سمورة الذاريات | اهمه | 


قال تعالى : .هل أتاك حديث ضيف إبراهم المكرمين 4 ( هل أتاك ) أى . ألم باتلى ديف 
ضيف إبراههم ( المكرمين ) أى عند الله ودليله قوله تعالى عن الملائكة فإ بل عباد مكرمون » وقال 
ابن عباس : يريد جبريل وميكائيل وإسرافيل . وقال مجاهد : مكرمين لخدمة إبراهم إياهم بنفسه . 

قوله:تعالى : ( إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام 4 أى : عليكم سلام . قال علماء اللغة : 
الرفع أقوى وأثبت من النصب فرده أفضل من التسلم ولهذا قال تعالى : # وإذا حييتم بتحية فحيوا 
بأحسن متها أو ردوها * فالخليل اختار' الأفضل . وقوله : ( قوم منكرون ) وذلك أن الملائكة وهم 
. جبريل وميكائيل وإسراثيل قدموا عليه فى صورة شبان حسان عليهم مهابة عظيمة وهذا قال : ( قوم 
منكرون ) وقوله : ( فراغ إلى أهله ) أى : انسل خفية فى سرعة ( فجاء بعجل مين ) أى : من خيار 
ْ رطا ع لسرا ووم عر د عدوي نل الو 

: أدناه منهم ( قال ألا تأكلون ) تلظف فى العبارة وعرض حسن . قال ابن كثير : ذهب الامام 
أحمد وطائفة من العلماء إلى وجوب الضيافة للنزيل وقد وردت ألسنة بذلك "ا هو ظاهر التتزيل . ثم 
قال وهذه الآية نظمت آداب الضيافة فإنه جاء بطعام من حيث لا يشعرون بسرعة ولم يمتن عليهم 
أولا تقال ا#تادكة للماة: زن جاءديد سرعة وتحفاء:: وأق بامعتل نا ونكت من ماله وهو مهل فى 
سمين مشوى فقربه إلييم ولم يضعه وقال اقتربوا بل وضعه بين أيديهم ولم يأمرهم أمراً , عق عل ساننه 
بصيغة الجزم بل قال : ( ألا تأكلون ؟ ) على سبيل العرض والتلطف "ا يقول القائل 2 إن رأمت 
أن تنفضل وتحسن وتتصدق فأفعل . 


قوله تعالى : 8 فأوجس منهم خيفة 4 أى : فأعرضوا عن طعامه ول يأكلوا فأضمر فى نفسه 
الخوف منهم وقد جاء فى سورة هود  :‏ فلما رأى أيدهم لا تصل إليه نكرهم.وأوجس منهم خيفة 
قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت 224 أى : استبشرت ببلاكهم لقردهم 
وعتوهم على الله تعالى فعند ذلك بشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب . ش 

وهنا قال تعالى : طإ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علم . فأقبلت امرأته. أ" 
فى صرة فصكت وجهها وقالعجوز عقم > والبشارة له هى بشارة لها لأن الولد منها فكل"منهما. 
بشر به ولا تعارض بين الآيتين وقوله : 9 فأقبلت امرأته فى صرة » أى فى صرخة عظيمة قال ابن 
عباس وهى قوها  :‏ قالت ياويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا إن هذا لشىء عجيب 4 وقوله : 
فصكت وجهها # أى : ضربت بيدها على جبينها أى تعجباً كا تتعجب النساء من الأمر الغريب . 


١س‏ سورة هود الآية : .كن 
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قات ررم 14 : كيف ألد وأنا عجوز وقد كنت فى حال الصبا عقيما لا أحبل ؟ فإ قالوا 
كذلك قال ربك إنه هو امكيم العلم » أى : عليم بما تستحقون من الكرامة » حكم فى أقواله وأفعاله » 
وفى الآية الأخرى : 9 قالوا أتعجبين من أمر الله رمت الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد 
مجيد #. ' ظ ظ 

قوله تعالى : < قال فما خطبكم أبها المرسلون » قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين , لنرسل علمهم 
حجارة من طين ؛ مسومة عند ربك للمسرفين . فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين . فما وجدنا 
فييا غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الألم 4 . 


قال الله تعالى مخبراً عن إبراهم عليه الصلاة والسلام  :‏ 9 قال فما خطبكم أيها المرسلون 4 
| أى : ما شأنكم وفم جثتم ؟ ذإ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين # يعنون قوم لوط ا لنرسل علييم 
حجارة من طين مسومة # أى : معلمة <إ عند ربك للمسرفين 4 أى : مكتتبه عنده بأسمائهم كل 
حجر عليه اسم صاحبه وفى سورة هود : ل فلما ذهب عن إبراهم الروع وجاءته البشرى يجادلنا 
فى قوم لوط إن إبراقم خله اواداسيب:. بالإرام افراض عن هذا إنه قن جاء أمر .ريك وانهم اتيم 
' عذاب غير مردود 94 وفى سورة العنكبوت : 9 قال إن فيا لوطاً , قالوا نحن أعلم بمن فيها 
لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين 4#”" وقال تعالى ههنا : <إ فأخرجنا من كان فيها من 
المؤمنين # وهم لوط وأهل بيته إلا امرأته 9 فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين * أى : فما وجدنا 
| فيها غير أهل بيت مسلمين يعنى لوطا وبنتيه . 


> قوله تعالى : 9 وتركنا فيها آية * أى : عبرة وعلامة لأهل ذلك الزمان ومن بعدهم م قال 
تعالى : ( ولقد تركنا فيها.آية بينة لقوم يعقلون 494 وقوله : <إ للذين يخافون العذاب الألم 4 
لأنم هم المنتفعون بالذكرى ‏ ا قال تعالى : ل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن 
أخذه ألم شديد إن فى ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم 
مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقى وسعيد فأما. الذين 
شقوا ففى النار لهم فببا زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن 


١الاسورة‏ هوذ الآية : “ل 
؟ د سورة هود الآيات :: :ا دلا 
مس سورة العن لعنكبوت الآية.: 1 


:ب سورة العنكبوت الآية: هم 
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ربك فعال ما يريد وأم لذين معدوا قفى الج خالدين فيا ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء 
ربك عطاء غير مجدوذ 4" : 
قوله تعالى ردس 1 1 إن إرعره مقا فرك بره رف بلا 

ا أو مجنون ؛ فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى الم. وهو ملم * أى : وتركنا أيضا فى قصة مومى مع فرعون 
وقومه اية : 9 إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين * أى : بدليل باهر وحجة قاطعة 3 فتولى بركنه * 
أى : فأعرض فرعون عما جاءه به موسى من الحق المبين استكبارا وعنادا . 3 فأخذناه وجنوده فنبذناهم 
فى اليم 4 فكان عاقبة أمرهم خسراً , ألقاهم ظ فى اليم 4 أى البحر 9 وهو مليم 4 أى : وهو ملوم 
كافر جاحد فاجر معاند . ش ٍْ 

قوله تعالى : 9 وفى عاد إذ أرسلنا علييم الري العقم . ما تذر من شىء أتت عليه إلا جعلته 
كالرميم 4 أى : وتركنا فى عاد اية لمن تأمل واعتبر وتفكر وازدجر 9 إذ أرسلنا عليهم الريج العقم 4 
وهى التى لا تلقح سحابا ولا شجرا » ولا رحمة فيها ولا بركة ولا منفعة بل هى ؟ قال المولى : 9 ريج 
فيها عذاب ألم تدمر كل شىء بأمر ربها 4 وقوله : طإ ما تذر من شىء أتت عليه إلا جعلته كالرمم 4 
أى : كالشىء الهشم الحالك البالى وقال السدى : كالتراب المدقوق 


وقوله تعالى : 9 وف ثمود إذ قيل هم تمتعوا حتى حين . فعتوا عن أمر رهم فأخذتهم الصاعقة 
وهم ينظرون فما اضتطاعوا فن قيام وما كانوا منتصرين 4 أى : وف ثمود أيضا عبرة وآية حين قيل 
لهم عيشوا متمتعين بالدنيا لإ حتى حين 4 أى : إلى وقت الهلاك وهو ثلاثة أيام كا جاء فى سورة 
هود قال. لهم النبى صالح :9 ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل فى أرض الله ولا تمسوها 
بسوء فيأخذم عذاب قريب فعقروها فقال تتعوا فى دارم ثلاثة أيام ذلك وعم غير مكدوب فلما 
جاء أمرنا نجينا صاحاً والذين امنوا معه برحمة منا ومن خرى يومئذ . إن ربك هو القرى الغزير ؛ 
وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جائمين 4”" وقيل : معنى <إ تمتعوا حتى حين 4 , 
أى : أسلموا وتمتعوا إلى وقت فراغ اجالكم قال ابن كثير : والظاهر أن هذه الآية كقوله تعالى : «( وأما 
تود فهديناهم فاستحبوا العمى على المهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون 94" وهكذا قال ههنا : 
# وفى ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم * أى : خالفوا أمر الله فعقروا الناقة 
١‏ فأخذتهم الصاعقة 4 أى : ضيحة العذاب 9 فما استطاعوا من قيام 4 أى : من نهبوض . قال 
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ابن عباس : أى : ذهُبت أجسامهم وبقيت أرواحهم فى العذاب . 9 وما كانوا منتصرين * أى : 

ولا يقدرون على أن ينتصروا مما هم فيه قال تعالى : فإ وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت 
آفتهم التى يدعون من دون الله من شىء لا جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب 4" . 


وقوله تعالى : إ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين # أى : وأهلكنا قوم نوح من 
قبل هؤلاء 9 إنهم كانوا قوما فاسقين » . 


من ايات القدرة الباهرة 


قال تعالى : 
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. (:بنيناها بأيد )» قال ابن عباس وغيره :2 أى > بقوة‎ ١ 


( إنا لموسعون ) أى : لذو سعة بخلقها وخلق غيرها » من الوسع بمعنى الطاقة .. 


٠١١ سورة هود الآية:‎ )١١/ 


سورة الذاريات وومةه 


0 


( الأرض فرشناها ) مهدناها وبسطناها كالفراش للاستقرار عليها . 
( خلقنا زوجين ) صنفين ونوعين مختلفين . 

( ففروا إلى الله ) فاهربوا من عقابه إلى ثوابه . 

( طاغون ) متجاوزون الحد فى الكفر . 

ره )الحمعرا ل ووداارا, 

. ذنوبا ) أى. : نصيبا من العذاب‎ ١ 

. فويل ) هلاك أو شدة عذاب‎ ١ 


المناسبة وإجمال المعنى 


بعد أن أثبت سبحانه وأقام الأدلة على أنه كائن لا محالة ‏ أرشد إلى وحدانيته سبحانه وعظم 
قدرته » فبين أنه : خلق السموات بغير عمد » وبسط الأرض ودحاها . لتصلح لسكنى الإنسان والحيوان » 
وخلق من كل نؤع من أنواع الحيوان زوجين ذكراً وأنثى ليستمر بقاء الأنواع إلى أن يشاء الله فناء 
العالم ثم أمرهم أن يعتصموا بحبل الله وأنذرهم شديد عقابه » وحذرهم أن يجعلوا مع الله ندا وشريكاً . 
م أردف هذا فذكر أنه ما خلق الجن والإنس إلا ليأمرهم ويكلفهم بعبادته ».لا لاحتياجه نيهم فى تحصيل 
رزق ولا إحضار طعام , فالله هو الرزاق ذو القوة ثم ختم السورة بتهديد أهل مكة بأنه سيصيبهم من 
العذاب مثل ما أصاب من قبلهم من الأمم السالفة » فأولى هم ألا يستعجلوه ه بقولهم : « متى هذا الوعد 
ا ل ا ل 
له .ولا يدون له رافغا - 


قوله تعالى : ف والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون 4 


قال العلامة ابن كثير : يقول تعالى منبها على خلق العالم العلوى والسفل : 9 والسماء بنيناها 4 
أى : جعلناها سقفاً محفوظاً رفيعاً <( بأيد 4 أى : بقوة قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثورى وغير 
واحد : 3 وإنا لموسعون #* أى : قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمد حتى استقلت ]ا هى . 
والأرض تركاهاة أن : جعلنا فراشا للمخلوقات كقوله تعالى  :‏ فنعم الماهدون # أى : 
اوجمنان مهدا لأهلها فنعم فنعم الماهدون نحن لهم والمعنى فى الجمع للتعظيم . 
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قوله تعالى : طإ ومن كل شىء خلقنا زوجين © أى : صنفين ونوعين ممتلفين قال مجاهد : يعنى 
الذكر والأنثى والسماء والأرض » والشمس والقمر ء والليل والنهار » والنور والظلام » والسهل والجبل » 
والجن والإنس » والخير والشر » والبكرة والعشى » وكالأشياء امختلفة الألوان من الطعوم والأراييح 
والأمنوات . أى ان هذا كهذا دلالة على قدرتنا » ومن قدر هذا فليقدر على الإعادة . وقيل : 
«( ومن كل شىء خلقنا زوجين 4 لتعلموا أن خالق الأزواج فرد فلا يقلار فى صفته حركة ولا سكون ٠‏ . 
ولا ضياء ولا ظلام » ولا قعود ولا قيام » ولا ابتداء ولا انتهاء » إن .هو عز وجل ليس كمئله شىء 
ا 4 أى : لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك 
له ف 3 سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تبت تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يغلمون # . 

رن ل لقررا إل اذ إل الك عه ناير ين * 


قال ابن عباس : فروا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم . 3 
وقال الحسين بن الفضيل : احترزوا من كل شىء دون الله فمن فر إلى غيره لم يمتنع منه . 


وقال أبو بكر الورّاق : فروا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن . وقوله : 8 إفى لكم منه نذير 
مبين » أى : أنذر كم عقابهبخل الكفر والمعصية:: وقد: كان من .دعاء' الحبيب: المصطفى ‏ صنلوات 
“رن وسلامه عليه ١‏ أعوذ برضاك من سخطك.ء وبمغافاتك من غقوبتك » .ويك منك » سبحانك 
لا أحصى ثناء عليك » أنت ؟ا أثتيث على نفسك 906 ١ ١‏ 


وكان َيِه إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن وقال « اللهم إفى أسلمث نفسى إليك وفوضت 
| أمرى إليك وألجات ظهرى إليك رغبة ورهبة إليك : ولا ملججا ولا منجا متك إلا إليك + . امنت بكتابلك ؛ 
| الذى أنزلت وبنبيك الذى أرسلت ” وقوله تعالى : « ولا تجعلوا مع الله إفاً آخر إلى لكم منه نذير 
00 مبين 4 قال ابن عباس : أى : أنذرك بأسه وسيفه إن أشركم بالله . 


ا 1 1 11 1 
لابن ماجه ‏ كتاب. الدعاء . باب ما تعوذ منه. رسول:الله ‏ عله - 1 رقم 95841 واللرعاعسه > كناب * 
الدعوات سل باب رقم 5لاحاهة صفحة 05 حديث رقم ©9” وقال الترمذى : حديث حسن 
ش ١‏ اللؤلو والمرجان فيما افبعيه الشيخان - كتاب د والدعاء والتوبة والاستغفار باب ما يقول عند النوم وأخذ المعدجع " 
يرقم ا 
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حاجة العبد إلى أن يعبد الله أعظم 


ف او ا ل ا ا ل 
ولا فى خوفه ولا فى رجائه ولا فى التوكل عليه ولا فى العمل له ولا فى الحلف به ولا فى النذر له ولا فى 
الخضوع له ولا فى التذلل والتعظيم والسجود والتقرب أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى 
نورها » بل ليس هذه الحاجة نظير تقاس به : فإن حقيقة العبد روحه وقلبه ولا صلاح ها إلا بإهها 
الذى لا إله إلا هو ء فلا تطمئن فى الدنيا إلا بذكره وهى كادحة إليه كدحاً فملاقية » ولابد لها من 
لقائه » ولا صلاح ا إلا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لها » ولو حصل للعبد من اللذات والسرور 
عاك لع رين املد ب يل مرج ل ل 0 
فى وقت ثم يعذب ولابد فى وقت اخرء وكثيرا ما يكون ذلك الذى يتنعم به ويلتذ به غير منعم له 
ولا ملذ بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك » وإنما يحصل له بملابسته من جنس ما يحصل 
للجرب من لذة الأظفار التى تحكه فهى تدمى الجلد وتخرقه وتزيد فى ضرره » وهو يؤثر ذلك لا فى 
حكها من اللذة » وهكذا ما يتعذب به القلب من محبة غير الله هو عذاب عليه ومضرة وألم فى الحقيقة | 
لا تزيد لذته على لذة حك الجرب » والعاقل يوازن بين الأمرين ويؤثر أرجحهما وأنفعهما والله الموفق 
المعين » وله الحجة البالغة كا له النعمة السابغة » والمقصود أن إله العبد الذى لابد له منه فى كل حالة 
وكل دقيقة وكل طرفة عين هو الإله الحق الذى كل ما سواه باطل » والذى إينا كان فهو معه » وضرورته 
وحاجته إليه لا تشبهها ضرورة ولا حاجة بل هى فوق كل ضرورة وأعظم من كل حاجة » وهذا قال 
إمام الحنفاء : < لا أحب الآفلين # . والله أعلم .. اه . 

قوله تعالى : 3 كذلك ما أنى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به 
بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تفع المؤمنين » 

يقول تعاللى مسلياً لنبيه ‏ عله _: وكا قال لك هؤلاء المشركون قال المكذبون الأولون لرسلهم : 
كذلك م أ لين من لهم من رسو إلا قاو ساحر أو دون 4 6 قال سيجان : ما قال 
لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك . .. الآية © . ٠‏ 
وقوله تعالى : 9 أتواصوا به ؟ 4 أى ال 00 
أ : ولكن هم قوم طفاة تشابيت قلوبهم فقال متأخرهم © قال متقدمهم : ظ فقول عنهم 4 أى : 
فأعرض عن هؤلاء اللشركين ف[ فما أنت بملوم 4 يعنى فما تلومك على ذلك . 9 وذكر فإن الذكرى 
تنفع المؤمنين 4 أى : إنما ينتفع بها القلوب المؤمنة ك| قال سبحانه : 9 إن فى ذلك لذكرى لمن كان 


0 4ه 


الجزء السايع والعشرون 
له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 4 ويا قال جل فى علاه : ف( ما تنذر الذين يخشون ربهم وأقاموا 
الصلاة 4 و قال سبحانه : ذإ إنها تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر 
كريم 4 . 

قوله تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن,يطعمون. . 
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين * . 

قال ابن كثير فى قوله تعالى : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون * أى : إنما خلقتهم لآمرهم 
بعبادق لا لاحتياجى إليهم لقال ابن عباس تك رظي الله عنيها اند  :‏ إلا ليعبدون » أى : إلا ليقروا 
بعبادق طوعاً أو كرها » وهذا اختيار ابن جرير . ونحو الآية قوله تعالى : (( أفحسيم أنما خلقناكم عبن 
وأنكم ! لينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله 
إهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون 04 

وقوله تعالى : 9 ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القرة 
المتين © . 


قال ابن عباس وأبو الجوزاء : أى : ما أريد أن يززقوا أنفسهم ولا أن يطعموها . وقيل : المعنى 
ما أريد أن يرزقوا عبادى ولا أن يطعموهم 9 إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين * أى : الشديد 
القوى . ومعنى الآية أنه تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له فمن أطاعه جازاه أتم 
الجراء » ومن عصاه عذبه أشد العذاب , وأخبر سبحانه أنه غير محتاج إلههم بل هم الفقراء إليه فى جميع 
عاك اقم ورازقهم قال الإمام أحمد عن ألى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول 
الله َيه يعنى قال الله تعالى  ١‏ ياابن ادم تفرغ لعبادقى أملاً صدرك غنى وأسد فقرك وإلا 
تفعل ملأت صدرك شغلا ول أسك فقر لك +0 


قال ابن كثير : وقد ورد فى بعض الكتب الإلهية : يقول الله تعالى « ابن ادم خلقتك لعبادق فلا 
تلعب.» وتكفلت برزقك فلا تتعب » فاطلبنى تجدنى , فإن وجدتنى وجدت كل شىء » وإن فتك فاتك 
الح عات مكو 


١س‏ سورة المؤمنؤن الآيات : ١١١‏ ب لا١١‏ 
سنن الترمذدى ‏ كتاب صفة القيامة باب “٠‏ 557/5 رقم 5555 وقال حديث حسن غريب 


ب انظر تفسير ابن كثير ل تفسير سورة الزاريات 4١7/7‏ آية .هت 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ؛ 


فالضلاة ,» والزكاة ( والصيام 8 والحج ( وصدق الحديث : وأداء الأمانة وبر الوالدين » وصلة . 


الأرحام » والوفاء بالعهود , والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » والجهاد للكفار والمنافقين » والإحسان 
للجار واليتبم والمسكين وابن السبيل والمملوك .من الآدميين والببائم ». والدعاء » والذكر » والقراءة : 
وأمثال ذلك من العبادة » وكذلك حب الله ورسوله وحشية الله » والإنابة إليه » وإخلاص الدين له 
والصير لحكمه )» والشكر لنعمه ‏ والرضا بقضائه 2 والتوكل عليه ) والرجاء دك والخوف ص 
علا وأمثال ذلك ..هى من العبادة لله . 

وذلك :.أن العبادة لله هى الغاية امحبوبة له » والمرضية له . التى خلق الخلق لما . كا قال تعالى : 
ا 0 إلا ليعبدون * وبا أرسل جميع الرسل ٠‏ م قال نوح لقومه : 9 اعبدوا 
الله ما لكم من إله غيره 74 وكذلك قال هود وصالح و شعيب' وغيرهم لقومهم . وقال تعالى : 
١‏ ليح د ع انا سوق أ درا لا احير الطاغرت فمنهم من هدى الله » ومنهم من 
حقت عليه الضلالة 4" وقال تعالى : 9 وما أرسلنا من قبلك من. رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله 
إلا أنا فاعبدون ©" . 


وقال: تعالى : « إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون 9# . م قال فى الآية , 
الأخرى : ا يا أبها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إنى بما تعملون علم . وإن هذه أمتكم 
أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون #” “» وجعل ذلك لازماً لرسوله إلى الموت 5 قال : 9 واعبد ربك 
حتى يأتيك اليقين 074" 


١س‏ سورة الأعراف الآية : ود 
؟ ل سورة النحل الآية: جم 
#سرضورة الأبياء. الآية 3 8 
4 سورة الأنبياء الآية : ؟ه 
ت ‏ سورة المؤمنون الآيئان رك 
5ل اشوزة الجر اليه 4ه 


الجزء السعابع والعشرون 
وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه فقال تعالى : إ وله من فى السموات والأرض » ومن عنده 
لا يستكبرون عن عبادته ول يستصبرره يسبحون الليل والنهار لا يفترون 27# ش 


ه4٠.6‎ 


وقال تعاللى : ( إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله 
يسجدون *204. 


وذم المستكيرين عنها بقوله  :‏ وقال ربكم ادعونى استجب لكم إن الذين يستكبرون عن 
عبادق سيدخلون جهنم داخرين نا 
ْ ونعت. صفوة “خلقه بالعبودية فقال تعالى.: ل عيناً يشرب بها عباد لله يفجرونها تفجيرا #!4) 
| وقال: ا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا 74 الآيات ولما قال الشيطان : # رب 
| بما أغويتنى لأزينن لهم فى الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الخلصين 24 قال الله تعالى : 
ا هذا صراط على مستقيم إن عبادى ليس لك عليبم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 7#" . 


وقال فى وصف الملائكة بذلك  :‏ وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون . ١‏ 
| لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 
ا ا وقال تعالى : «( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا . لقد جمتم شيا إدا تكاد 
0 السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدًا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغى للرحمن أن ْ 
4 م و ا ا . لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم 
آنيه يوم القيامة فردا أ 24 وقال النبى عن المسيح الذى ادعيت فيه الإلحية والنبوة : 3 إن النبى م ظ 
2 بل شيك القن ولا ارول + أطرت الصارف ع ا ورم ازا اعد » فقولوا 
عبد الله ورسوله )”0 


)0 والإطراء. : الزيادة فى المددح والتغالى فيه ) 


سورة الأنياء الأبيات . . 2 
١‏ سور لانبياغ الآيتان : 8 .م" لالا سورة ا حجر الايتان : ل 7 0 


اه ة الأعراذ يا 5 :9 
سورة الاعراف الآية : 5.؟- م سل سورة الانبياء الآيات : 55 ل ؟ 


* دسورة غافر الآية : ا 
4 ل سورة الإنسان الآية :: > 
ه ‏ سوزة الفرقان الآية : م« 
5 سورة الحجرالآرتان: 9ع ع 40 


8 سورة مريم الآيات ل 8م ده 


اس ممند. لجر ١‏ / وه 


. سورة الذاريات 0 ابوه 


وقد نعته الله بالعبودية فى أكمل أحواله . فقال فى الإسراء : إ سبحان الذى أسرى . بعبده 
ليلا #4 وقال فى الإيحاء : 8 فأوحى إلى عبده ما أوحى 4 وقال فى الدعوة : 9 وأنه لما قام عبد 
الله يدعوه كادزا يكونون عليه لبدا 51# ولاك ل احرف ال تن 


]) عبدنا فأتوا بسورة من مثله 604 , 


فالدين كله داخل ف العبادة . وقد ثبت فى الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبى غ عَيلُه د . 


١ 03 35‏ ااي 0 ب 0 ا : 
فى صورة أعرالى » وساله عنه الاسلام قال : « أن تشهد أن لا إله إلا الله .وان مخمدا رسول الله » 


وتقم الصلاة وتؤق الزكاة » وتصوم رمضاث , وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا » قال : فما الإيمان ؟ 0 
قال : أن تؤمن بالله ‏ وملائكته . وكتبه ورسله والبععث بعد الموت » وتؤمن بالقدر خيره وشره » ظ 


"قال : فما الاحسان ؟ قال : أن تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم قال فى آخر 


الحديث : « هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم )*“2٠فجعل‏ .هذا كله من الدين . [ الغبودية مدارها عللى 
قاعدتين هما أصلهما حب كامل ع وذل تام ] والدين يتضمن معنى الخضوع والذل 4 يقال : دنته 2 


فدان : أى : أذللته فذل . ويقال : يدين الله » ويدين لله » أى يعبد الله ويطيعه » ويخضع له.. 


فدين “الله :. عبادته وطاعته والخضوع له . 
والعبادة أصل معناها : الذل أيضا . يقال طريق معبد . إذا كان مذللاً وقد وطأته الأقدام . 


لكن العبادة المامور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب ٠‏ فهى تتضِمن غاية الذل لله » بغاية 
البة له 0 2.0230 شْ 


ومن ختضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابداً له » ولو أحب شيا ولم يمخضع له » لم يكن 
عابداً له » 5 قد يحب الرجل ولده وصديقه . وهذا لا يكفى أحدهها فى عبادة الله تعالى ٠‏ بل يجب 


. أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شىء » وأن يكون الله أعظم عنده من كل شىء » بل لا يستحق 


امحبة والذل التام إلا الله فتعظيمه باطل قال تعالى : ف قل إن كان ابا ؤم وأبناؤ 5 وإخوانكم وأزواجكم 


لاس سورة الإسراء الآية : ١‏ 
© سورة النجم الآية ٠١:‏ 
#س سورة الجن الآية :. ه 

ل سورة البقرة الآية :م 


4 2 صححيخ مسلم ب كتاب. الإيمان باب يان الإيمان والإسلام والإحسان 85/١‏ رقم م 


06 20230202 الجزء السابع والعشرون 


وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله 
وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأق الله بأمره والله لا يهدى القوم الفاسقين 204 

فجنس المحبة تكون لله ولرسوله » كالطاعة . فإن الطاعة لله ولرسوله » والإرضاء لله ولرسوله 
والله ورسوله أحق أن يرضوه 204 . والإيتاء لله ولرسوله 8 ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله 
ورسوله 14 وأما العبادة وما يناسيها من التوكل والمخدوف » ونحو ذلك . فلا يكون إلا لله وحده كم قال 
تعالى : ٠‏ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا : بأنا مسلمون 2# ... 


وتحرير ذلك : أن ١‏ العبد » يراد به المعبد الذى عبّده الله » فذلّله ودبره وصرفه » وبهذا الاعتبار ؛ 
فالخلوقون كلهم عباد الله : الأبرار منهم والفجار » والمؤمنون والكفار » وأهل الجنة وأهل النار . اذهو 
ربهم كلهم ومليكهم.-لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر . 
فما شاء كان وإن لم يشاءواء وما شاءوا إن لم يش لم يكن . كا قال تعالى : < أفغير دين الله | 
يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون 94 . 


فهو سبحانه رب العالمين » وخالقهم ورازقهم » ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم » ومصرف 
أمورهم. لاارب لهم غيره » ولا مالك لهم سواه » ولا خالق لكل شىء ومدبره ومسخرة إلا هو , 
سوا اعترفوا بذلك أو انكروة ونواء علموا ذلك أو جهلوة ٠‏ لكن أغل الإيمان منيم عرفوا ذلك وامنوا 
به وشكروه بعبودية الإلهية ؛ رغباً ورهباً » بخلاف من كان جاهلاً بذلك أو جاحداً له » مستكبرا على 
ربه ء لا يقر ولا يخضع له » مع غلمه بأن الله ريه وخخالقه فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكيار: عن | 
قبوله والجحد له » كان عذاباً على صاحبه ما قال تعالى : ©( وجحدوابها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا 
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين #4" . 


وقال تعالى : 4 فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون 4" فإن اعترف العبد 


84 : سورة التوبة الآية‎ ١ 

+17 : س سورة التوبة الآية‎ ١ 

“ س سورة التوبة الآية : 8ه . 
- سورة ال عمرن الآية : 4 
6 سورة آل عمران الآية : #م 
5- سورة النمل الآية : ١4‏ 


-١/‏ سورة الأنعام, : يننا 


ظ . سورة الذاريات ظ 6ه 
أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه » عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله . وهذا العبد يسأل 
ربه » ويتضرع إليه ويتوكل عليه . لكن قد يطيع أمره وقد يعصه . وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان 
. والأصنام . ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار ء. ولا يصير بها الرجل موْمناً . ج 
قال تعالى : ' ط ومايؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 24 . فإن المشركين كانوا يقرون أن الله 
' خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره . قال تعالى : ف[ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 
الله 2944 وقال تعالمى  :‏ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ؟ سيقولون لله قل أفلا 
تذكرون ؟ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم * سيقولون لله قل أفلا تتقون * قل من بيده 
ملكوت كل شىء وهو يجير ولايجار عليه إن كثتم تعلمون ؟ سيقولون لله قل فأ تسحرون  ©#4‏ 


وكثير ثمن يتكلم فى الحقيقة فيشدها , لا يشهد إلا هذه الحقيقة . وهى الحقيقة الكونية التى يشترك 
فيها وفى شهودها وفى معرفتها المؤّمن والكافر والبر والفاجر بل إبليس معترف ببذه الحقيقة وأهل النار . 


أقال تعالى حاكيا عن إبليس! : ا رب فأنظرفى إلى يوم ييعنون 4" وقال له : 9 فبعزتك لأغرينهم 

أجمعين 02 وأمثال هذا من الخطاب الذى يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وكذلك أهل النار قالوا : 
| - 00-0 10 ل 0 5 5 5 3 

ربئا غلبت عليئا شقوتنا وكنا قوما ضالين 74 وقال تعالى عنهم : 9 ولو ترى إذ وقفوا على 

ربهم » قال : أليس هذا بالحق ؟ قالوا : بلى وربنا 204 فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها » 

3ل يم با أمرا الله بها.من اللقيققة الدينية التى هى عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله » 


كان من جنس إبليس ومن أهل النار » فإن ظن مع ذلك أنه من خحواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق » ' 


الذين يسقط عنهم الأمر والنبى الشرعيان » كان من شر أهل الكفر والإلحاد » ومن ظن أن الخضر وغيره 
.قط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك . كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله , 
حتى يدل فى التوع الثاني من معنى العبد » وهو العبد بمعنى العابد فيكون عابداً لله , لا يغبد إلا إيام 
| فيطيع أمره وأمر رسوله » ويوالى أولياءه المؤمنين المتقين » ويعادى أعداءه الكافرين والفاسقين . 


٠١1 : سورة يوسف الآية‎ -١ 

؟- سورة الزمر الآية : 78 

"' - سورة المؤمنون الآايات : 484 كم 
؟ - سورة ص الآية ولا 

6- :نوز هن الآية ولا 

1- سورة المؤمنون الآية : لم١٠‏ 

0- سرة الانعام الآية : ٠؟‏ 


4ه الجزء السابع والعشرون 
<< وهذه العبادة متعلقة بألوهيته » ولذا كان عنوان التوحيد « لا إله إلا الله » بخلاف من يقر بربوبيته 
ولا يعبده » أو يعبد معها إهاّ آخر . فالاله هو الذى يأله. القلب بكمال الحب والتعظيم » والإجلال 
والإإكرام » والخوف والرجاء » ونحو ذلك . 


0 وقول شي انلام : ومن عبادته وذاعله لمن المتريوف والنبى عن المنكر بحسب الإمكان » 
. والجهاد فى سبيله لأخل الكفر والنفاق » فتجتهدون ف إقامة دينه مستعينين. به » مزيلين بذلك » ما قدر 
ال 0 
كك ا لح 

فهدًا 38 0 بالله ال 2 0 ثم يقول : فالمخالف لما 
بعث الله به رسوله من عبادته وحده وطاعته رسوله لا يكون متبعاً لدين شرعة الله أبداً » كا قال تعالى : 
م ا ل ا 
: الله شيئاً » وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولى المتقين 04" .. 0 


1 والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط ونحو ذلك من الأسماء : مقصودها واحدء وها | 
أصلان . 1 ا 
أحدهما : أن لا يعبد إلا الله . 
والثافى : أن لا يعبده إلا بما أمر وشرع » لا يعبده بغير ذلك من الأهواء والظنون والبدع . قال | 


تعالى : © فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صاحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 5 


ْ وقال تعالى : ف( بلى ‏ من أسلم وجهه لله وهو محسن فلة أجره عند ريه ولا خوف علبهم ولا هم آ 
00 


وقال تعالى :ف ومن أحسن ديا من أسلم وجه لله وهو بحسن وانيع ملة إبراهم حيف واتخد 
الله إبراهم خليلا #©) 


١8 . 18 : سورة الجاثية الآيتان‎ ١ 
١١١ : سورة الكهف الآية‎  ” 
١١7 : لساسوزة البقرة الآية‎ 

© س سورة النساء الآية : ١8‏ 


سورة الذاريات 

. فالعمل الصالح :"هو الإحمان وهو فغل المددات + والكسنات : هى ما أحبه الله ورسوله » وهو 
ماا مر يه أمر إضات أو اجات . فما كان من البدع فى الدين التى ليست ف الكتاب , ولا فى صحيح 
السنة فإنها وإن قاها من قاله .. وعمل بها من عمل : ليست مشروعة . فإن الله لا يحبها ولا رسوله » 
: فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح ين 5 
من الحسنات ولا الاقم 


0.6 


اللي 3 عند كن عدربن لخلاب لقوق ل م ل 
خالصاً » ولا.تجعل لأحد فيه شيقاً » . 


وقال الفضيل بن عياض فى قوله تعالى : ف ليبلوم أيكم أحسن عملا 4 قال :: أخلصه وأصوية” . 
قالوا : "يا أبا على ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن ضواباً » والخالص.. 
أن: يكون لله والصواب . أف يكون على السنة .. 


إذا تبين هذا فكمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله . وكلما ازداد العبد تحقيقاً للعبودية ازداد 
كماله. وعلت درجته ..:. 


ثم يقول شيخ الإسلام : إذا تبين ذلك . فمعلوم أن الناس يتفاضلون فى هذا الباب تفاضلاً عظيما أ 
وهو تفاضلهم فى حقيقة الإيمان . وهم ينقسمون فيه إلى عام وخاص » ولهذا كانت إهية الرب لهم فيها 
' عموم وخصوص . ولهذا كان الشرك فى هذه الأمة أخفى من دييب الفل . وفى الصحيح عن النبى ل 
ع : أنه قالة : : ( تعس عبد الدرهم » تعس عبد الدينار » تعس عبد القطيفة » تعس عبد الخمصية » 
تعس وانتكس .. وإذا شيك فلا انتقش . إن أعطى رضى . وإن مُنع سخط 20 م قال تعالى 
ف( ومنهم من يلمزك فى الصدقات فإن أعطوا منها رضوا . وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون 294 
فرضاهم لغير الله » وسخطهم لغير الله » وهكذا حال من كان متعلقاً برئاسة أو بصورة » ونحو ذلك 
من أهواء نفسه ‏ إن حصل له رضى » وإن لم يحصل له سخط » فهذا عبد ما يبواه من ذلك » وهو 


١‏ ضحيح البخارى ب كتاب الجهاد والسير اباب الحراسة فى الغزو قْ سبيل الله 8 / 4:١‏ وابن ماجه.... كتاب الزهد د 
باب فى المكثرين * / 785 رقم 785ع 


؟ سد سورة التوبة الآية : 4/ 


245 الجزء السفايع والعشرون 
اا يقت يي راي يي 1 
رزقيق له . إذا الرق والعبودية ف الحقيقة . هو رق القلب وعبوديته . فما استرق القلب وا ستعيده . 
فالقلب عبدهة وهذا يقال : 


العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع 


وقال القائل : 
أطلت مطامعى فاستعبدتنى ولو أنى قنعت لكنت حرا 


قال الخليل - يكل - قال تعالى : ( فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه تزجعون )0١()‏ 


فالعبد لابد له من رزق » وهو محتاج إلى ذلك .. فإذا طلب رزقه من الله صار عبداً لله » فقيرا 
إليه » وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه » ولهذا كانت مسالة المخلوق محرمة فى 
الأهل وإنما أبييبحت للضرورة . وف النبى عنها أحاديث كثيرة فى الصحاح والسنن والمسانيد » كقوله ‏ 
يَلِتَهِ   :‏ «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلاق الله وليس فى وجهه مُزعة لحم ”2 ( المرعة : 
القطعة الت 73 ٠‏ 


وقوله :2 ولا تحل المسألة إلا لذى غرم مقطع » أو دم مدجع 2 أو فقر مدقع 4 وهذا المعنى 


وقال فى الحديث « من يستغنى يغنه الله » ومن يستعفف يعفه الله ومن تصبر يصبره الله » 
وما أعطى أحد “عطاء خيرا وأوسع من الصبر )© , 


٠ : سورة العنكبوت الآية‎ ١ 
٠١4. رقم‎ 0٠ 1 عاب فسخ فلم ا ل لي‎ 
' رقم ب واد رويد ات لبذ باب من يعطى‎ 089 / ١ ل ابن ماجه  كتاب الزكاة  باب كراهية المسألة‎ # 
وقال : حديث حسن‎ 56٠ ع ل 0 كتاب الزكاة  باب من تحل له الزكاة رقم‎ 
/ 4 رقم 51410 والطبرافى. فى المعجم الكبير‎ ١ / 7 سنن الترمذى  كتاب الزكاة باب ما جاء من لا تحل له الصدقة‎ 5 

١7‏ رقم 90.4 مع تقديم وتأخير 

هه سس سئن الترمذئ ‏ كتاب البر والصلة ‏ باب ما جاء فى الصبر 4 / 57/9 رقم ٠١51‏ 


ستحصجي بجي ب عد ل ا ا ا ا ل م 
سورة الذاريات ف دوه ١‏ 
وأوصنى خواص أصحابه « أن لا يسألوا الناس شيئاً » 
وف المسند أن أبا بكر كان يسقط السوط من يده » فلا يقول لأحد : ناولنى إياه الرالو 
« إن حبيبى أمرنى أن لا أسأل الناس شيعا ”" 


وف صحيح مسلم وغيره عن عوف ابن مالك أن النبى عا رك لم4 يباين ف ةاور : 
إلهم كلمة خفيفة : أن لا تسألوا الناس شيئا » فكان , بعض أولنك النفر يسقط السوط من يد أحدهم 
ولا يقؤل لأحد تاوق إياة )29 


وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق لنبى عن مسألة ١‏ لخلوق فى غير موضع ٠‏ كقوله 
تعالى 000 روعت فانصب ب وال ربك 3 0 وقول الب د كته #6 الاين عباس اذا 


ومنه قول الحليل ( فابتغوا عند الله الرزق ) » ولم يقل :.فابتغوا الرزق عند الله » لأن تقديم الظرف 
يشعر بالاختصاص والحصر . كأنه قال لا تبتغوا الرزق إلا عند الله » وقد قال تعالى 9 واسألوا الله 0 
من فضله 94) ٠‏ 1 1 ْ 


والإنسان لابد له من حصول ما يحتاح إليه من الرزق ونحوه . ودفع ما يضره » وكلا الأمرين 
شرع له أن يكون دعاؤه لله » فلا يسأل رزقه إلا من الله » ولا يشتكى إلا إليه ل ري 
السلام :9 إفا: سكو بتي وحزى إلى الله 


والله تعالى ذكر فى القران الهجر الجميل والصفح الجميل » والصبر الجميل . وقد قيل : إن المنجر 
لوي : هو مجر ابلا أذى . والصفح الجميل صفح بلا معاتبة » والصبر الجميل ٠‏ صبر بغير شكوى 


لإا مسن أحمد سا مسند أبى بكر ٠ /١‏ رقم وال سيم عكر ول لان قلات اد 
ثقة لم يدرك أبا بكر . ْ | | : 


5 اس صصحيح مسلم ب كتاب. الزكاة سد باب كراهة المسألة للناس © / 770 رقم 4 .؟ 
لتم ديم الاءم : 
4 مس شورة النساء الآية : " 

5 سورة يوسف نيم 5م 


4ه ْ الجزء الايع والعشرون 
ك1 الخلوق . ولهذا قرىء على أحمد بن حنبل فى مرضه : أن طاووساً كان يكره أنين المريض ويقول 
إنه شكوى قها' أن خرن بع مات 


:وأما الشكوى إلى الخالق فلا تناق ف الضبر الجميل فإن يعقوب قال : ( فصبر جميل ) وقال : 
( إنما أشكو بكقٌ وحزفى إلى الله ) ٠‏ 


ومن دعاء موسى ل ل ل 
التكال » ولا حول ولا قوة إلا بك » وفى الدعاء الذى دعا به النبى له لما فعل به أهل الطائف 
ما فعلوا « اللهم إليك أشكو ضعف قوق : وقلة حيلتى . وهوافى على الناس » يا أرحم الراحمين » أنت 
| رنى ورب المستضعفين » اللهم إلى من تكلنى ‏ إل إبعيد يتجهمنى » أم إلى عدو ملكته أمرى ؟ إن م 
ل و ا ل مام افر 
. الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة . أن ينزل بى سخطك »أو يحل على غضبك : لك العتبى | 
حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله »(03: 


وكلما قوى طمع العبد فى فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته 
له » وحريته ما سواه » » فكما أن طمعه فى الخلوق يوجب عبوديته له» فيأسه منه يوجب غنى قلبه 
عنه » ما قيل استغنى عمن شكت تكن نظيره . إونفضل على من شكت شعت تكن ,أميره أ» واحتج إلى من 
ع شكت تكن أسيرة ) , ١‏ 


فكذلك طمع العبد فى ربه ورجاه له يوجب عبوديه لء وإعراض قليه عن الطلب من ال 
والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله . لا شيما من كان يرجو الخخلوق ولا يرجو الخالق 
بحيث يكون قلبه معتمداً على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه . وإما على أهله وأصدقائه وإما على أمواله 
وذخائره » وإما على ساداته وكبرائه »كا لك!وملكه » وشيخه ومخدومه وغيرهم » فمن هو قد مات 
أو يموت . 


قال تعالى 000 الذى لا يموت وسبح بحمده وكقى به بذنوب عبادة 


1 خبيراً 290:4 


مجمع الزوائد للبيبقى : كتاب المغازى والسير ‏ باب خروج النبى - 2َيله ‏ إلى الطائف 5 /:55 والقرطبى 5١١/1‏ 
؟ ل سورة الفرقان الآية : / 


1 سورة الذاريات 
وكل من علق :قلبه باأغخلوقات أن ينصروه أو رترت أو أن هدوه )2 خضع قلبه هماع وصار فيه من 
العبودية لهم بقدر ذلك . وإن كان فى الظاهر أميراً لهم ؛ مدبراً لأمورهم » متصرفاً بهم . فالعاقل ينظر 
إلى الحقائق لا إلى الظواهر . 1 


فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ‏ ولو كانت مباحة ‏ يبقى قلبه أسيراً لها تتحكم فيه وتتضرف 
٠‏ بما تريد » وهو فى الظاهر سيدها لأنه زوجها أو مالكها ولكنه فى الحقيقة هو أسيرها وملوكها . لا سيما 
إذا علمت بفقره إليها وعشقه لا . وأنه لا يعتاض عنها بغيرها . فإنها حينكذ تتحكم فيه تحكم السيد 
| القاهر الظالم فى عبده المقهور » الذى لا يستطع الخلاص منه » بل أعظم . فإن أسر القلب أعظم من 
د البدن » واستعباد القلب أعظم من استعباد 'البدن . فإن من استعبد بدنه واسترق لايبالى ما دام قلبه 
مستريخا من ذلك مطمئناً » بل يمكنه الإحتيال فى الخلاص . 


. وإما إذا كان القلب والذى هو ملك الجسم رقيقاً مستعبداً . يتيما لغير الله » فهذا هو الذل 
والأسر المحض » والعبودية الذليلة لما استعبد القلب . وعبودية القلب وأسره هى التى يترتب عليها الثواب 
والعقاب » فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه: فاجر بغير حق . لم يضره ذلك », إذا كان قائماً بما يقدر 
عليه من الواجبات ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه فله أجران » ولو أكره على التكلم 
بالكفر فتكلم به وقلبه مطمكن الإيمان لم يضره ذلك . وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا 
| يضره ذلك كل الضرر ولو كان فى الظاهر ملك الناس . 


فالحرية حرية القلب . والعبودية عبودية القلب » م أن الغنى غنى النفس . 
قال النبى صلم ( ليم الغ ٠‏ اق العا م إنا الغ غنم النفسم 57 
: بى س- عليكتة س ١‏ ليس الغنى عن كثرة العرض. وإنما الغنى غنى النفس 200.. 


.وهذا لعمر الله إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة . فأما من استعبد قلبه صورة محرمة : امرأة 
أو صبى . فهذا هو العذاب الذى لا يدانيه عذاب . 


ابيب ا ل ا لظ 2 
ب للد 0 7 5 8 
١‏ صحيح البخارى # كتاب. الرقاق ‏ باب الغنى غنى النفس 8 / ١١8‏ وابن ماجه ‏ كتاب الزهد سا باب القناعة 
؟ كما ركم 4137 والترمدى ‏ كتاب الزهد د باب ما جاء أن الغتى غتى: النفض 650/4 ارقم 4097# وقال الترمدى < ديق 
د 3 صححيح ' 1 7 


الجزء السايع والعشرون 
وهؤلاء العشاق عشاق القور من اعم النادن عذابا اليه انا فإن العاشق ليور إذا بقى 
متعلقا بها » مستعبدا لها اجتمع له من أنواع الشر والخسران والنساء مالا يحصيه إلا رب العباد . ولو 
سلم من فعل الفاحشة الكبرى » فقد دام تعلق القلب بها بلا فمل الفاحشة أشد ضررا عليه ممن يفعل 


ٍ ذنباً » ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه . وهؤلاء يشبهون بالسكارى وامجانين "ا قيل 


سكران اليا ا رمع بالا 
ومن أعظم أسناب هذا البلاء : : إعراض 0 فإن القلب إذا ل الله 


الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح » أو بالكو" سن الصرو : ش 


قال تعالى فى حق يوسف : و كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا 
الخلصين 14" فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها » ويصرف .عنه الفجحشاء 
بإخلاصه لله . 1 ش 


وهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له بحيث تغلبه نفسه على اتباع هواها . 
فإذا ذاق. طعم الإأخلاص لله وقوى قَّ قلبه انقهر له هواه بله كبير علاج 8 


قال تعالى  :‏ إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر ء ولذكر إل أكبر 4" فإن الصلاة فا 
ف ونوك . وفيها. تحصيل فير محبوب. » وهؤق هو ذكر الله . 


ستول هذا المخبوب أكبر من دفع ذلك 5 . فإن كن الله عيادة لل » وعبادة :القلب لله 
مقصودة لذاتها . 


وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصور لغيره على سبيل التبع . والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه » ْ 
فلما عرضت له إرادة | لشر طلب دفع ذلك فإنها تفسد القلب © يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل ٠‏ 


1ك 0 
١‏ سورة يوسف الاية : 515 * ل سورة العنكبوت الاآية : 85 


سورة الذاريات ١ه‏ 
وهذا قال تعالى : فإ قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها 274 وقال تعالى : ( قد أفلح 
من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ”© وقال : ف[ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 
ذلك أزكى هم 594 . : 
وقال ال : ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا 44 


زكاة النفوس » وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور » من الفواحش والظلم والشرك والكذب 
وغير ذلك . 


وكذلك طلب الرياسة والعلو فى الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها ولو كان فى الظاهر مقدمهم 
والمطاع فييم » فهو فى الحقيقة يرجوهم بؤيخافهم » قيبذل لهم الاموال والولايات » ويعفو عما يجتر حونه 
ليطيعوه ويعينوه » فهو فى الظاهر رئيس مطاع » وفى الحقيقة عبد مطيع لهم 
والتحقيق أن كلاهما فيه عبودية للاخر ء وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله . وإذا كان تعاونهما على العلو 
فى الأرض بغير الحق كانا بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق . فكل واحد من الشخصين ‏ 
لهواه الذى استعبده واسترقه ‏ مستعبد للاخر وهكذا أيضا طالب المال » فإن ذلك المال يستعبده 
ويسترقه . 
ا .وهذه الأمور نوعان : منها : ما يحتاج العبد إليه » ككل ما يحتاج إليه من طعامه وشرابه وسكنه 
ومنكحه , ونحو ذلك فهذا يطلبه من الله » ويرغب إليه فيه . فيكون المال عنده ‏ يستعمله فى حاجته ‏ 
بمنزلة حماره الذى يركبه » وبساطه الذى يجلس عليه » بل بمنزلة الكنيف الذى يقضى فيه حاجته » من 
| غير أن يستعبده » فيكون هلوعاً . إذا مسه الشر جزوعاً » وإذا مسه الخير منوعاً . 
ومنها : ما لايحتاج العبد إليه . فهذا لا ينبغى له أن يعلق قلبه به . 


لس ل 0 


# سا سورة الشمس الآيتان.: 8 ١٠١‏ 
* # سورة الأعلى الآيتان : 6031 ١5‏ 
«ول سورة النور الآية : #٠.‏ 
#4 سورة النور الآية : 8١‏ 


اكلقه 0 الجزء السابع والعشرون 


القطيفة » تعس عبد .الخميصة )"© وهذا هو أعطاه إياها سخط ». وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضى. 


| الله » ويسخطه .ما يسخط الله ويحبْ ما أحبه الله ورسوله » ويبغض ما أبغضه الله وزسوله : ويوالى أولياء 
1 0 ويعادى أغداء الله . وهذا هو الذى استكمل لقنل اعديكا واس لضت لله وأبغض لله 


وأعطى لله ومنع لله فقد 0 الإيمالق» 0 


وفى الصحيح عنه ‏ عَُِّْ ‏ : ٠‏ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله 


. أحب إليه مما سواهما . ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله » ومن كان يكره أن يعود إل الكفر بعد 
أن أنقذه الله منه » كا يكره أن يلقى فى النار 6806© فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه . 


فكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ) وأحب الخلوق 2 اللغرض از . فكان هذا من تمام 
حبه الله 1 0 ٠.‏ . +1 


فإن محبة بوب من تمام محبة ايوب 1 فإذا أ أنبياء الله وأولياء لله 8 0 قيامهم ريات 


الحق » لا لشىء آخر » فقد أحبهم لله له لا لغيره . 


وقد قال تعالى  :‏ فسوف يأتى الله بقرم ميم ويحبونه أذلة على مؤمنين أعزة. على الكافرين 94" | 


ولهذا قال تعالى :قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون 0 هه فإن الرسول لا يأمر 


َ إلا بما يحب الله ولا ينبى إلا عما يبغضه الله » ولا يفعل إلا ما يحب الله ولا يخير إلا بما يحب الله التصلايق .| 1 
به » فمن كان محباً لله لزم أن د يتبع الرسول » فيصدقه فيما أخبر.ء ويطيعه فيما أمر » ويتأمى فيما فل .. : 


ل لاه 


+ ل صحيح البخارى كتاب فضل الجهاد والسرس ياب الخواسة ف الغو ف سيل ل 4 6 وان مل مات الرهد‎ ١ 
١ 4176 ان اك 1 اك رقم‎ 
454١ رقم‎ ٠٠١ / © ؟اسنن ألى داود  كتاب السنة  باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه‎ 


7# ب مسند أحمد 5 / 585 
+ صحيح مسلم كتاب الإيمان. باب بيان ختصال من ١‏ تصف بهم وجد حلاوة الإهان 15١‏ رقم 85 


8 سورة المائدة الآية : 4ه 
3 ل سورة ال عمران الآية : ام 


ان ْ سورة الذاريات 10 “وه 
00 

وقد جعل الله لأهل محبته علامتين : اتباع الرسول . والجهاد فى سبيله » ؤذلك لأن الجهاد حقيقته 
ا لسرا ا ع ان اكير 


وقد قال تعالمى  :‏ قل إن كان آباؤم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم ‏ إلى قوله ‏ 
]| حتى يأ الله بأمره 84" فتوعد من كان أهلة.وماله اح إل من الله ورصتوله والحهاد ىق سييلة يبدأ 
الوعيد الشديد , بل قد ثبت عنه ‏ يََِِ دا اسح اوري ماو دين اجام 
: 8 أحتب إليه من والفية وولده والنائن عن +490 

٠‏ فحقيقة المحبة : .ل .ثم إلا بمؤالاة ايوب » أؤهو مواققته فى .حب ما يحب وبغض ما مخض © والله يحب 
اإجان والتقوى » ويبغض.الكفر والفسوق والعصيان . ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب . فكلما 
قويت المحبة فى القلب » ظلب القلب. فعل المحبوبات . ش 


فإذا كانت امحبة تامة الراك إرادة حازمة فى حصول المحبوبات فإذا كان العبد قادراً عليها 
احضلها ء » وإن كان عاجزا عليها ففعل ما يقدر عليه من ذلك : كان له أجر كأجر الفاعل . 


> قال النبى م : ١‏ إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم » 
قالوا : وهم بالمدينة ؟ قال : وهم بالمدينة » حبسهم العذر ارين 1 


والجهاد. هو بذل ل نو 1 محبوب الحق » ودفع 
مايكرهه الحق . فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد وكان تركه دليلا على ضعف ممحبة الله ورسوله 
فى قلبه . ومعلوم أن امحبوبات لا ,تنال ليا إلا الختال لكر وهات .دمر لزانت حية ناي أو فانيدة + 
ارا . مع ما يصيبهم من الضرر 
بالمال نفسه فى الدنيا والآخرة . 


١‏ سورة التوبة الآية : 4؟ 
»سس صحيح البخارى كايا لإا ياب حب ارول بي امار اراي ماحد 2 القلاحة كدرات لوالإجا0 1 
56 رقم لا5 0 1 
 #‏ صحيح البخارى كتاب الجهاد والسير 79 0101011 وابن ماجه ب كتاب الجهاد ‏ باب 
.من حبه العذر عن الجهاد ؟ / *45 رقم 078؟ 


001 الجزء السابع والعشرون ‏ 
الي شاور سيول :ذا دمل اما برى من تحمل لين لغ الله ما جتملون فى متبيل حول 

| محبوبهم » دل ذلك على ضعف محبته لله » إذ .كان ما يسلكه أولئك فى نظرهم ‏ هو الطريق الذى يشير 

ابه العقل ٠‏ 


ومن العلوم أن المؤمن أشد حب لله ا قال تعالل : ( ومن الناس من يتخذ من دون الل أنداد 
يبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله 204 


نعم قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقاً لا يحصل له بها المطلوب . فمثل هذه| 
الطريقة لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة . فيكيف إذا كانت فاسدة . والطريق غير موصل ؟ ”ا 
يفعله المتبورون فى طلب امال والرياسة والصور» من حب أمور توجب هم ضرراً ولا تحصل لهم 
مطلوباً . وإنما اللقصود الطرق التى يسلكها ذو العقل السللم الحصول مطلوبة . 


وإذا تبين هذا . فكلما ازداد القلب حباً لله ازداد له عبودية وكلما ازداد له عبودية ازداد له 
| حباً وحرية مما سواه والقلب فقير بالذات إلى الله من جهتينٍ : من جهة العبادة » وهى العلة الغائبة . 
.ومن جهة الاستعانة والتوكل » وهى العلة الفاعلة . فالقلب لا يصلح » ولا يفلح » ولا ينعم » ولا يسر , 
ولا يطيب » ولا يسكن ء ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحده ء 'وحبه والإنابة إليه » ولو حصل له كل 
ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن » م وات ا ا و ا 
ومحبوبه ومطلوبه . وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة . وهذا 
لمعل 4( نداة لله لبخي ب عل ميل الل ترود ولاك 1 . فهو دائماً 

مفتقر إلى حقيقة 9١‏ إياك نعبد وإياك نستعين #4 . فإنه لو أعين على حصول كل ما يحبه ويطابه 
ويشتبيه ويريده » ولم يحصل له عبادته لله » فلن يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب ولن يخلص من 
الام الدنيا ونكد عيشها , إلا بإخلاص الحب لله » بحيث يكون الله هو غاية مراده ونهاية مقصوده » 
ا ل لام 0 


اه حقيقة طإ لا إله إلا الله # ولا حقق التوحيد والعبودية وانحية الله 


كان شه من نقص التوحيد والإبمان » بل من | لألم والخسرة 'والعذاب بحسنب ذلك » ولو سعى 
فى هذا المطلوب , ولم يكن مستعيناً بلله متوكلا عليه » مفتقراً إليه فى حصوله » لم يحصل » » فإنه ما شاء 
الله كانء وما لم يشا لم يكن . 


١‏ سورة البقرة الآية : ١58‏ ؟ ‏ سورة الفاتحة الآية : ه 


سورة الذاريات 00 ش ٠‏ هاوه 0 
فالعبد مفتقر إلى ار امحبوب المراد المعبود ومن حيث هو المسثول المستعان 
به» التوكل عليه فهو إه الذى لا إله غره » وهو ربه الذى لا رب سواه » ولام عبوديه ف إل 
ببذين ..فمتى كان يحب غير الله لذاته » أو يلتفت إلى غير الله أنه يعينه :كان عبذا كلا أحيه ) وعيدا 
الما رجاه ء بحسب حبه له ورجائه إياه» ؤإذا لم يحب أحداً لذاته إلا الله » وأى شىء أحبه سوأه فا 
أحبه له » ولم يرج قط شيعا إلا اللهء وإذا فعل ما فعل من الأسباب , أو حصل ما حصل منبا كان 
: مشاهدا أن الله هو الذى خلقها وقدرّها وسخْرّها له ء وأن كل ما فى السموات والأرض فالله ربه ومليكه 
اأعالنه وسيرة رفو مقر ل ؛ كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك . . 

0 والناس فى هذا على درجات متفاوته , لا يحصى طرفيها إلا الله . فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم 
وأقربهم إلى الله وأقواهم . وأهداهم أتمهم عبودية لله من هذا الوجه . 


رن 0 الى ااي اورف وارلا عر أن يستسلم اعد 
ا - عله - يفول الله : العظمة [ إزارى » والكبرياء ا واحداً منبا 


1 0000 ( مختصراً من رسالة العبودية للامام ابن “تيمية تيمية ) : 


قوله تعالى : إ فإن للذينظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا 
من يومهم الذى يوعدون » 


أى فإن للذين ظلموا فلي باشتغالهم بغير ما خلقوا له من العبادة » وإشراكهم بالله ‏ عز 
وجل وتكذيبه رسوله نصيباً من العذاب مثل نصيب نظرائهم من الأمم السالفة التى كذبت رسلها . 
فلا يستعجلون 4 أى : فلا يطلبون منى أن أعجل بالإنيان به » فإلى لا أخاف الفوت » ولا يلحقتى 
عجز وهذا جواب عن قوهم . 3 فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 4<" ونمو الآية قوله تعالى : 
<( أنى أمر الله فلا تستعجلوه#”' ا فويل للذين كفروا من يومهم الذئ يوعدون » أى : فويل 


يي كتاب. الإيمان ب باب تحريم الكبر وبيانه 35/١‏ رقم 3١‏ وأبو داود ‏ كتاب الناس ‏ باب ما جاء فى 3 
4/ ١ه"‏ رقم 4.5١‏ والترمذى ‏ كتات البر والصلة ‏ باب ما جاء فى الكبر * / 5147 رقم 25.55 1 
؟ س صحيح مسلم ل كتاب البر والصلة ‏ باب تحريم الكبر 4 / ١ ٠.7‏ رقم 757١‏ وسنن أبى داود كتاب اللياس ‏ بان!. 


ما جاء فى الكبر ؛ / 7٠5٠‏ رقم وابن ماجه ‏ كتاب الزهد ‏ باب البراءة من الكبر والتواضع 5./ ١79510‏ رقم 4115 ومسند 
أحد ؟5/ 51:48 ألا اع 1 000 


* س سورة الأعراف الآية :. .“ا 
4 بس سورة النحل الآية : ١‏ 


4ه ش الجزء السايع م والعشرون ‏ 


هم من حلول ذلك العذاب الذى وعدوه تيوم القيامة حين لا تغنى نفس عن نفس شيئاً ولا هم ينضرون 


يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأم إلى نصب يوفضون خاشغة: أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك:. 
اليوم الذى كانوا يوعدون .. 1 


تفسير سورة الطور 


هو ميا 


مقدمة : 


| قال صاحب البصائر : 

1 السورة مكية بالاتفاق 

غدد آيانها : تسع وأربعون 
وكلماتها : ثلاثمائة واثنتا عشرة 
وحروفها : ألف وخمسمائة . 
مجمواع فواصل اياتها ( من رعا ) 
وسميت سورة الطور » لمفتتحها . 


مقصود السورة 


معظم مقصود السورة : القسم بعذاب الكفار » والإخبار عن ذم فى العقوبة » ومنازلهم فى النار , 
وطرب أهل الجنة بثواب الله الكريم الغفار » وإلزام الحجة على الكفرة الفجار » وبشارتهم قبل عقوبة 


العقبى بعذابهم فى هذه الذار + ووضية .سيد ؤسل. الابرار بالعبادة والاصطبار ». فى قوله تعالى (وسن 
الليل فسبحه وإدبار النجوم 04 1 
المتشاببات 


قوله تعالى : ( أميقولون شاعر» أعاد ( أم ) خمس عشرة م إزامات لبس للمخاطين 
بها عنها جواب . 


44 . 4 : سورة المعارج الآيتان‎ ١ 
95 : سورة الطور الآية‎  " 


_, 


#8 ويطوف علهيم # بالواو 2 20 عل قوله :9 وأمددناهم 4 وكذلك : 
ره 0 ارائمة ل يطوك 4 بغر واو مسجل أ يكون خالاً. أو يكون خيراً 
بعد خبر . وف الإنسان فإ ويطوف 4 عطف على ويطاف 4 . 


مناسبتها لا قبلها 


1ع ان كدان مرب ون ال ا 
" ل إن فى نهاية كل منهما وعيداً للكافرين 
12د مما بل سي اين ارد مار ل ور ار لك أو المعاد » ففى الأول 
أقسم بالرياح الذاريات التى تنفع الإنسان فى معاشه . وهنا أقسم بالطور الذى أنزل فيه التوارة النافعة 
للناس فى معادهم . 

فى كل منهما أمر النبى بالتذكير والإعراض عما يقول الجاحدون من قول ملف 

س تضمنت كلتاهما الحجاج على التوحيد والبعث . إلى نحو ذلك من المعنى المنشايية فى السورتين : 


- 


0 
- 


2 4ش 9 ه | دوعو ٠.‏ مس جان جر وميه مور “م 22 دمور 
الاجر عبرل مَمْضنَالدُ 2000000 مُموَرا 
ال بر لص وير هقر مدوم لوس عرص م ام 


وتسير أجبال سيرا رج فَويْلٌ توميذ ذ لَنْمكَذَِينَ الذي هم فض لعبنح يوم عرد إل 


ال تر 2 


ْ رجهم دعار ميزه نه كناكم يماك بونج قبتي ع1 1:: نم لانبصرونَج]صْلَوُمًا 


00 1 8 ساماء و 2م لدعم 
افير صيرو ددا أذ لا صر وأ سو علسكم نما جزون ما كنم تن نجهم إن مقي ف دلت وتَعبيع جي 
َدكهِينَ م 10 5 س4 دام له مره ع ل ع ار ار ص ور لني 


يما ء! ننهم ربهم ووقلهم هعاب ا جح جه لطوأوا قر بتار تعملون! 
و2 سام رو 2 م ممه ولاو مء الاج ول دور ولءا م 
00 له وزوجنلهم عوج الي سثراوا هرهم بِإِيِمِنٍ ألَقْنَا 


١‏ 0000 دعوم وما بر 


يهم دريتهموما التننهم من علوم من * كلمي يسا كَسبَوَين02 وأْمدَهنهُم يفلكهَة 


لوه 0 الجزء السابع والعشرون ‏ | 


رامو لس 3د سومير أم 0 د عن 2س ج سوم ا ع شاد 2 و ار 4 0-1 00 ودع 
وَسكَم مما يسْتَهون 0ق يتنلزعون فيها كأسا لا لغوفيها ولا ” برج +#ويطوفعليهمغلمانلهم 
5 2 و د ل ل ل و ا مه معان 30214 و 2 2 واه 3 2 ص 8 غ6 د -- - 
كانهملؤلؤ مكنون2واقبل بعضهم عل بعض يِنَسَاءَ لون( قالوا إنا كناقبل ف اهلنا مشفقين 


لس تر مع مسوم مدصي 2 


6 رو ودر واي 2 


1 0 ل رن رقع 5 ج اير 
جي فَمَنَ آله علْناووََدَاعذَابَ لسَمُوم وي إنَا كنا من قبل نَدَعُوه إنهر هوالبر الرجم نه ا 
معانى المفردات 


( الطور ) المراد به طور سيئين » وهو الجبل الذى كلم الله عليه موسى ‏ علية السلام ‏ ( وكتاب 
يطو الراك بالكتاب هنا : ما كتب من الكتب السماوية كالقرآن » والثوراة: , والإنجيل » والمسطور : 
أى : المكتوب على طريق منظم ( رق ) الرق ( بالفتح والكسر ) جلد رقيق يكتب فيه ( منشور ) النشور 
المفتوح الذئ لاختم عليه . ( والبيت المعمور ) قيل : المراد الكمبة » وقيل : بيت .تيال البيت الغجور 
فى السياء ‏ يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم وعلى كلا القولين فكل 
منهما سيد البيوت . ( والسقف المرفوع ) هو السماء . ( والبحر المسجور ) أى : الموقد المحمى » من 
سجر النار أى : أوقدها وعنى به باطن الأرض وهو الذى دل عليه الكشف الحديث ولم تعرفه الاثم 
قدياً . ( تمور ) تضطرب وترتج وهى فى مكانها » وأصل المور التردد فى الذهاب وانجىء . ( خوض ) 
أصل الخوض الْسير فى المأء . ثم استعمل فى الشرووع فى كل شىء وغلبا فى الخوض فى الباطل ( يدعوث ) 
أى : يدفعون دفعاً شديدا بأن تغل أيديهم إلى أعناقهم وتجمع نواصيهم إلى أقدامهم ويدفعون إلى النار 
زيط حرن نيا + و لكوي )الى د اطي ظرسوع اسزورة اجا عون قدد رز وقايم )اقيم زينا) 
الطعام النوء : مالا يلحق المرء فيه مشقة ولا يعقبه تخمة ولا سقم » ( وزوجناهم ) أى : قرناهم ( حور 
عين ) الحوار : واحدتهن حوراء » والحور : أسوداد المقلة » والعين : واحدتهن عيناء : أى : واسعة 
العيتيق:.. 


التفسير 


قوله تعالى : إ والطور » وكتاب مسطور , فى رق منشور , والبيت المعمور . والسقف 
المرفوع ؛ والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع » يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال 


سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم فى خوض يلعبون > يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار 


ْ النى كنم بها تكذبون » أفسحر هذا أم أنم لا تبصرون » أصلوها فاصيروا أو لا تصبروا سواء عليكم 
إغا تهروند ما كنتم تعملون # 1 


سورة الطور ا 414 
أقسم سبحانه بمخلوقاته العظيمة » الدالة على كال قدرته » وبديع صتنعته وتضمن هذا القسم خمسة 
أشياء ( والطور» وكتاب مسطور » فى رق منشور » والبيت المعمور.ء والسقف المرفوع والبحر 
المسجور ) فالطور هو الجبل مظهر بركة الدنيا والآخرة » وهو الجبل الذى اختاره الله لتكليم موسى 
عليه السلام . قال عبد الله بن أحمد فى كتاب الزهد لأبيه : عن نوف البكال قال : أوحى الله عز 
وجل إلى الجبال : إفى نازل على جبل منكم . قال فشمخت الجبال كلها إلا جبل الطور » فإنه 
تواضع . وقال أرضى بما 3 قسم الله لى : ٠‏ فكان الأمر عليه » وجبل هذا شأنه حقيق أن يقسم الله به » 

وإنه لسيد الجبال . 

( والثانى ) (.وكتاب مسطور ) الكتاب المسطور فى الرق المنشور المراد به الكتاب المنزل من عند الله » 

وأقسم الله به لعظمته وجلالته ‏ وما تضمنته من آيات ربوبيته » وأدلة صحف مطهرة » بأيدى سفرة ؛ 

كرام بررة . فالصحف هى الرق » وكونه بأيدى سفرة هو كونه منشوراً وعلى هذا فيكون قد أقسم 

سبحانه بسيد الجبال وسيد الكتب ويكون ذلك متضمناً للنبوتين المعظمتين . :اننوة مومى وائبوة جمد ند 
عله وكثيراً ما يقرن بينهما وبين محلهما كا فى سورة التين والزويتون . 


١‏ ثم أقسم بسيد البيوت » وهو البيت المعمور قال على وابن عباس وغيرههما : هو بيت فى السماء 
حيال الكعبة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم يخرجون منه فلا يعودون إليه ٠‏ وقيل : هو البيت 
الحرام . قال ابن القبم : ولا ريب أن كلا منهما معمور : فهذا معمور بالملائكة وعبادتهم . وهذا معمور 
بالطائفين والقائمين والركع والسجود ‏ وعلى كلا القولين فكل منهما سيد البيوت . 


م أقسم يانه بمخلوقين عظيمين من بعض عفلوقاتة . وهما مظهر قآياته وعتجائب ضنعنه . وهنا" . 
السقف المرفوع وهو السماء فإنها من أعظم اياته قدراً وارتفاعاً » وسعة وسمكاً . ولوناً » وإشراقاً وهى 
محل ملائكته » وهى سقف العالم » وبها انتظامه » ومحل النيرين اللذين بهما قوام الليل والنهار » والسنين 
والشهور . والأيام ؛ والصيف والشتاء والربيع والخريف . ومنها تنزل البركات وإلهها تصعد الأرواح » 
وأعمالها وكلماتها :الطيبة . 
( والثانى ) البحر المسجور » وهو آية عظيمة من آياته وعجائبه التى لا يحصبها إلا الله قال مجاهد ا 
المسجور ) الموقد وقد جاء فى الخير : « إن البحر يسجر يوم القيامة فيكون ناوا 206 ويدل عليه فول 

تعالى : 9 وإذا البحار سجرت »# قال على وابن عباس : أوقدت فصارت نارأ9© . 


: انظر. تفسير اطلوى - سورة الطور والتكوير آية‎ - ١ 
ل انظر تفسير ابن كد كثير فى هذه الآية‎ " 


64 الجزء السابع والعشرون 


قوله تعالى  :‏ إن عذاب ربك لواقع , مالفكن داقع 4 هذا جواتك القسني أن : 2007 
يوم القيامة حيط بالكافرين امكذبين بالرسل ( ماله من داقع ) لا يدفعه عنهم دافع » ولا يجدون من دونه . 
مهرباً » ثم ذكر سبحانه وقت وقوعه فقال : ( يوم تمور السماء موراً وتسير الجبال شيرا ) والمور حركة 
فى تموج وتكفؤٌ وذهاب ومجىء ولهذا فرق سبحانه بين حركة |السهاء| وخركة الجبال. فقال : ( وتسير 
الجبال سير ) وقال تعالى : ( وإذا الجبال سيرت ) من مكان إلى مكان . وأما السماء فإنها تتكفا , 
وتموج )2 وتذهب وتجىء . 

.قوله تعالى : ( فويل يومكذ للمكذبين ) الذين هم فى خوض يلعبون ) قال ابن القيم : ثم ذكر 
وعيد المكذيين بالمعاد والنبوة » وذكر أعمالهم وعلومهم التى كانوا عليها » وهى الخوض الذى هو كلام 
باطل » واللعب الذى هو سعى ضائع 4 لع لاقب رود مكل ماح ا 0 
وأعمالهم لعب . ولما كانت هذه العلوم والأعمال مستلزمة لدفع إلحق بعنف وقهر أدخلوا جهنم وهم 
يدعون إليها دعاً قال تعالى: ل يوم يدعون إلى نار جهنم دعا» أى يدل 3 أشي راكاتهم . الها 
بعد دفع . فإذا وقفوا عليها وعاينوها وقفوا » وقيل لحم :« هله النار التى كتتم بها تكذبون » وتقولون. 
لا حقيقة لها ولا من أخبر بها صادق ثم يقال : ( أفسحر هذا ؟ ) الآن م كنتم تقولون للحق لما جاءتكم 
به الرسل . أنه سحر » وأنهم مسحرة . فهذا الآن سحر لا حقيقة له كا قلتم » أم على أبصارم غشاوة 
فلا تبصرونهاط أم أنتم لا نيرون أفصيت أبضارم اليوم عن رؤية هذا الحق » كا عميت فى الدنيا 
فلا تبصرون الحق ؟ 
ثم سلب عنهم نفع الصبر الذى كانوا فى الدنيا إذا دهمتهم الشدائد وأحاطت : تيع خاو الهم وتعلارا اله 
وتعللوا بإنقضاء البلية لانقضاء أمدها . فقيل لهم يومئذ : 8 اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون 
. ماكنتم تعملون » كلاهما سواء عليكم لا يجدى عنكم الصبر ولا الجزع » فلا الصبر يخفف عنكم حمل 
هذا العذاب . ولا الجزع يعطف عليك قلوب الخزنة ولا يستتترل لكم الرحمة . ثم اعلموا بك لزنب 
.تعالى لم يظلمهم بذلك ٠‏ وإثما هو نه نفس أعمالهم صارت عذاباً » فلم يجدوا من اقترائهم به بدا بل صارت 
عذاباً لازماً لهم ما كانت إرادتهم وعقائدهم الباطلة وأعمالهم القبيحة لازمة لهم » ولزوم العذاب لأهله 
فى النار بحسب لزوم تلك الإرادة الفاسدة » والعقائد الباطلة وما يترتب عليها من الاعمال لهم فى الدنيا . 
. فإذا زال ذلك اللزوم فى وقت ما بضده وبالتوبة النصوح زوالاً كليا لم يعذبوا عليه فى الآخرة » لأن 
أثره قد زال من قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم ولم يبق له أثر يترتب عليه . فالتائب من الذنب كمن 
لا ذنب له والمادة الفاسدة إذا زالت من البدن بالكلية لم يبق هناك ألم ينشأ عنها » وإن تل لنت 
الإرادة والأعمال ولكن غَارضْها معارض أقوئ منبا كان التأثير للمعارض وغلب الأقوى الأضعف . 
وإن تساوى الأمران تدافعا وقاوم كل منبما حكم الله وحكمته فى خلقه » وأمره ونبيه وعقابه ولا يظلم 
ربك أحداً . 1 ظ 


سورة الطور 0000030 لوه 


قوله تعالى : 9 إن المتقين فى جنات ونعم ‏ فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحم , 
كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون , متككين على سرر مصفوفة . وزوجناهم بحور عين »4 


ثم ذكر سبحانه أرباب العلوم النافعة » والأعمال الصالحة والاعتقادات الصحيحة وهم المتقون » ' 
فذكر مساكنهم وهم فى الجنان ظٍ فى جنات ونعيم » وذكر حالهم فى المساكن وهو النعيم : وذكر عم 
قلوبهم وراحتهم بكونهم ظٍ فاكهين بما آتاهم ربهم بم أى : يتفكهون بما اتاهم الله من النعيم من أصناف 
الملاذ من ماكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك فجمع لهم سبحانه بين النعيمين : 
| نعيم القلب بالتفكه . ونعيم البدن .بالاكل والشرب والنكاح . « ووقاهم ربهم عذاب الجحيم 6. فوفاهم 
ما يكرهون . وأعطاهم ما يحبون جزاء وفاقاً لأمهم تركوا ما يكره وأنوا بما يحب » فكان جزاؤهم مطابقاً 
لأعمالهم . ْ : 


وقوله تعالى : ف كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون 4# أى يقال لهم ذلك : « هنيئاً #الهنىء 
ما لا تنغيص فيه ولا نكد ولا كدر . قال الزجاج : أى : ليبنئكم ما صرتم إليه . وقيل : أى : متعتم 
بنعم الجنة إمتاعا هنيئاً ٠‏ وقيل : ( هنيئا 6 أى : لا تموتون ؛ فإن ما لا يبقى أو لا يبقى الإنسان معه 
منغص غير هنىء فأخبر سبحانه عن دوام ذلك لهم ثم ذكر جل فى علاه مجالسهم وهيئاتهم فيها فقال 
تعالى : ( متكئين على سرر مصفوفة ) وفى ذكر اصطفافها تنبيه على كال النعمة.عليهم بقرب بعضهم 
من بعض » ومقابلة بعضهم بعضا . كا قال تعالى : ( متكئين عليها متقابلين ) فإن من تمام اللذة والنععم 
أن يكون مع الإنسان فى بستانه ومنزله من يحب معاشرته ويؤثر قربه » ولا يكون بعيداً منه . قد حيل 
بينه وبينه . بل سريره إلى جانب سرير من يحبه . 


وذكر سبحانه أزواجهم وأنهم نم الجور العين 00 تكرر وصفهم. لق فى القران مباتين الصفتين ان 
مجاهد : زوجناهم . من أق : أنكحناهم إياهن . والحور العين قال مجاهد : التى يحار فيبا الطرف باديا 
مخ سوقهن من وراء ثيابهن » ويرى الناظر وجهه فى كبد إحداهن وكالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون . 
وقال قتادة : بحوز ء أى.: بيض وكذا قال ابن عباس : وقال -مقاتل :. الحور البيض الوجوه © 'العين : 
الحسان الأعين . وعين حوراء : شديدة السواد » نقية البياض » طويلة الأهداب مع سوادها » كاملة 
الحسن . فوصفهن بالبياض والحسن والملاحة » 5 قال تعالى : ( خيرات حسأن ) فالبياض فى ألوامبن » 
الصفات ودل بما وصف بما سكت عنه , ش 


4ه . الجزء السابع 'والعشرون ‏ 
قوله ا :ل والذين برا واتبعتيم ذريتهم بايمان أخقنا"بهم ريتهم وما عي 
من شىء #» 


لاخر وتات ل اب ان ار و ال 1 ن الم يعملوا أعماههم لتقر. 
أعينهم بهم » ويتم سرورهم وفرحهم » وأخبر سبحانه أنه لم ينقص الآباء من عملهم من شىء بهذا الإلحاق 
فينزلهم من الدرجة العليا إلى الدرجة السفك » بل ألحق الأبناء بالآباء ووفر على الآباء أجورهم ودرجاتهم . 


قال الحافظ الطبرانى عن ابن عباس أظنه عن النبى عله قال : « إذا دخل الرجل الجنة 
سأل عن أبويه وزوجته وولده فقال إنهم لم يبلغوا درجتك فيقول يارب قد عملت لى وهم فيؤمر بالحاقهم 
به ) وقراً ابن عباس : 2 والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان 04" الآية . 


قال العوفى عن ابن عباس فى هذه الآية : يقول والذين أدرك ذريتهم الإيمان فعملوا بطاعتى ألحقتهم 
بإيمائهم إلى 'الجنة وأولادهم الصغار تلحق بهم قال ابن كثير هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل 
الآباء » وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء فقد قال الإمام أحمد عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ 


قال : قال رسول الله َي : « إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح فى الجنة فيقول يارب أنى لى 
هذه ؟ فيقول باستغفار ولدك لك )9 واسناده صحيح وله ل 0 هريرة ل 
' رضى الله عنه ب عن رسول الله عَيّْهِ ‏ : « اذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة 


جارية أوعلم ينتفع به ' أو ولد صالح يدعو له )00 


الذرية إلى منزلة الآباء من غير عمل يقتضى ذلك 00 العلل وهو أنه لأرز نسل أحهدا ,ندتي 


0 أحد-فقال تعالى الكل امرىء بما كسب رهين » أى : بعمله ولا يحمله عليه ذنب غيره من 
الناس سواء كان أبا أو ابنا كما قال تعالى :كلت اكيت رهية إل أصحاب يمن جنات يطو 
إعن ا 1 


ااي الكبير للطبرانى 54١٠ /1١١‏ رقم ١١5144‏ 

0.9 / 15 سد مسد أحمد‎ ١ 
 دواد وأبو‎ ١ رقم‎ ١ سد صحيح مسلم  كتاب_الوصية - لماح رمد ارات بعروية ا‎ * ْ 
١1/3 رقم .588 والترمذى كتاب الأحكام  باب فى الوقف رقم‎ “ ٠ / 5 كتاب الوصايا  باب ما جاء فى الصدقة عن الميت‎ ْ 
م541١ ا والنساق  كتاب الوصايا س برت ان لح اه رقم‎ 

سل سورة المدثر الآيات : ا 


٠‏ قله تعال : ف وأمدطاهم بفاكهة وحم مايشتهون بتازعون فيها كسا لا لفو فيها ولاتايم ويطلوف 
عليهم غلمّان هم كأمم لؤلؤ مكتونم 0 ١‏ 


000 سيم‎ ١ 


ثم ذكر سبحانه إمدادهم باللحم والفاكهة والشرب , وأنيم يتعاطون كؤوس الشراب ينهم » 
يشرب أحدهم ويناول صاحبه ليم بذلك فرحهم وسرورهم » ثم ننزه ذلك الشراب عن الآفات من 
اللغو من أهله عليه ولوق الأثم هم فقال :لإ لا لغو فيها ولا تأثيم هفقصد باللغو السباب ء والتخاصم ,) 
والهجر والفحش ف المقال . ونفي بالتأئم جبيع الصفات المذمومة التى أنمت شارب الخمر . وتأمل قول؛ 
تعالى :لغ ولا تأنيم ب» وم يقل ولا بم أى : ليس فبها ما بجملهم على الإثم » ولا يونم بعضهم بعضاً بشربها / 
ولا يؤتمهم الله بذلك ولا الملائكة فلا يلغون ولا يأنون . ! ٠‏ 


م وض سبحائه خدمهم الطائقين عليهم بأنهم كاللؤلقٌ فى بياضهم + والمكتون : المضون الذي 
لاتدنسيه الأيدى ٠‏ فلم تذهب الخدمة تلك امحاسن وذلك اللون والصفاء والبيجة . بل مع انتصابهم 
لخدمتهم كانهم لؤْلوْ مكنون ؛ ووصفهم فى موضع آخر ط إذا رأيتهم حسبتهم لؤلوا منثورا ب ففى 


ذكره النثور إشارة إلي تفرقهم فى حوائج ساداتهم وخدمتهم » وذهابهم » ومجيئهم وسعة المكان , بحيث 
لا متاجون أن يضم بعضهم إل بعض فيه لضيقه . ش 


ْ قوله تعالى : «إ وأقبل بعضهم على بعض بتساءلون قالوا إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين . فمن الله علينا 
ووقانا عذاب السموم ؛ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم »# ش 

ثم ذكر سبحانه ما يتحدثون به هناك وأنهم يقولون:ظ إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقينأى : كنا خائفين 
...ق محل الأمن بين الأهل والأقارب والعشائر فأوصلنا ذلك الخوف والإشفاق إلى أن من الله علينا » 
| فامننا مما ناف : ( ووقانا عذاب السموم ) وهذا ضد حال الشقى الذى' كان في أهله مسرورا . فهذا 
كان مسرورا مع إساءته... وهؤلاء كانوا مشفقون مع إحسائهم فيدل الله ند سبحاته ب إشفاققهم بأعظم 
لأسن وريدن أ أولنك بأعظم لغخاوف . فبالله سبحانه المستعان . ثم أخير عن حاهم فى الدنيا . وأييم 
| كانوا يصبرون لله فيها . فأوصلتهم عبادتة وحده إلى قربه وجواره ؛ ومحل كرامته والذى جمع لهم ذلك 
| كله بره و رحمته » فإنه هو البر الرحم » فهذا هو المقسم عليه بتلك الأقسام الخمسة ف أرل السورة 
ا والله أعلم . ( مستفاد من كتانب التبيان لابن القم )» 


3 سند سورة الإنسان الآية :15 


الجزء السابع والعشرون | 


5ه 
5 إرشاد وتوجيه ومناقشة ‏ 


قال تعالى : 


لم وه مداع اس و ده > م > سور ومو وادم ووصممدور لاو مر ومير 0 
. | متا . نك نكا . لا 0 .» ا . شأ . , 9 1 3 م 

فذ كرفماانت بنعمت ريك بحاصي و نون مبقولون شاع ر نر بنصس ري ريب لمنو دقفل 
000 فحت ار مر « 21ده 2 ا 0 222 2 و 4 ع2 2 - 
يصوأ فإفىمعكممن لمر بصين© امتامرهم| حلدمهم بهدذا امهمقوم طاغون2©© ام يقولون 
0 جرم ور سم موسرو . سه 5 يروس 2 8 ع.ر و .ا عم د ع ووا 
تقوله بل لاريؤمنون 2 فلياتوا حدي ئمئلهة إنكانوا صددقين 0 امخلقوامنغير ثئءامهم 


4 


اس ل ص ا بر ساس م 00000 


ع هن اي ظ 0 57 رموه دكاو فو وده ءّ. 
املقو 12م حَلقوأ السمئواتوآلا رض بللايوقنون جيّامعندهم خزاينربك امهم 


- 
3 


وم. #عرعاس و مر رد وزسود # ا م وال الخ ره 200 0 0 0 
م ٠‏ حصي 0 - 5 فهة . 2 ١ ٠.‏ 5 » 
لمصيطرون 2 أم لهم سلم استمعوت م فليات مستمعهم سلطان مبِينٍ ج ام له البننت ونام 


ا ساد ماه مو ف م ل 

. 2# . ٠. ع‎ 8 ٠. 9 ةا‎ 5 5 1 

البنون جي ام سعلهم اجر3 فهم من مغر م مثقلون دي ام عندهم ركسي بعد 62 
000 و ا مارم > ارقي لط انا 


ره ماري ور ءرءدسي م ب 3 , عله 2 و رام 
أم يريدونكيدا فَآلَذينَ كفروأ هم المكيدون يي ام لهم إللدغير الله سبحدن آلله عما شر كون 


و وود ماو رو رع بسر وسوس مم0 


2 0 2 2 ع رم 2 الف ع2 ور 2< احضن 2 د 


2 سا ص ارم وير و ع ور رو م وير لماص بروج 


بم لقوامة وسو ع ع 
الّذى فيه يُصَعَفُونَ جج يرم لايغنى عنهم كيدهم شيعا ولّاهم ينصرون <ي و إن للذين ظلمو 


53006 
لس مر بر م ان و تايانج عه عات 


0 جح صن 2ع - - را هد “1ه ساس سم تج م كور - 
ا + ٠‏ 5 - د 5.6 ١‏ 5 
عذابادوند لك ولدكن ١‏ كثرهملا يعلمون؟ وآصير لحكم ربك فإنك ياعيننا وسبح بحمد ربك 


7 ئ ماس ع برام لوم سم # و 
8 7 


ننه 200 2ه 


م 


معانى المفردات 


« فذكر > أى : فائبت على ما أنت عليه من التذكير . ط والكاهن » من يخبر بالأخبار الماضية 
الخفية بضرب من الظن « نتربص » أى : نتنظر ط المنون 4 الدهر وريبة : حوادثه وحروفه 
< والأحلام 4 العقول « والطغيان 4 تماوز الحد فى المكابرة والعناد « تقوله » أى : أختلقه من تلقاء 
نفسه » إذ التقول لا يستعمل غالبا إلا فى الكذب . « أم خلقوا من غير شىء » : أى من غير خالق 
خزائن ربك » أى : خزائن رزقه « المسيطرون » أى : القاهرون المسلطون عليها من قولهم : سيطر 
على كذا . إذا راقبه وأقام عليه ط سلم » أى : مرتقى إلى السماء ' بسلطان مبين » أى : بحجة 
واضحة تصدق استماعه » ط مغرم » أى : التزام غرامه تطلبها منهم » ط مثقلون » أى : محملون ثقلا 
( الغيب » أى : علم الغيب ط كيدا 4 أى : شرا ء ط المكيدون » أى : الذين يحيق بهم الشر ويعوه 


إليهم وباله . ( كسفاً 4 أى : قطعة » ط مركوم 4 أى : متراكم ملقى على بعض ٠‏ « يصعقون » 


ْ حفظنا وحراستنا » « إدبار النجوم # أى وقت إدبارها من آخر الليل أى. : غيبتها بضوء الصباح ' 


انل قار ييه أهة انجنان والفجور ققال : فإ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون» أى : 


سورة الطور' 003000 هلموه 


أى : يقتلون  »‏ دون ذلك » أن : قبله وهو ما أصابهم من القحط سبع سنين , بأعيننا . أى : فى 


المناسبة وإجمال المعنى 


تعد أن بذك تبسجائه فنا متلق أن العذاب واقع بالكافرين لأ محالة » وأن الفريقين المصدقين 
والمكذيين مجريون بأعمالهم , وأن الرسول - يَييلهِ ‏ على الحق المبين الذى من كذبه باء بغضب من 
الف ومو مدق استحق رضوانه ومغفقرة من لدثه ‏ أمر رسوله هنا بالثبات على التذكر والموعظة » 
وعدم البالاة بما يكيد به أولقك الكائدون » فإنه هو الغالب حجه وسيفاً فى هذه الدار ومنزلة ورفعة 
فى دار اراد © اذاكراتنافضن أتؤاهم ليج إل اقصاد رايهم 8 :وال لبج ها أعريطاوا ر. الى إلا ره 
الهو لا اتباعاً للدليل وابوهان » وبعد أن أقام عليم الحجة وسد غلهم اللسالك . طلب إليه أن يتوكل |[ 
17 9ل اد ده لا بشو اتعا واال ااصتو لدي +روتيدورر نه 6 وير للد ويل 
علهم » فدعهم وشأتهم حتى يأقى اليوم الذى لا مرد له يوم لا تنفعهم حبائلهم وشراكهم التى كانوا . 
ينصبون مثلها فى الدنيا » ولا يجدون لهم إذ ذاك ولياً ولا نصيراً » وأن لله سُيضيمم يعداب عو عنده 
فى الدنها قبل ذلك اليوم » وأنه ناصرك عليهم وكالتك بعين رعايته » :واذكر ربك حين تقوم”. من 
منامك » ومن مماسلئة:وحين ,تغيسيا. التجوم » ويصبح الصباح: وتغود الأطيار .مشبحة منزهة خالد ' 
السموات والأرض » قائلة سبوح » قدوس . رب الملائكة والروح . 


التفسير 


قوله تعاللى : «إ فذكر فما أنت بنعمة ريك بكاهن ولا مجنون 4 
يقول: تعالى أمرا رسوله ‏ عَيْله # :.يأن ييلغ رسالته إلى عباده وأن يذكرهم بما أنزل الله عليه 


لسث محمد الله بكاهن م تقوله الجهلة من كفار قريش » والكاهن الذى يآتيه الرنّ من الجان بالكلمة 
يتلقاها من خير السماء ( ولا مجنون ) وهو الذى يتخبطه الشيطان من المس . وممن قال إنه كاهن :7 
شيبة بن ربيعة .وممن قال إنه مجدون :' عقبة بن أنى معيط . ا ْ 


معي .بيهم السايع والعشرون 
0 ثم ذكر أسم ترقوا فى الإنكار عليه فقال :0 
< أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون » قل' تربصوا فإنى معكم من المتريصين » 


روئ أن قريهاً اجتمعت ف دار الندوة وذهبت مذاهب شتى فى صد دعوته - ع ومقايلة 
هذا الخطر الداهم علهم » وماذا يفعلون فى: الخلاص منه ء فقال قائل هن بنى عيد الدار : تربصوا به 
ربب المنون + فائه ‏ شاعر 'ويبلك # هلك زهير والنابغة والأعشى » ثم أفترقوا على هذه القالة فزنت 
ادر ف عردو اسح ل الموزة غرو الى عائل انال بعال ضكرا علوم لازا ار 
نتربص به ريب المنون ) أى قوارع الدهر ‏ والمنون الموت » يقولون ننظره ونصبر عليه حتى يأتيه الموت 
فنستريج منه ومن شأنه قال تعالى أمر رسوله أن بهددهم ويتهكم ببم : ( قل تريصوا فإني معكم من 
المتريصين ) أي : قل لهم : انتظروا وتمهلوا فى ريب لمنون » فإلى متربص معكم منتظرا قضاء الله في 
وفيكم ؛ وستعلمون لمن عقبى الدار , 


يقولونه فيلك من الأقاويل الباطلة التى يعلمون فى أنفسهم أنها ضلال معاندون فهذا هو الذي يحملهم 
عل ما قالره فيك كقوله تعالى : قد نعلم إن يزنك الذى يقولون فإنهم ل يكذبونك ولكن الظالين بآيات 


الله يجحدون » 


قوله تعالى : ط أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون , فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادفين »م 


أى : أيقولون كاهن أم يقولون شاعر أم يقولون إنه افترى القرآن واختلقه من تلقاء نفسه ؟ ( بل 
لا يؤمبون أى : أن كفرهم هو الذى حملهم على هذه المطاعن وزين لهم أن يقولوا ما قالوا . 
ثم رد علمهم جميع ما زعموا وتحداهم فى دحض ما قالوا 
فقال : ْ 
( فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ) أى إن كان شاعراً فلديهم الشعراء العظماء » أو كاهناً . 
فلديكم الكهان الأذكياء , وإن كان قد تقوله فلديكم المنطباء الذين يمبرون الخطب ؛ فهلم فليأتوا بمثل 
. ذذا الدرآن إن كالوا عسادقين فيما يزعمون ‏ فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من المن والأنس 
ها ارا تل نولا يعس :سول :من عئلة ولا مور عن ملافا اليل 0 الإنبس | 
والجن على أن يآتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمغله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 74 


'(9) صورة الإسراء آية : 44 ٠‏ 


7 سورة العلور. ' وه 


بحث فى الا عجاز القرافى 
يقول الدكتور محمد عبد الله ذراز رحمه الله فى كتابه النباً العظم ما نصه : 
٠‏ من كان عنده شىء من الشك فى هذه القضية. فليأذن لنا أن نستوضحه فم ذلك الشك ؟ 


هل حدثته نفسه بأنه هو يستطيع أن يأنى بكلام فى طبقة البلاغة القرانية ؟ أم هو قد عرف 


أم علم أن الناضش جميعاً قد سكثوا عن معارضة القران » ولكنه يعلم أن سكوتهم عنه كان عجزاً » 
ولا أن عجزهم جاء من ناحية القران ذاته . 


لمارا بدصرواسا راحو حي اعرف درك م يعلم أن أسلوبه كان من أسباب 
إعجازه ؟ 


أم هو يوقن 5 القران الكتريم كان ومازال معجزة بيانية لسار الناس ولكنة لا يوقن بآله كان 
معنجزاً كذلك لمن جاء به ؟ 


أم يؤمن بهذا كله » ولكنه لا يدرى . ما أسراره وما أسبابه ؟ 


هذه وجوه ستة » لكل وجه هنبا علاج يخصه . وسنعالجها على هذا الترتيب : 
١‏ س فآما إن كان مثار الشبهة عنده أنه زاول شيا من صناعة الشعر أو الكتابة ؛ وآنس من نفسه اقتداراً 
فى البيان فوسوس له شيطان الإعجاب بنفسه والجهل بالقران أنه يستطيع الإتيان بمثل أسلوبه » فذلك 
ظن لا يظنة بنفسه أحد من الكبار . المنتبين » وإنما يعرض س إن: عرض - للأغرار الناشفين ومفل هذا 
ْ دواؤه عندنا نصح نتقدم “به إليه أن يطيل النظر فى أساليب العرب وأن يستظهر على فهمها بدراسة طرف 
من علوم الأدب حتى تستحكم عنده ملكة التقد البياى , ويستيين له طريق الحكم فى مراتب الكلام 
وطبقائه ثم ينظر فى القران بعد ذلك وأناله زعم بأن كل غخطوة يخطوها فى هذه السبيل ستزيدة معرفة 
بقدره » وستخخل عن نفسه عقدة من عقد الشك فى أمره » إذ يرى هنالك أنه كلما ازداد بصيرة بأسرار 


8ه الجزء السابع والعشرون 
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لقوته » وخضوعاً بكليته أمام أسلوت القزاة :+ وهذا كن وسو للك عيفيا ٠‏ أن كاه كمون ارد تمده 
عن الصنعة بقدر ما تتكامل فيها قوته ويتسع بها علمه . ولكن لا عجب.. فتلك سنة الله فى اياته التى 
يصنعها بيديه : لا يزيدك العلم بها والوقوف على أسرارها إلا إذعانا لعظمتها وثقة بالعجز عنما . 
ولا كذلك صناعات الخلق » إن فضل العم با كنك من ويفتح فلك الطزق إل الزادة علا . ومن 
هنا كان سحرة فرعون هم أول المؤمنين برب موسى وهارون فإن ألى المغرور إلا إصراراً 10 2 
وكير عليه أن يقر بعجزه وقصوره » دعوناه إلى الميدان ليجرب نفسه ويبرز قوته » وقلنا له : أخرج: 
لنا أحسن ما عندك لننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ... غير أننا نعظه بواحدة ا 
على الناس ببضاعته حتى يُطيل الرويّة ويحكم الموازنة وحتى يستيقن الإحسان والإجادة » فإنه إن فعل 
ذلك كان أدنى أن يتدارك غلطه ويوارى سوعته . وإلإ فقد أساء المسكين إلى نفسه من حيث أراد الإحسان 


وإن ف التازيخ لعبراً تؤثر عن أناس حاولوا مثل هذه امحاولة : فجاعوا فى معارضة القران بكلام 
لا يشبه القران ولا يشبه كلام أنفسهم ؛ بل نزلوًا به إلى حزب من السخف والتفاهة بادٍ عواره » باق 
عاره وشفاره . فمنهم عاقل استحيا أن يتم تجربته فحطم قلمه ومزق صحيفته . ومنهم ماكر وجد الناس 
فى زمنه أعقل من أن تروج فيهم سخافاته » فطوى صحفه وأخفاها إلى حين ( ومن ذلك ما أشتهر 
عن تلك الكتب التى وصفها زعماء نحلتى ١‏ القاديانبة » و ١‏ البهائية » لتكون دستورا دينياً كالقران وقد 
لفقوها تلفيقاً ركيكاً من ايات قرانية 0 عامية » وبدلوا فيها أصول الإسلام وفروعه » وادعوا 
فيها لأنفسهم النبوة أو الألوهيه 5 


ومنهم طائش برز بها إلى الناس . فكان سخرية للساخرين ومثلا. للاخرين . ( كمسيلمة 
الكذاب 60 


فمن حدئته نفسه أن يعيد هذه التجرية مرة أخرى فليتظر فى تلك العير وليأخذ بأحسها . 
لم يستح فليصنع ما يشاء . 
؟ ‏ وأما إن كان مدخل الشبهة عنده أنه رأى فى الناس من هو أعلى منه كعبا فى هذه الصناعة » 
فقال فى نفسه : « لثن لم أكن أنا من فرسان هذا الميدان » ولم يكن لى فى معارضة القران يدان : لعل 
هذا الأمر يكون يسيرا على من هو أفصح منى لساناً وأسحر بياناً ؛ فمثل هذا تقوله له : إرجع إلى 
أهل الذكر من أدباء عصرك فاسألهم هل يقدرون أن يأتوا بمثله ؟ فإن قالوا لك « لو نشاء لقلنا مثل 


سورة الطور 
هذا ؛ فقل : « هاتوا برهانكم ! » وإن قالوا ودط اوهل أ نا من الجر | 
شهادة على الإعجاز . 
ثم أرجغ إلى التاري فاسأله : ما بال القرون الأولى ؟ ينبنك التاريخ أن أحداً لم .يرفخ رأسه أمام 

القران فى غصر من أعصاره وأن بضعة النفر الذين انفضوا رؤوسهم إليه باؤوا بالخزى والهوان » وسحب 
الدهر على اثارهم ذيل النسيان . 
1 أجل لم بعل الع ها العجز على أهل اللغة أنفسهم فى عصر نزول القرآن . وما أدراك 

ما عصر نزول القران ؟ هو أزهى عصور البيان العربى » وأرق أدوار النبذيب اللغوى . وهل بلغت 
امجامع اللغوية فى: أمة من الأثم ما بلغته الأمة العربية فى ذلك العصر من العناية بلغتها » حتى أدركت : 
أ هن للق امحل وغ به شد مالك و لدي يا ا .. ما هذه الجموع المحشودة 
| فى الصحراءء وما هذه المنابر المرفوعة هنا وهناك ؟ ‏ إنها سوق العرب تعرض فيها أنفس بضائعهم 
وأجود صناعاتهم ؛ وما هى إلا بضاعة الكلام وضّناعة الشعر والخطابة يتبارون فى عرضها ونقدها » 
ا ر أحستها والمفاخرة بها » ويتنافسون فيها أشد التنافس » يستوى فى ذلك رجالهم ونساؤهم وما 5 
حسّان والخنساء وغيرهها بمخاف على متأدب . 
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فما هو إلا أن جاء القران ‏ وإذا إذا الأسواق قد انفضت ٠.‏ إلا منه . وإذا الأندية قد صَفِرتٌ » 
إلا عنه . فما قدر أحد منهم أن يهاريه أو يجاريه » أو يقترح فيه إبدال كلمة بكلمة » أو حذف كلمة 
أو زيادة كلمة » أو تقديم واحدة وتأخير أخرى . ذلك على أنه لم يسد عليهم باب المعارضة بل فتحه 
على مصراعيه » بل دعاهم إليه أفرادً أو جماعات , يل تحداهم وكرر عليهم ذلك التحدى فى صور شتى » 
متبكماً بهم متتزلا معهم إلى الأخف فالأخف : فدعاهم أول مرة أن يبيقوا جثله ‏ ثم دعاهم أن يأتوا ' 
بعشر سور مثله . ثم أن يأتوا بسورة واحدة مثله ثم بسورة واحدة من مثله ( وانظر كيف تنزل معهم 
فى هذه المرتبة من طلب الممائل إلى طلب شىء مما يماثل كأنه يقول : لا أكلفككم بالممائلة العامة » بل 
حسبكم أن تأتوا بشىء فيه جنس الممائلة ومطلقها , وما يكون مثلاً على التقريب لا التجديد ولذا كان 
هو اخر صيغ التحدى بولا + ؛ فلم يجىء التحدى بلفظ ( من مثله إلا فى سورة البقرة المدنية ) وأباح 
لهم فى كل مرة أن يستعينوا بمن شاعوا من استطاعوا ء ثم رماهم والعالم كله بالعجز فى غير مواربة 
فقال : 9 لثن اجتمعت الإنس والجحن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض 
ظهيرا 4 (') سورة الإسراء . وقال :9 فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة 4 59 ١‏ 
0 :| البقرة فانظر أى إهاب ٠»‏ وأى استفزاز ! لقد أجهز عليهم بالحكم البات المؤبد فى قوله : « ولن : 

| »م ثم ' هددهم بالنار. » ثم سواهم بالحجارة . فلعمرى لوكان فيهم لسان يتحرك لما صمتوا عن 


)١(‏ سورة الإسراء آية : قم 
(9) اسورة البقرة آية : ؟ 


0 الجزه السليع والعشرون_ 


منافسته وهم الأعداء الألداء وأباة الضي الأعزاء, وقك أصنابت هنهم هوضع عرقي ا 7 
م يدوا ثغرة ينفذون منها إلى معارضته » ولا سلما يصعدون به إلى مزاحمته » بل وجدوا أنفسهم منه. 
أمام 'طود شا » فما استطاعوا أن يظهروه ومإ:استطاغوا له نقبا .. .. حقى إذا اسقيأسوا "من قدرقيم 
واستيقنوا غجزهم ما كان جوابهم إلا أن ركبوا مين الخوف , واستنطقوا السيوف بدل الخروف . وتلك 
الحا ا طروي واد بارس ابيع رلب حيطي م 
واللسان . 


.ومضى عصر القران والتخدى قائم ليجرب: كل اهرىء نفسه ؛ وجاة العصر الذى بعده وفى الباذية 
وأطرافها أقوام م أصلط سانيم و1 ترف لسسع 6و1 امثير وليقيم + رفهو ين لو المتطاعوا أن 
يأنوا ه. هذا ان اليه ل ا م 


ثم مضت تلك القرون » وورث هذه آللغة عن أهلها الوارثون غير أن هؤلاء الذين جاءوا من 
بعد » كانوا أشد عجزا وأقل طمعاً فى هذا المطلب العزيز . فكانت شهادتهم على أنفسهم مضافة إلى 
شهاذة التاريخ على أسلافهم » وكان برهان الإعجاز قائما أمامهم من طريقين : وجدانى وبرهالى .. 
ولا يزال هذا أت الناس والقران حتى ير دشر الله الأرض” ومن عليبا 6 
؟ س فإن قال لنا : نعم . قد علمثُ أنه ل يأت أحد بشىء فى مغارضة القرآن . ولكن ليس كل 
ما م يفعله النان يكون حارج عن عحدود قدرنهم , فربما ثرلك الإئسان فعلا هو هن مجنس أفعاله الاختيارية 
لعدم قيام ليان التى هن شانها أن تبعث عليه » أو لأن ضارفا إليها ثبظ همتهة وضرففت إزادته عنه 
مع توافر الأسباب الداغية إليه » إو لأن غارضاً فجائياً عطل آلانه وغاق قدرته عن إخداث ذلك الفعل 
بعد توجه إرادثه نوه ب فعلى الفرضين الأولين يكون عدم معارضة القران قلة اكتراث بشأنه لا عجراً 
غن الإثيان بمثله » وعلى الفرضى الأخير يكون تركه عجزا عنه حقاً » لكن ليس لانع فيه من جهة غلو 
طبقته عن مستوى القدرة البشرية بل لمانغع خارجى هو ححمماية القدرة الغليا له وصيانتها إياه عن معارضة 
المعارضين » ولو أزيل هذا المانع لجاء الناس بمثله . 


قلنا له هذه الفروض كلها لا تنطبق : على هوضوعنا بخال . 
أما الأول فإن الأسباب الباعثة على المعارضة كانت موفورة هتضافرة » وأى شىء وأقوى فى استثارة 
إن هذا التحدى كافت وحخدة فى إثارة حفيظة الجبان وإشعال همتة للدفاع غن نفسة جما تبلغه طاقته فكيفى 2 


تا 1 العمل اذى د بعر لما 
الغى بها يغاخر ؛ والتى هو فيها المدرب الماهر وكيف لو كنث مع ذلك ترميه بسفاهة الرأى وضلال 
الطريق ؟ و كيفى لو كنت تبتغى هن وراء هذة الخرب الجدلية هدم عقائذة : ومو عوائدة وقطغ الصلة 
بين هاضيه وهستقبله ؟ 


وأها الفانى فإن هذه الأسباب قد رأيناها اثنت بالفعل ثمراتها ٠»‏ وأيقظت همم المعارضين إلى أبغد 
حدودها , ختى كان أمر محمد والقرآن هو شغلهم الشاغل ؛: وتهمهم الناصب » فلم يدعوا وسيلة من 
الوسائل لمقاومته باللظف أو بالعنف إلا استنبطوها وتذرعوا بها ؛ أيخادعونه عن فينه ليلين هم ويركن 
قليلاً إلى فينهم ؛ أم يساوهوئه بالمال والملك ليكف عن دعوثه ؛ أم يقواضوك بمقاطعقة وبخبس الزاف غنه 
وعن عشيرته الأقربين حفى يموتوا جوغاً أو يسلمره ؛ أم ينعو صوتك الفرآن أن يخرج عن دور المسلمين 
غشية أن يسمعه أحد من أببائهم ؛ أم يلقون فيه الشبهات والمطاعن أم يقبعوكن ابه بالسخر والجنون 
ليصدوا عنه من لا يعرفه من القبائل القادمة فى المواسم ؛ أم يمكرون به ليغبتوه أو يققلوة أو يخرجوه : 
أن يخاطروق جمهجهم وأمواهع وأهليم فى مار بقة . أفكان هذا كله تشاغلاً غن الفرآن وقلة غناية 
بشأنه ؟ ! 


ثم لماذا كل هذا وهو قد دشم على أن الطريق الوحيد لإسكائه هو أن يجيفرة بكلام مثل الذدى 
جاءهم به ؟ ألم يكن ذلك أقرب إلهم وابقى عليهم لو كان أمره فى أيدييم ؟ ولكتهم طرقوا الأبواب. 
كلها إلا هذا الباب . وكان القتل والأسر والفقر والذل كل أولفك أهون عليهم فن ركوب هذا الطريق 
الوعر الذى ذلهم عليه . فأى شىء يكون العجر إن الم يكن هذا هو العجز ؟ 

٠‏ لأ ريب أن هذه الحملات كلها لم تكن موججهة إلى شخص النبى وأصحابه فقد كانوا هن قبل 
تعطفهم غلييم أرحامهم ؛ وتحببهم إلييم مكارم أخخلاقهم © أنها لم تكن موجهة ة إلى القران فى الصدور 
ولا فى ذاعخل البيوث ققد قبلوا من منيم أن .يعبد امرؤق ربه فى بيقه كيف يشاء إنا كانث مهموية إلى هدف 
واحد © وهقاؤمة لخطر واحد هو إغلان هذا القرآن ونشرة نين الغربه : 


ذ بجس فى “روعلق: أنهم ها نشحوا من الإغلان بالقرآن إلا أله دعوة ججديدة إلى ذين ديد 
فخسب ل ل ع ا 0 
بالدعوة إلى ها دعا إليه' القران هن ذين الفطرة . فما باهم قد أيهم : من أفر حمل ؤقرائة ها لم يعدهم 
فن أمر غيرة © وها ذاك إلا أنبم وجدوا له شأناً آخخر لا يشبه شأن الناس ؛ وأغهم أعحسوا فى قرانه قوة 
غلابة » وتياراً جارفاً يريد أن ييسط سلطانه حيث يصل صدى صوته ؛ وأغهم لم يجدوا صبيلا لمقاومته 
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فلف ْ الجزء السابع والعشرون 
من طريق المعارضة الكلامية التى هى هجيراهم » والتى هى الطريق المباشر الذى تحداهم به . فلا جرم ٠‏ 
كان الطريق الوحيد عندهم لمقاومته هو الحيلولة بمختلف الوسائل بين هذا القران وبين الناس مهما كلفهم. 
ذلك من تضحية . وكذلك فعلوا . وكذلك مضت السنة فيمن بعدهم من أعداء القران إلى يومنا هذا 


وأما الثالث فإنه لو كان عجزهم عن مضاهاة القران لعارض أصابهم حال بينهم وبين شىء فى 
مقدورهم » لما استبان لحم ذلك العجز إلا بعد أن يبسطوا ألستتهم إليه » ويجربوا قدرتهم عليه » لأنه 
ما كان لأمرىء أن يحس بزوال قدرته عن شىء كان يقدر عليه كقدرته على القيام والقعود إلا بعد محاولة 
وتجربة . ونحن قد علمنا أمهم قعدوا عن هذه التجربة » ولم يشرع منهم فى هذه المحاولة إلا أقلهم عددا 
وأسفههم رأيا . فكان ذلك اية على ياسهم الطبيعى من أنفسهم » وعلى شعورهم بآن عجزهم عنهم 
عجز فطرى عتيد » كعجزهم عن إزالة الجبال » وعن تناول النجوم من السماء » وأنهم كانوا فى غنى 
بهذا العلم الضرورى عن طلب الدليل عليه بالمحاولات والتجارب . ١‏ 


على أنهم لو كانوا لم يعرفوا عجزهم عنه بادىء ذى بدء وإنما أدركهم العجز بعد شعورهم بأنه 
فى مستوى كلامهم » لكان عجبهم إذأٌ من أنفسهم : كيف عيوا به وهو منهم على طرف القام ؟ ولجعلوا 
يتساءلون فيما بينهم أى داء أصابنا فعقد ألسننتا عن معارضة هذا الكلام الذى هو كككل كلام ؟ أو 
لرجعوا إلى بيانهم القديم قبل أن يصيبُم العجز فجاءوا بشىء منه فى محاذاته .. ولكنهم لم يجيئوا فيه بقديم 
ولا جديد » وكان القران نفسه هو مثار عجبهم وإعجابهم » حتى إنهم كانوا يخرون سجدا لسماعه من 
قبل أن تمضى مهلة يوازنون فيها بينة وبين كلامهم ٠‏ بل إن منهم من كان يغلبه هذا الشعور فيفيض 
على لسانه اعترافاً صحيحا . « ما هذا بقول بشر » 
| 4 فإن قال : قد تبينت الآن أن سكوت الناس عن معارضة القران كان عجزا » وأنهم وجدوا فى 
طبيعة القران سراً من أسرار الإعجاز يسمو به عن قدرتهم ولكنى لست أفهم أن ناحيته اللغوية يمكن 
أن تكون من مظان هذا السرء لأفى اقرأ القرآن فلا أجده يخرج عن معهود العرب فى لغتهم العربية : 


فمن حروفهم ركيت كلماته ومن كلماتهم ألفت جمله واياته » وعلل مناهجهم فى التأليف جاء 
: تأليفه . فأى جديد فى مفردات القران لم يعرفه العرب من موادّها وأبنيتها ؟ وأى جديد فى تركيب 
١‏ القرآن لم تعرفه العرب من طرائفها ول تأخذ به فى مذاهيها » حتى تقول إنه قد جاءهم بما فوق طاقتهم. 
اللغوية ؟ قلنا له : أما أن القران الكريم لم يخرج فى لغته عن سنن العرب فى كلامهم إفرادا وتركيبا 
فذلك فى جملته حق لا ريب فيه . وبذلك كان أدخل فى الإعجاز . وأوضح فى قطع الأعذار 

9 ولو جعلناه قراناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته . أأعجمى وعربى ؟ ! » 


سورة الطور وه 


وأما بعد فهل ذهب عنك أن مثل صنعة البيان » كمثل صنعة البنيان : فالمهندسون البناءون » 
:لا يخلقون مادة بناء لم تكن فى الأرض » ولا يخرجون فى صنعتهم عن قواعدها العامة . ولا يعدو 
ما يصنعونه أن يكون جدراناً مرفوعة .2 وسقفاً موضوعة »2 وأبواباً مشرّعة 2 ولكنهم تتفاضل باهم 
وراء ذلك . فى اختيار أمتن المواد وأبقاها على الدهر , وأكنها للناس من الحر والقرء وفى تعميق 
الأساس . وتطويل البنيان . وتخفيف المحمول منها على حامله . والانتفاع بالمساحة اليسيرة فى المرافق 
الكثيرة . وترتيب الحجرات والأبهاء ء بحيث يتخللها الضوء والحواء . فنهم من يفى بذلك كله , 
أو جله . ومنهم من يخلٍ بشىء منه . أو أشياء » إلى فنون من الزينة والزخرف . يتفاوت الذوق 
الهندسى فيها, تفاوتابعيداً . كذلك ترى أهل اللغةالواحدة .يؤدون الغرض الواحد . على طرائق |. 
شى. تاوت حظها فى احسن والقبول . وما من لمة من كلامهم . ولا وضع من أوضاعهم . بخارج عن 
مواد اللغة وقواعدها فى الجملة . ولكنّ حسن الاختيار فى تلك المواد والأوضاع . قد يعلو بالكلام » حتى 
يسترعى سمعك . ويثلج صدرك ‏ ؤيملك قلبك . وسوء الاختيار فى شىء من ذلك . قد ينزل به حتى 
تمحه أذنك , وتغنى منه نفسك . وينفر منه طبعك . 


ذلك أن اللغة » فيها العام والخاص . والمطلق والمقيد . والمجمل والمبين . وفيها العبارة 
والأشارة . والفحوى والإيراء . وفيها الخبر والإنشاء . وفيها الجمل الإسمية والفعلية » وفيها النفى 
والإثبات » وفيها الحقيقة والمحاز «وفيها الإطناب والإيجاز.. وفيها الذكر والحذف » وفيها الابتداء 
والعطف . وفيها التعريف والتنكير , وفيها التقديم والتأخير » وهلم ا ش 


ومن كل هذه المسالك ٠‏ ينفذ الناس إلى أغراضهم . د اق برت سان رج ان 
جملة » بل هم فى شعابها يتفرقون . وعند حدودها يلتقون . 


يد أنه ليس شىء من هذه مسال بالذى يجمل فى كل موطن » وليس شىء منها بالذى يقبح فى 
] كل موطن . إذا فان الأمر على طالبه » ولأصبحت البلاغة فى لسان الناس طعماً واحداً ٠‏ وى سمعهم 
نغمة واحدة . كلا ٠‏ فإن الطريق الواحد ‏ قد يبلغك مأمنك حيناً ٠‏ ويقصّر بك عن غايتك حيئاً آخر , 
ورب كلمة ترأها فى موضع ما كالخرزة الضائعة , ثم تراها بعينها فى موضع آخر . كالدرة اللامعة , 
فالشأن إذا فى هذه الطرق أيها أحق بأن يسلك فى غرض غرض ؛ وأيها أقرب توصيلا إلى مقصد مقصد . | 
ففى الجدال . أيها أقوم بالحجة . وأدحض للشبهة . وفى الوصف أيها أدق تمثيلا للواقع » وفى موطن 
اللين ؛ أيها أخف على الأسماع وأرفق بالطباع » وفى موطن الشدة ١‏ اا للد العا دل الأة ل 1 
| النار الموقدة » وعلى الجملة .- أيها أوى بحاجات البيان وأبقى بطراوته على الزمان . 

والأمر فى هذا الاختيار عسير غير يسير . لأن مجال الاختيار كثير الشعب . مختلف الالوان فى صور 
المفردات والتراكيبات » ولاس ليسوا ببواء فى امتمزاضن هله الألوات » فضلا عن الموازنة بينها » فضلاً 
عن حسن الاختيار فيها . 

ستيان ل رطان ان لز ري دون القرقة ب للاشرف الاقم ونا 


ش رحا بالمعنى المراد » وأجمعها للشوارد. ٠‏ وأقبلها للامتزاج ‏ ويضع كل مثقال ذرة فى موضعها ‏ الذى هو 
أجق بها وهى أحق به : : بحيث لا يجد المعنى فى لفظه إلا مراته الناصعة ‏ وصورته الكاملة . ولا يجد, 


الحرء السايع والعشرون 


اللفظ فى معنا إلا وطنه الأمين وقرارة لكين ١‏ » لا يوما أو بعض يوم » ٠‏ يلعل أن تذعب العصور ء وججرة | 
العصور . فلا المكان يريد بساكنه بدلا . ولا الساكن يبغى عن منزله حولا , وعلى الجملة يجيئك من هذا 
الأسلوب . بماهو المثل الأعلى فى صناعة البيان . 

ا عر لمهي تر الاك ا ل اده 
وتفاصيله . وإنما أردنا أن نزيح عنك هذه الشبهة ؛ لتعلم أن ليس كل الكلام عربى , ككل كلام عربى » 
وأن هذه الناحية اللغوية . جديرة بأن تتفاوت فيها القوى . نازلة إلى حد العجر . أو صاغدة إلى خد 
الإعجاز . 


فإن أحببت أن تعرف للقرآن الكريم سبقه . وبلوغه الغاية فى هذا المضمار , وأنت بعد لم ترزق 
قوة الفصل بين درجات الكلام : فاعلم أنه لا سبيل لك إلى القضاء فى هذا الشأن عن لحس وخبرة » وإنما 
سبيلك أن تأخذ حكمه سلَما عن أهله . وتقئع فيه بشهادة العارفين به , واذاً يكون من حقك علينا أن 
نقدم لك مثالا عن شهادتهم » فخذ الان هذا المثال : 


جاء الوليد بن المغيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فل قر أعليه القرآن كأن رق له » فبلغ 
ذلك أبا جهل ٠‏ فأناه فقال له ياعم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا ٠ ٠‏ ليعظوكه ٠‏ فإنك أنيت محمداً » 
لتتعرض لا قبله . قال الوليد : لقد علمت قريش أنى من أكثرها مالا » قال : فقل فيه قولاً . ؛ يبلغ قومك 
أنك منكر له وكاره. قال :. وماذا أقول ؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم منى بالشعر . لا بِرَجَره . 
ولا بقصيده . ولا بأشعار الجن ؛ والله ما يشبه الذى يقوله شيثا من هذا ووالله إن لقوله خلاوة » وإ 
عليه لطلاوة . وإنه لمنير أعلاه » مشرق أسفله . وإئه ليعلو ولا يُعلى ؛ وإنه ليحظم ما تحته . 
رواه الحاكم عن ابن عباس . وقال صحيح على شرط البخارى؛ 


فإذا أنث لم يلهك جمال العطاء . عما تحئه من الكنز الدفين » ؛ ولم تحجبك ببجة الأستار , عما وراءها | 
من السر المصون . بل فليت القشرة عن لبها . وكشفت الصدفة عن درّها » فنفذت من هذا النظام 
اللفظى إلى ذلك النظام المعنوى . تجلى لك ماهو أبهى وأبر » ولقيك منه ما هو أروع وأبدع . 
لا نريد أن نحدئك ها هنا عن معان القرآن وما حونه من العلوم الخارجة عن متناول البشر . ٠‏ فإن 
| هذا الحديث موضعاً يجىء إن شاء الله فى بحث الإعجاز العلمى , وحديئنا كبا ترى لا يزال فى شأن 
الإعجاز « اللغوى » وإنما اللغة ألفاظ . 


1 بيد أن هذه الألفاظ » ينظر فيها ٠‏ ثارة من حيث هى أبئية صوتية . مادتها الحروف . وصورتها 
الحركاث والسكنات . من غير نظر إلى دلالتها , وهذه الناحية . قد مضى لنا القول فيها آنفاً . وتارة من 
حيث هى أداة ة لتصوير المعانى ونقلها » من نفس انكلم إلى نفس المخاطب بها وهذه هى الناحية التى 
سنعالجها الآن . ولا شك أنبا هى أعظم التناحيتين أثرا فى الإعجاز اللغوى . الذى نحن بصدده , 
إذ ' اللغات تماضل من حيث هى بيان , الب تاسياس حت الراك راغ 
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) الشببه الخامسة والرد عليها‎ ١ 


© سيقول السائل , إذا انتبى معنا إلى هذا الموضع ٠‏ لقد أغلقم عنا بهذا البيان باباً من الشك » ولكنكم 
لم تلبثوا أن فتحتم علينا منه باباً جديداً » ألم تقولوا لنا إن هذه الصناعة البيانية » ليست ف الناس بدرجة 
واحدة » وإن القوى تذهب فيه متفاوته » على مراتب شتى » فما نرى إذاً علينا من حرج » أن نعد 
الإعجاز » الذى حدثتمونا عنه أمراً مشاعاً » يجرى فى أساليب الناس » 6 يجرى فى القرآن » ألا ثرون 
أن كل قائل . أو كاتب » إنما يضع فى بيانه » قطغة من عقله ووجدانه » على الصورة التى تبديه إليها 
فطرته ومواهبه ؟ وأن. اخعلاف الناس فى هذه الوسائل » يتبعه البتة اختلاف طرائقهم فى التعبير عن 
| أغراضهم ؟. إنكم لتستطيعون أن تحصوا فى اللغة العربية » ضوراً كلامية بعدَّة الناطقين بها .: يحيث 
لا تجدون كاتباً يكتب » كا يكتب كاتب آخر على السواء , ولا قائلاً كذلك » بل إنتم لا محالة واجدون 
عند كل واحد منباجاً خاصاً فى الأداء » فليس البدوى كالحضرى » ولا الذكى كالغبى . وليس الطائش 
كالحليم » ولا المريض كالسلم » وليس الأدنى فى هذا الباب » يستطيع الصمود إلى الأعلى » ولا الأعلى » 
يستطيع النزول إلى الأدنى » بل المتشابهان فطرة ومزاجاً , المنساويان تربية وتعليماً » قد يشربان من كأس 
واحدة » ثم لا يتناقضان بالكلام على صورة واحدة » فكيف تأمرون الناس أن يجيئوم بمثل القرآن » 
وهم لا يقدرون أن يجىء بعضهم بمثل كلام بعض ؟ وكيف تعدون عجزهم عن آية على قدسيته » وأنتم 
لا تعدون. عجز كل امرىء عن الإتيان بأسلوب غيره اية » على أن ذلك الأسلوب » صنع إلى محض » 
لا كسب فيه للذى: جرئ على لنانه ؟ أليس هذا القياس: يستوّغ لنا ء أن نفترض_-القرآن لاما بشرياً أ 
كسائر كلام البشر + غير أنه اخعص أسلوبه يضاحيه ٠‏ 1 الخيض كلامرئء :بأسلوت ثفييه ؟ 


وجوابنا لهذا القائل. أن نقول له : لسنا نماريك فى أن كلام المتكلم » إنما هو صورة تمليها عليه 
فطرته ومواهبه , ولا فى أن هذه الفطره والمواهب لتفاوتها عند أكثر الناس , لابد أن تترك أثرها من 
التفاوت فى صور كلامهم . ولا فى أن تلك الفطر والمواهب إن تشاببت عند فريق من الناس » فأملت 
علييم صورا متشاببة من القول . فإنها لا تخرجها فى عامة الأمر صورة واحدة . 


كل هذا نسلمه ولا نتكره , لا يضّرنا ولا يوهن شيئاً من حجتنا » ذلك أننا حين تتحدى الناس أ 
بالقران » ولا نطالبهيم أن جيئو نأ بنفس ‏ صورته الكلامية » كلا .. ذلك ما لايطمع فيه , ولا ندعو 


سرهم 0202020200 الجزء السابع والعشرون 


فطرته ومزاجه » بحيث إذا قيس مع القرآن بمقياس الفضيلة البيانية » حاذاه أو قاربه فى ذلك المقياس » 
وإن كان على غير صورته الخاصة » فالأمر الذى ندعوهم إلى .القائل أو المقاربة فيه » هو هذا المقدا, 
الذى. فيه 6 البلغاء 4 وفيه ياثلون أو يتقاربود 4 وذلك غير, المعادرض 'والصور المعنية 4 . التى لابد 


هب إذاً المدعوين لمعارضة القران » فيهم الأكفاء والأنداد لنبى القرآن » فى الفطرة والسليفة 
الغربية » أو من هم أكمل منه فيها فها » أنهيهم جميعا دونه فى تلك المنزلة » فأما الأعلون فسيجيكون على 
وفق سليفهم ». بقول أحسن من قوله » وأما الأنداد فسيجيئون بشىء مثله » وأما الآخرون فلن يكبر 
عليهم أن يقاربوا ويجيئوا بشىء من مثله » وشىء من هذه المراتب تب الثلاث » لو تم لكان كافياً » فى رد 
الحجة وإبطال التحدى . 


ستقول : بل اختار الواقع » وهو أن العرب على اختلاف مراتبهم فى البيان » ل يرتفعوا إلى طبقة 
البلاغة المحمدية » وأزعم أن هذا القصور الذالىق الذى قعد ببم عن مجاراته فى عامة كلامه » هو الذى 
قعد بهم عن معارضة قرانه » | إذاً لا يكون هذا العجز حجة لكم على قدسية الأسلوب القرآنى » 6 

لم يكن حجة عندك على قدسية الأسلوب النبوى 


فجب :آنا أذ عمد ع » كان هو أفصح العرب وكان له فى هذه الفضيلة البيانية المقام 
ع ل 10 حا ب ١‏ نس جاه قلبرل اله ان برد الور 
©جحم#يق بهككيُللحََُِه4#ي##ب900ر 
بعض الناس وبعض فى حدود القوة البشرية » أم كان أمراً شاذاً خارقا للعادة بالكلية ؟ 


فأما إن كان كما نعهد شبياً بمايكون ف العادة بين البليغ والأبلغ » وبين الحسن والأخسن » 
فلا شك أن هذا النحو من الحلو إن حال بينهم وبين المجىء بمثل كلامه كله » لم يكن ليحول بينهم 
وبين قطعة واحدة منه » ولكن أعجزهم أن ينزلوا منه بمكان قريب » ألا وإننا قد أرخينا لهم العنان ف 

معارضة القرآن بهذا أو ذاك » وأغمضنا لهم فيما يجيئوننا أن يكون كلا أو 7بعضل» 0 
ومماثلاً أو قريبا من المماثل » فكان عجزهم عن ذلك كله سواء . 


وأما إن قيل : أن التفاوت بينه على السواء وبين سائر البلغاء » كان إلى حد انقطاع صلتهم به 
جملة » ولا ختصاصه من بين العرب ومن بين الناس بفطرة شاذة » وتنتسب الى سائر الفطر فى قليل 


ْ سورة . الطور ‏ فدهك 
ولا كثير إلا م تنتسب القدرة الى العجرء أو الإمكان إلى الاستحالة » فلا شك أن القول بذلك » 
هو أخو القول بأن من الإنسان » لا يكون من عمل الإنسان » ذلك أن الطبيعة الإنسانية العامة واحدة ؛ 
والطبائع الشخصية تقع فيها الأشباه والأمثال فى الشىء بعد الشىء » وفى الواحد بعد الواحد » إن لم 
ةلخ اطي يد مسري يكن فى كل فنون الكلام » فقن يعن التوانة :. 
وم رأينا من أناس كثيرة ؛ تتشابه قلوبهم وعقولهم وألسنتهم » فتتوافق خواطرهم وعباراتهم حيئاً ‏ 
وتتفاوت أحياناً » حنى لقد خيل إليك أن الروح السارى فى القولين » روح واحد ‏ وأن النفس ها هنا 

هو النفس هناك . وكذلك رأينا من الأدباء التاخرين وانطع يكين بأسلرب ابن المقفع وعبد الحميد 
ومن يكتب بأسلوب الهمذانى والخوارزمى » وهلم جرا . 


فلو كان أسلوب القرآن » من عمل صاحبه الإنسان » لكان خليقاً أن يجىء بشىء من مثله » 
من كان أشبه بهذا الإنسان مزاجاً , وأقرب إليه هدياً وسمتاً , وألصق به رحماً » وأكثر عنه أخذاً وتعلماً » 
أو لكان جديراً بأصحابه » الذين نزل القران بين أظهرهم فقرأو واستظهروه » وتذوقوا معناه وتمثلوه » 
وترموا خطواته » واغترفوا من مناهلة » أن يدنوا أسلوبهم عام أعلريهة عل ما تقش رد عه 
التأسى » وشيمة نقل الطباع من الطباع » ولكن شيئا من ذلك كله لم يكن », وإنما كان قصارى فضل 
البليغ فههم ٠‏ كا هو جهد جهد البليغ فينا » أن يظفر بشىّء يقتبسه منه فى تضاعيف مقالته » ؛ ليزيدها به علواً 
ونباهة شأن . 
بل تقول لور 3 الاستلويية القرافى صورة لتلك الفطرة المحمدية » لوجب على قياس ما أصّلته 0 
من المقدمات » أن ينطبع من هذه الصورة على سائر الكلام المحمدى . ما أنطبع منها على أسلوب القرآن » 
لأن الفطرة الواجدة م لالجرن فطرئين + والنفس: الواحدة 6لا يكون. نقنين'+ :وحن تزئ الاستلويت 
القرانى » فنراه طُوياً وخدوء اوارع الاسلوب اليو فنراه ضرباً وحده , لا يجرى مع القران فى 
ميدانه » إلا ما تجرى محلقات الطير فى فى جو السماء » لا تستطيع إليها صعوداً » ثم نرى أساليب الناس » 
فتراها على اختلافها ضرباً وأغيدا + لاتفاف كل الاركو حا امير جر ارما اوعد 
عدوا » ونسبة اوها إل القران » كنسبة هذه « السيارات ( الأركزية إلى تلك « السيارات ) السماوية 


نعم لقد تقر القطعة من الكلام النبوى ٠‏ تطمع فى إقناصها ويجاراا ؛ ٠»‏ كا تطمع فى إقتناص 
الطائر أو مجاراته » ولقد تقرأ الكلمة من الحكمة » فيشبه عليك أمرهاء أمن كلمات النبوة هى . أم 
من كلمات الصحابة أو التابعين » ذلك على ما علمت من امتياز الأسلوب النبوى » بمزيد الفصاحة . 


لمنتبين في هذا الفن » وقد يقصر 
فيلجاً إلي النقل يستعينه في تميز بعض الحديث المرفوع ؛ من الحديث الموقوف 


الذو قي وحده عن إدا ركه ؛ 


أما الأسلوب القرآني , فإنه يحمل طابعاً , لا بلتيس معه بغيره , ولا يجعل طامعاً ؛ يطمع أن يوم 
حول حماه ؟ بل يدع الأعناق تشرئي إليه » ثم يردها ناكسة الأذقان على الصدور .... 


إن كان السائل من طلاب الحق كا وصفنا , وانتبى من به الى حيث أشرنا » فأيصر تسيع ٠‏ 
وقايس ووازن وذاق ووجد , فسوف يتقدم إلينا يكلمته الأخيرة قائلاً : نعم لقد نثلت كنانة الكلام 
بين بدي ؛ وعجمت سهامها , فما وجدث كالقران أصلب عوداً ؛ ولقد وردت مناهل القول وتذوقت 
طعومها فما وجدت كالقران أعذب مورداً , والآن آمنت أنه ما وصفتموه ؛ نسيج وحده , وأنه يعلو 
ولا بعل ؛ وأنه يحطم ما تجنه ء غير أننى وقد أدركت من قوة الأسلوب القرافى وحلاوته ما أدركت ب 
ما بزال الذي أحنُ به من ذلك معنى يتجمجم فى الصدر . لا حسن تفسيره ولا أملك تعليله , وما زالت 
النفس بعد هذا وذذلك ؛ نزَّاعِة إلى «رس تلك الخصائص والمزايا ؛ التى استاثر القران بها عن سائر 3 
| الكلام , وكان فيبا سر إعجازه اللغوى . فهل من سبل إلى عرض شيء من ذلك علينا » لتطمكن فاوها ؛ 
ونرداد إيانا إلى إهاننا ؟ . 


نقول : أما الآن , فقد ب والله ب طلبت منا جسيماً ؛ وكلفتنا مراماً بعيداً » لمثله انتدب العلماء | 


والآوياء من قيلنا وفي عصرنا , فحفيت من دونه أقلامهم , ول يزيدوا إلا أن ضربوا له الأمثال ؛ واعترفوا 
بأن ما يحفي عليهم منه أكثر مما فطنوا له » وأن الذى وصفوه مما أدركوه » أقل بما ضاقت به عباراتهم ؛ 


أنبا فى هذه العُجالة » سنبرز لك سبر الأعجاز جملة ؟ كلا , ولا استقراء ما كشفه الناس من جوانبه ؛ 
كيلا ولا استقصاء ما نيه نحن من تلك الجوانب وإنما نريد أن نصور لك بعض تلك الخصائص » التى 
تلاقينا من كتاب الله كلما سمعناه , أو تلوناه وتدبرناه » لعلك واجد فى القليل منها ما لا تجده فى الكثير » 


مما يعده العاس » فإن زليك الناس من ذلك إنواعا : رجونا أن نزيدك من التوع الواحد إقناعاً وانتفاعاً , 


أول ما يفاجوّك 


أول ما يلاقيك ويسترعى إنتباهك من أسلوب القران اه خاصية تأليفه الصوق فى شكله 


واجواهرة: 


دع القارئة لمجودٌ » يقرأ القرآن ». ويرتله- خق ترتيله نازلاً بنفسه على هوى القرآن وليس نازلاً 
بالقرآن على هوى نفسه ثم اذ مه مكانً قصي » لا تسمع'فيه جرس حروفه » ولكن تسمع حركاا 
وبجانا ؛ ومدّاتها وعثّاتها » واتصالاتها وسكناتها » ثم ألق سمعك إلى هذه المجموعة الصوتية وقد جرّدت 
تجريداً » وأرسلت ساذجة ف الهواء » فستجد نفسك منها بإزاء لحن غريب عجيب ء لا تجده فى كلام 
لخ لو رد هذا التجريد » وجود هذا التجويد . 


ستجد اتساقاً واثتلافاً » يسترعى من سمعك ما تسترعيه الموسيقى والشعر خل أنه ليس بأنغام 
الموسيقى ولا بأوزان الشعر » وستجد شيئاً آخر ء لا تجده فى الموسيقى ولا فى الشعر » ذلك أنك تسمع 
القصيدة من الشعر , فإذا هى تتحد الأوزان فيها بياً بيت » وشطراً شطراً » وتسمع القطعة من الموسيقى » | 
فإذا هى تتشابه أهواؤها » وتذهب مذهبا متقارباً فلا يلبث سمعك أن يمجها . وطبعك أن بملّها , إذا 
عدت ركررت هلك برهن ولد »ين أت ان تراد ذا لل تلن متوع متحدة) فطل يه. 
بين أسباب وأوتاد ونواصل على أوضاع مختلفة » يأخذ منها كل وتر من أوتار قلبك بنضيب سواء» 
فلا يعروك منه على كثرة ترداده ملالة ولا سأم » بل لا تفتاً تطلب منه المزيد . 


ْ هذا الجمال التوقيعى فى لغة القران » لا يخفى على أحد ممن يسمع القرآن » حتى البين لا يعرفون 
لغة العرب » فكيف. يخفى على العرب .أنفسهم ؟ 1 


وترى الناس قد يتساءلون ؛ لماذا كانت العرب إذا اختصمت ف القران » قارنت بينه وبين لخر 
ِ ع انا ول تعرض لسائر كلامها من الخطابة وغيرها ؟ 


0 الجزء -- والعشرون 


المستعربون ؟ 


إن أول شىء أحسته تلك الأذن العربية فى نظم القرآن هو ذلك النظام الصوق البديع » الذى 
قسمث فيه الحركة والسكون » تقسيما منوعًاً » يجدد نشاط السامع لسماعه » ووزعت فى تضاعيفه 
حروف الملّ وااغنة » توزيعا بالقسط » يساعد على ترجيع الصوت به » وتهادى النفس فيه انا بعد ان » 
إلى أن يصل الى الفاصلة الأرى » فيجد عندها راحته العظمى ٠‏ وهذا النحو من التنظم الصو ١‏ 
إن كانت العرب قد عمدت إلى شىء منه فى أشعارها » فذهبت فيها إلى حد الاسراف فى الاستهواء 
ثم إلى حد الإملال فى التكرير » فإنها ما كانت تعهده قط , ولا كان يتبياً لها بتلك السهولة فى منثور 
كلامها . سواء منه المرسل والمسجوع . بل كان يقع لها فى أجود نثرها عيوب ؛ تغض من سلاسة 
التركيب . و يمكن معها إجادة ترتيله » إلا بإدخال شىء عليه » أو حذف شىء منه . 

١‏ لعجب إذا رد نيكون دق الألقاب إل الفران و#شيال الرنت أنه قسن ع لنب وعدت ل ريده 
.هزة لا تجد شيئاً منها إلا فى الشعر ء ولا عجب أن ترجع الى أنفسها . فتقول : ما هو بشعر ليحت 
كا قال الوليد : ليس على أعاريض الشعر فى رجزه » ولا فى. قصيدة » ثم لا عجب أن تجعل مُرد هذه 
الجيرة أخيراً » إلى أنه ضرب من الحد . لأنه جمع بين طرف الإطلاق والتقييد فى حد وسط . فكان 
له من النثر جلاله وروعته » ومن الشعر جماله ومتعته . 


فإذا ما اقتربت بأذنك قليلاً قليلاً » فطرقث سمعك جواهن حروفه خارجه من مخارجها 
الصحيحة . فاجأتك منه لمدة أخرى فى نظم تلك الحروف . ورصفها وترتيب أوضاعها فيما بيبا . 
| هذا يكبر وذاك يصغر » وثالث يهمس ورابع يجهر » وأخر ينزلق عليه النفس » واخر يحتبس عنده النفس 
وهلم خراء فترى الجمال اللغوى. ماثلاً أمامك فى مجموعة مختلفة مؤتلفة » لا كركرة ولا ثرثرة » 
ولأ ترعارة ولأ تعاظلة .ولا شاكر ولا قافر ومكزاعرى كبا بس بتلضرع النائرت: ولا بالبلتؤي 
الخشن » بل تراه وقد امتزجت فيه جزالة البادية وفخامتها برقة الحاضرة وسلامتها » وقدر فيه الأمران 
تقديرا لا ييغى بعضها على بعض . فإذا مزج منهما » ؛ كأنما هو عصارة اللغتين أو كأنما هو نقطة الاتصال 
بين القبائل » عندها تلتقى أذواقهم » وعليها تأتلف قلوبهم . 


من هذه الخصوصية والتى قبلها » تتألف القشرة السطحية للجمال القرانى » وليس الشأن فى 
هذا الغلاف إلا كشأن الأصداف مما تحويه من اللالى النفيسة » فإنه جلت قدرته » قد أجرى سنته 
فى نظام هذا العالم » أن يغشّى جلائل أسراره بأستار لا تخلو من متعة وجمال » ليكون ذلك من عوامل 


ص سورة الطور ‏ ١44ه‏ 
“خفظها وبغائنا خف الس لا حرسي ليا قر كل ل اع ال ار ع اه 
قواماً لبقاء الإنسان فردا وجماعة » فكذلك لما سبقت كلمته أن يصون علينا نفائس العلوم » التى أودعها 
هذا الكتاب الكريم » قضت حكمته أن يختار لها صواناً يحببها إلى الناسٌ بعذوبته » ويغريهم عليها بظلاوته » 
ويكون بمنزلة « الحدّاء » يستحث النفوس على السير إليها » ويبون عليها وعثاء السفر فى طلب لا » 
لا جرم اصطفى لما من هذا اللسان العزى اليين "ذللف القالي "لقني اللميل :ومن أجل ذلك نيتن: . 
صوت القران أبداً فى أفؤاه الناس وآذانهم » مادامت فيهم حامبة تذوق » وحاسة تسمع » وإن ن لم يكن 
كارع اللرئية )بترن ها لعتيفةاسره »«وبقلوه 1 | إل بعيدد غورة: و إنا بحن اتزلنا, لكر بوإنا له 
لحافظون )20 , ش 


هل عرفت أن نظم القران الكريم 4 ينضجمع الى الجمال عزة وغرابة ؟ وهل عرفت أن هذا الجمال » 
كان قوة إطية حفظ بها القران من الفقد والضياع ؟ 


فاعر الآن أن هذه الغرابة'» كانت قوة أخترى قامت بها حنجة القرآن ق التحدئ والاعجاز» 
وأعتصم بها من أبدى ال معارضين والمبدلين » وأن ذلك الجمال , ما كان ليكفى وحده فى: كف أيديهم 
عنه » بل كان أجدر أن يغرلتهم به » ذلك أن الناس ‏ كا يقول الباقلانى ( فى كتابه : إعجاز القرآن ١  »)‏ 
إذا استحسنوا هذه الضناعة » يتبع. بعضهم ‏ بعضا فيما يستنجيدونه من الأساليب » وربما أدرك اللاحق 2 
فهم شأنالسابق » أو أربى عليه » كا صنع ابن العميد بأسلوب الجاحظ ء وكا يصنع الكتاب والخطباء 
. اليوم » فى اقتداء بعضهم ببعض ». وأساليب الناس على إختلاف طرائفها فى النثر والشعر إلا مناهل 
. مورودة » ومسالك معبّدة » تؤخذ بالتعلم » وتراضى الألسنة والأقلام عليها بالمرانة » كسائر الصناعات . 


'فما الذى منع الناس أن يخضعوا أسلوب القرآن لألسنتهم وأقلامهم » وهم شرع فى إستحسان 
طريقته » وأكثرهم الطالبون لإبطال حجته ؟ ما ذاك إلا أن فيه منعة طبيعية » كفت ولا تزال تكف 
أيديهم .عنه » ولا ريب أن أول ما تلاقيك هذه المناعة فيما صورناه لك من غريب تأليفه فى بنيته » 
وما أتخذه فى رصف حزوفه وكلماته » وجمله وآياته » من نظام له سمت وحده ء وطابع خاص به 
خرج فيه عن هيئة كل نظم تعاطاه الناس أو يتعاطونه , فلا جرم , لم يجدوا له مثالاً يحاذونه به » ولا سبيلاً 
يسلكونه إلى تذليل منهجه » واية ذلك أن أحدا لو حاول أن يدخل عليه شيئاً من كلام الناس » من . 
السابقين منهم أو اللاحقين » من الحكماء أو البلغاء » أو النبين والمرسلين لأفسد بذلك مزاجه فى فم 
كل قارىء » ولجعل نظامه يضطرب ف أذن كل سامع » وإذاً لنادى الداخل على نفسه بأنه واغل دخيل » 


4 الحجر آية‎ )١( 


447 الجزء السابع والعشرون 


ولنفاه القران عن نفسه » ا فى الكير خبث الحديد ف[ وإنه لكتاب عزيز لا يأنيه الاطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم حميد 24" . 

ذا أنه ل لهاك جنال السطاء ,عا نكم من :الك الدقين 4 وال تميجيالق بتطةة الأسعار يماما 
ورإها من السر المصون » بل فليست القشرة عن لبها » وكشفت الصدفة عن درّها » فنفذت من هذا 
النظام اللفظى إلى ذلك النظام المعنوى ٠‏ تجلى لك ما هو أببى وأببر » ولقيتك منه ما هو أروع وأبدع . 


لا نريد أن نحدثئك ها هنا عن معانى القران وما حوته من العلوم الخارجة عن متناول البشر » 
فإن هذا الحديث موضعاً يجىء إن شاء الله فى بحث الإعجاز العلمى » وحديثنا كا ترى لا يزال فى 
شان الإعجاز « اللغوى » وإنما اللفظ الفاظ . 


بيد أن هذه الألفاظ . ينظر فيها » تارة من حيث هى أنية صوتية » ما دتها الحروف » وصورتبا 
الحركات والسكنات . من غير نظر إلى دلالتها » وهذه الناحية » قد مضى لنا القول فيها آنفاً . وتارة 
من حيث هى أداة لتصوير المعانى ونقلها » من نفس اللمتكلم إلى نفس امخاطب بها » وهذه هى الناحية 
التى سنعالجها الآن . ولا شك أنها هى أعظم الناحيتين اثراً فى الإعجاز اللغوى » الذى نحن بصدده » 
أذ اللغات تتفاضل من حيث هى بيان , أكثر. من تفاضلها من حيث هى أجراس وأنغام . 

أما النظر فى المعانى القرانية » من جهة ما فيها من العلوم العجيبة » فتلك خطوة أخرى » ونظرة 
خارجة عن البحث اللغوى جملة . إزاء الفضيلة البيانية » إنما تعتمد دقة التصوير » وإجادة التعبير عن 
المعنى كا هو . سواء عندها أن يكون ذلك المعنى من جنس ما.تتناوله عقول الناس أو لا يكون » بل 
سواء عندها أن يكون ذلك المعنى حقيقة أو خيالاً » وأن يكون هدى فى نفسه على أى صورة أخرجته » 
وباى لغة عبرت عنه . 


نعم قد تتفاوت اللغات فى الوفاء بحق المعنى » فيكون التعبير الجيد مما يزيد فى قيمته العلمية » 
لكن النظر ههنا فى قيمة البيان لا فى قيمة المبين » فلا تعجل عجل علينا بتلك النظرة العلمية » حتى 
وق النظرة اللغوية . 


والآن 37 ولا بم تعض ,ندرا اباي .«ولوقيا عن ريط عرقي 
١‏ القران فى قطعة قطعة منة . 


55 . 54١ : فصلت الآيتان‎ )١( 


سورة الطور ا 44 


 "“‏ القران فيما بين بعض السور وبعض 
القران فى جملته . 


« القران فى قطعة قطعة منه ) 


لسنا ندرى والله. ماذا تقول لك فى أسلوب معجز فى وصفه . م هو معجزة فى نفسه ؟ غير أننا 
نقول كلمة. هى جملة القول فيه » وهى أنه « تلتقى عنده نهايات الفضيلة كلها . على تباعد ما بين 
أطرفها » . هذه كلمة تحتاج تفسيرا طويلاً متلىء به الصدر » ولا ينطلق به اللسان » وكل ما ستحاوله 
أن نفسر لك جانباً منها بقدر الطاقة » غير أننا قبل أن نحدئك فى هذا الجانب عن القرآن » سنحدثك 
عن كلام الناس حدياً » يفهمه كل من عالج صنعة البيان بنفسه . لتعرف .من وجوه النقص هاهنا » 
وجوه الكمال هناك » ومن أبواب العجز هاهنا » أسباب الإعجاز هناك !.. 
« القصد فى اللفظ » و ١‏ الوفاء بحق ق المعنى » 


يتان كل من حاول أنا مجمع ينهما ٠‏ وقف منبما مؤقف. الزوج بين ضرتين لا يستطيع أن يطل ' 
. بينبما دون ميل ما إلى إحدهما : ش 
فالذى يعمد إلى ادخار لفظه وعدم الإنفاق منه إلا على حد الضرورة لا ينفك من أن يحيف على المعنى 
قليلا أو كثيراً » ذلك أنه إما أن يؤدى لك مراده جملة لا تفصيلاً » فيكون سبيله سبيل من يقول فى 
باب الحاجة : « صدقوا » أو كذبوا » وفى باب الوصف « حسن » أو قبيح » وفى باب الإخبار ( كان 
أو لم يكن » وفى باب الطلب ١‏ افعل » أو لا تفعل » لا زائد على ذلك » وإما أن يذهب فيه إلى شىء 
من التفصيل » ولكنه إذ يأخذه الحذر من الإكثار والإسراف » يبذل جهده فى ضم أطرافه » وحذف 
ما استطاع من أدوات الفهيد والتشويق » ووسائل التقرير والتثبيت » وما إلى ذلك هما تمس إليه حاجة 
النفس ف البيان » حتى يخرجه ثوباً متقلصاً يقصر عن غايته . أو هيكلاً من العظم ؛ لا يكسوه. لحم 
رعسب »ورت خرف راعذ ينف من الكلام يذهب ائه وروتقه ع ويكشف مس قصاحته ». 
ورب اختصار يطوى الكلام طيأ ؛ يزهق روحه » ويعمّى طريقه ؛ :ويرد إيجازه عيّاً وإلغازاً . 


والذى يعمد إلى الوفاء بحق المعنى وتحليله إلى عناصره ؛ وإبراز كل دقائقة بقدر ما يحيط به علمه » 
وما يؤديه إليه إهامه لا يجد له بدأ من أن يمد فى نفسه مداً , لأنه لا يجد فى القليل من اللفظ ما يشفى 
صدره » ويؤدى عن نفسه رسالتها كاملة فإذا أعطى نفسه حظها من ذلك » لا يلبث أن يباعد ما بين 


155 00 الجرء السايع والعشرون 
أطراف كلامه » وييطىء بك فى الوضول إلى غايته » فتحس بقوة ا 0 
فى التفاؤل والاضمحلال » إن عامة من نعرفهم من الفصحاء قدامى ومحدثين » يؤتون من هذا الحائب” 
غالبا » أعنى جانب الإملاك والإسراف , لا جانب الاخلال والإجحاف » وأكثرهم تجمع بهم شهوة 
| البيان إلى أبعد من هذا الحد « فمنهم » من يذهب | إلى التكلف والتفصح » باستعمال الغريب من المفردات 
والتراكيب : فيكلفك أن تبدى وتعيد » وتقبل وتدبر » حتى تهتدى إلى وجه مراذه » وهكذا لا يزداد 
| كلامه بالبسط إلا ضيفا عن الفهم. يي ود 
| ينوء بحمله ». أو يلبسه ثوباً فضفاضاً من المترادف والمتقارب » يتعثر فى أذياله , يحسب أنه يوفى لك 
| المعنى ويحدده, وفى الحق إنما ينشده وييدده » ولعل أمثئل هؤّلاء طريقة من لو حذفت' شطر كلامه ) 
| لأغناك عنه. ثاى شطريه .. ١‏ 


2020 ولئن ظفرت بأحد وق لتقريب نيتك الغايتين إلى حد ما » فى جمله أو جملتين » فتربص به كيف 
. أمره بعد ذلك » وانظر كيف يدركه الكلال والإعياء وفترة الطبع الإنسانى » فينحل من غَقدة كلامه » 
ما كان وثيقاً » ويذبل من زهرته , ما كان غضاً طرياً » ثم لا يعود إلى قوته إلا فى الشىء بعد الشىء » 
كا تصادف ف التراب قطعة من التبرٌ هاهنا » وقطعة هناك » فتقول ؛ هذا نفيس جيد » وهذا أنفس- 
وألجود + وهذا:هو_واسطة العقد. يت ١‏ لقضيد . 


سل العلماء بنقد الشغر والكلام :: « هل رأيتم قصيدة » أو رسالة .كلها أو جلها معنى ناصع » 
ْ ولفظ جامع » ونظم رائع ؟ لقد أجمعت كلماتهم على أن أبرع الشعراء » لم يبلغوا مرتبة الإجادة » إلا 
فى أبيات محدودة » من قصائد معدودة » وكان لهم من وراء ذلك المتوسط والردىء ؛ والغث والمستكره » 
وكذلك را ف «الكدات والخطباء 4 والأمر فييم أبين .. 


فإن مرك أن ترى كيف تجتمع هاتان الغايتان على تمامهما بغير فترة ولا انقطاع » فانظر حيث 
شكت من القرآن الكريم » تجد بياناً قد قدر على حاجة النفس أحسن تقدير » فلا تحس فيه بتخمة الإسراف 
' ولا بمخمصة التقتير ».يؤدى لك من كل معنى صورة نقية وافية . « نقية » لا يشوبها شىء مما هو غريب 
' عنبا » « وافية » لا يشذ عنها شىء من.عناصرها الأصلية » ولواحقها الكمالية » كل ذلك فى أوجز لفظ 
وأنقاهء ففى كل جملة منه» جهاز من أجهزة المعنى » وفى كل كلمة منه » عضو من أعضائه » وى 
كل حرف منه » جزء ل ير ا ا ا ؛ الذي 
ينتظم المعنى بأدائه » وبالجملة ترى ا يقول الباقلانى : « محاسن متوالية » وبدائع تترى» 


سسورة الطور ' 
ضع يدك ححيث حيث شى” 1111 2111131 
أبلغ كلام تختارم ا ا اه هذا الكلام من المعانى إلى ذاك , ثم انظر : 
كل كلمة تستطيع أن تسقطها » أو تبدها من هذا الكلام » دون إخلال بغرض قائلة ؟ وأى كلمة تستطيع 
أن تسقطها » أو تبدلها من هذا الكلام » دون إخلال بغرض قائلة ؟ فكتاب الله تعالى 5 يقول ابن 
عطية ‏ : ١‏ لو نزعت منه لفظة » ثم أدير لسان. العرب لفظة أحسن منها لم توجد ) بل هو ]1 وصفه 


« 


الله : « كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير »ه2©» . 


04 ا 


(ج-د) 


« خطاب العامة ») و « خطاب الخاصة » 


وهاتان غايتان عند الناس ». فلو أنك خاطبت الأذكياء بالواضح المكشرق: للق تخاطب به 
الأغبياء + لنزلت '. بهم إلى مستوى لا يرضونه لأنفسهم فى الخطاب » ولو أنك خاطبت العامة باللمحة 
والإشارة » التى تخاطب بها الأذكياء » لجنتهم من ذلك بما لا تطيقه عقوم » فلا غنى لك إن أردت 
أن تعطى كلتا الطائفتين حظها كاملاً من بيانك دان" تخاطب ل دواحدة فليا بفيزكاننا عخاطب د 
الأخرى , © تخاطب الأطفال بغير ما تخاطب به الرجال ٠‏ فأما أن جملة واحدة » تلقى | إلى العلماء 
والجهلاء » وإلى الأذكياء والأغبياء » وإلى السوقة والملوك » فيراها كل منهم مقدرّة على مقياس عقله , 
وعلى وفق حاجته » فذلك ما لا تجده على أنه » إلا فى القرآن الكريم » فهو قران واحد يراه البلغاء , 
أو فى كلام بلطائف التعبير » ويراه العامة » أحسن كلام وأقربه إلى عقوهم , ؛ لا يلتوى على أفهامهم , 
ولا يحتاجون فيه إلى ترجمان وراء وضع اللغة » فهو متعة العامة والعاة هل السواء؟ مسن لكل ين 
أراد «إ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذّكر»#” . 


زه ءو) 
« إقناع العقل » و «وإقناع العاطفة ») . 


.وف الننفس الإنسانية نية قوتاد 
عياب نما يمره سن ل اللو ترح و ا ا م 
ما فى الأشباء من لذة وألم » والبيان النام » هو الذى يو لك هاتين الحاجتين » ويطير | إلى نفسك بهذين 
الجناحين » فيؤتيها حظها من. الفائدة العقلية » والمتعة الوجدانية ع : 
ل | | | | | سس لس سي 


١ : هود اية‎ ١ 
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در كا ا يب _انسسسسية 
لقد عرفنا كلام الغلماء والحكماء » وعرفنا كلام الأدباء والشعراء و فما وجدنا من هؤلاء 

و الي 6 ء ) فإنما يؤدون إليك ثمار عقولهم 
كاد ري نفوسهم .| .إلى استبواء نفسك » واختلاب عاطفتك » فتراهم حين يقدمون إليك 
حقائق العلوم » لا يأببون لما فيها من جفاف وعرى ونبو عن الطباع . ( وأما الشعراء ) فإنما يسعون 

إلى استثارة وجداتك ٠.‏ وتحريك أوتار الشعور من نفسك » فلا ييالون بما صوروه لك أن يكون غياً » 
أو رشداً ؛ وأن د ال عي فتراهم جادين » وهم هازلون » يستبكون وإن كانوا 
لا ييكون » ويطربون وإن كان لا يطربون 9 والشعراء يتبعهم الغاوون نه كل واد بهيمون < 
وأهم يقولون ما لا يفعلون 7#" . 


وكل امرىء حين يفكر » فإنما هو فيلسوف صغير » وكل امرىء حين يحس ويشعر » فرنما هو 
شاعر صغير » فسل علماء النفس « هل رأيتم أخداً » تتكافاً فيه قوة التفكير » وقوة الوجدان » وسائر 
القوى النفسية على سواء » ولو مالت هذه القوى إلى شىء من التعادل » عند قليل من الناس » فهل 
ترونها تعمل فى النفس دفعة وبنسبة واحدة ؟ يجيبونك بلسان واحد كلا : بل لا تعمل إلا مناوبة فى 
حال بعد حال ؛ وكلما تسلطت واحدة منبن » أضمحلت الأخرى » وكاد ينمحى أثرها » فالذى ينبمك 
ا فى التفكير تتناقض قوة وجدانه » والذى يقع تحت تأثيز لذة أو ألم » يضعف تفكيره » وهكذا لا تقصد 
النفس الإنسانية إلى هاتين الغايتين قصداً واحداً » إلا لكانت مقبلة مدبرة معأ ؛ وصدق الله : 9 ما جعل 
الله لرجل من قلبين فى جوفه 74©. 


وأما أن أسلوباً «احداً » يتجه اتجاهاً واتحدأ » ويجمع فى يديك هذين الطرفين معاً » ما يحمل 
الغصن الواحد من الشجرة أوراقاً وأزهاراً وأثماراً معاً . أو كا يُسرى الروح فى الجسد والماء فى العود 
الأخضر ء فذلك مالا تظفر به فى كلام بشر .ولا هو من سنن الله فى النفس الإنسانية . 


فمن لك إذاً بهذا الكلام الواحد ء الذى يجىء من الحقيقة البرهانية الصارمة » بما يرضى حت 
أولكك الفلاسفة المتعمقين » ومن المتعة .الوجدانية الطيبة » بما يرضى حتئ هؤلاء الشعراء المرخين ؟ 


ذلك الله رب العالمين » فهو الذى لا يشغله شأن عن شأن » وهو القادر على أن يخاطب العقل 


5752 774 : الشعراء الآيات‎ ١ 
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0 سورة الطور : 7 5ه 
| والقلب ما بلسان » وأن يمرج الحق والجمال معاً » يلتقيان ولا ييغيان » وأن يخرج من بينهما شراباً 
الل ا ل ل ؛ حيئا توجهت ألا تراه فى فسحه قصصه . 
وأخباره لاينس حق العقل من حكمة وعبره ؟ ( أقرأ مثلاً سورة القصص وسورة يوسف ) أو لا تراه 
في معمعة براهينه وأحكامه , لا ينس حظ القلب من تشويق وترقيق » وتحذير وتنفير » وتهويل وتعجيب » 
. وتبكيت وتأنيب ؟ ييث ذلك فى مطالع آياته » ومقاطعها وتضاعيفها «( تقشعر منه جلود الذين يخشون 
زبهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 04" و 8 إنه لقول فصل وما هو بالهزل 04" . 
(ز-ح) 


« البيان ).و « الإجمال ( 


0 وهذه عجيبة أخرى , تجدها فى القران , ولا تجدها فيما سواه . ذلك أن الناس إذا عمدوا إلى ' 
'تحديد أغراضهم » لم تتسع لتأويل , وإذا أجملوها » ذهبواً إلى الإبهام والإلباس » أو إلى اللغو الذى 
لا يفيد » و يكاد يجتمع هم هذان الطرفان فى كلام واحد » وتقرأ القطعة من القرآن . فتجد فى ألفاظها 
من الشفوف والملاسة والإحكام » والخلو من كل غريب عن الغرض » ما يتسابق به مغزاها إلى نفسك » 
دون كذا خاطر ‏ ؛ ولا استعادة حديث , كأنك لا تسمع كلاماً ولغات » بل ترى صوراً وحقائق مائلة ‏ 
وهكذا يخيل إليك أنك قد قد أحطت به خبراً » ووقفت على معناه محدوداً . .. هذا ولو رجعت إليه كرة 
أخرى ٠‏ لرأيتكَ منه بإزاء معنى جديد » غير الذى . سبق إلى فهمك أول مرة » وكذلك حتى ترى للجملة 
الواحدة » أو الكلمة الواحدة وجوهاً عدة » كلها صحيحة ‏ أو محتملة الصحة, كأنما هى فص من 
الماس » يعطيك كل ضلع منه شعاعاً . فإذا نظرت إلى أضلاعه جملة » ببرتك بألوان الطيف كلهاء 
. فلا تدرى ماذا تأخذ عينك » وماذا تدع . ولعلك لو وكلت النظر فيها إلى غيرك » لرأى منها أكثر 
ما رأيت » وهكذا تجد كتاباً مفتوحاً مع الزمان . يأخذ كل منه ما يُسر له » بل ترى حيطا مترامى 
. الأطراف ء لا تجده عَقَوَلَ الأفراد ولا الأجيال : 


وهذا مثل صغير : أقرأ قوله تعالى : ( والله يرزق من يشاء بغير حساب 4 . الآية 1" 
من سورة البقرة ‏ وانظر هل ترى كلاماً أبين من هذا فى عقول الناس . 

ثم انظر ٠‏ م ف هذه الكلمة .من مرونة » فإنك لو قلت ف متاق : إنه سبحانه يرزق من يشاء 

بغير محاسب يحاسبه » ولا جمائل يسأله » لماذا يبسط الرزق طؤّلاء.» ويقدره على هؤلاء » أصبت . ولو 

0 5 : الزمر آية‎ ١ 

* نت الطارق الآيتان : 17 ١4-2‏ 
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قلت إنه يرزق من يشاء من حيث لا ينتظر ولا يحتسب » أصبت » ولو قلت : إنه يرزقه بغير معاتبة 
ومناقشة له على عمله » أصبت . ولو قلت : يرزقه كثيراً لا يدخل تحت حصر ولا حساب ؛ أصبت » 
فعلى الأول يكون الكلام تقريراً لقاعدة الأرزاق فى الدنيا » وأن نظامها لا يجرى على حسب ما عند 
| المرزوق » من استحقاق ق بعلمه أو عمله » بل تجرى وفقاً لمشيئته وحكمته سبحانه فى الابتلاء » وفى ذلك 
ما فيه من التسلية لفقراء المؤمنين » ومن الحضم لنفوس المغرورين من المترفين . 


وعلى الثافى يكون تنبيهاً على سعة خزائئه » وبسطه يده جل شأنه . 


وعلى الثالث : يكون تلويجا للمؤمنين , بما سيفتح الله لهم من أبواب النصر والظفر » حتى يبدل 
عسرهم يسرا » وفقرهم غنى » من حيث لا يظنون » وعلى الرابع والخامس » يكون وعدا للصالحين 
. إما بدخوهم الجنة بغير حساب » وإما بمضاعفة أجورهم أضعافا كثيرة لا يحصرهم العد » ومن وقف 
على علم التأويل » واطلع على معترك أفهام العلماء فى آية رأى من ذلك العجب العاجب . 


هانحن أولاً » قد عرضنا لك جانباً من تلك العجائب البيانية » التى لا تنال مثلها أيدى الناس ٠‏ | 
وها قد أعطيناك فى حاشية كل منها نموذجاً صغيرا » يفتح لك الباب إلى احتذائه فى سائر القران » فهل ' 
ترى فى هذا وفاء بما وعدناك » وبما عودناك » من التقفية على اثار التفصيل بشىء من التطبيق والتقثيل ؟ 

أم لا لاتزال بحاجة إلى المزيد من هذه الأمثله ؟ 


سنزيدك » وسنوجه. نظرك بنوع خاص 1[ إلى دقة التعبير القرآى » ومتانة نظمه » وعجيب تصرفه » 
: حتى يؤُدى لك المعنى الوافر الغرى » وف اللفظ القاصد النقى » إذ كانت هذه الخاصة الأولى .من 
الخواص التى ذكرناها ل أحوج | إلى التوقيف والارشاد 5 


يقول' الله تعالى فى ذكر حجاج اليبود : 9 وإذا قيل هم : آمنوا بما أنزل الله . قالوا : نؤمن 
بما أنزل علينا » ويكفرون با وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء ء الله من قبل 
إن كنم مؤمنين ؟ 4 ( سورة البقرة الآية ٠ ) 4١‏ 


ا والناصر الأصلية الى توزها نا هذه الكلمات 
» تتلخص فيما يلى : 


سورة الطور / ظ 0-14 
١س‏ مقالة .ينصح بها الناصح لايهود » إذ. يدعوهم إلى. الإمان بالقران . 
؟ ‏ إجابتهم هذا الناصح بمقالة تنطوى على مقصدين . 
عتخر ارم عل هذا الشوارق زر كيه دمع هده ورف 


وأقسم 'لو أن محامياً بليغاً » وكلت إليه الخصومة بلسان القران فى .هذه القضية , ثم هدى إلى ١‏ 
استنباط هذه المعانى , التى تختلج فى نفس الداعى والمدعو » لما وسعه فى أدائها أضعاف أضعاف هذه 
الكلمات » ولعله بعد . ذلك لايفى بما حولا من إشارات 2 واحتراساث واداب وأخلاق . 


قال الناصح لليبود ؛ آمنوا بالقرآن ا آمنم بالعوارة » الع قد آمنم بالتوارة © الت جاء بها موس » 
لأا أنزها لله » فالقرآن الذى جاء به محمد أنزله الله » فآمنوا به > متم بها . فانظر كيف جمغ القران 
هذا المعنى الكثير فى هذا اللفظ الوجيز ( امنوا بما أنزل الله ) . وسر ذلك أنه عدل بالكلام عن صريم 
اسم القران إلى كنايته » فجعل دعاءهم إلى الإيمان به دعاء إلى الشىء بحجته » وبذلك أخرج الدليل 
والدعوى فى لفظ واحد . 


ثم انظر كيف. طوى ذكر المنزل عليه فلم يقل : امنوا بما أنزل الله « على محمد » مع أن هذا 

جزء متمم لوصف القرآن المقصود بالدعوة » أتدرى لم ذلك ؟ .. لأنه لو ذكر لكان فى نظر الحكمة 
البيانية زائداً » وفى نظر الحكمة الإرشادية مفسداً .. أما الأول فلأن هذه الخصوصية لا مدخل لها فى 
الإلزام » فأدير الأمر على القدر المشترك , وعلى الحد الأوسط الذى هو عمود الدليل .. وأما الثانى فلآن 
إلقاء هذا الاسم على مسامع الأعداء من شأنه » أن يخرج أضغائهم » ويثير أحقادهم » فيؤدى إلى عكس 
ما قصده الداعى من التأليف والإصلاح » وذلك إلى ما فى هذا الحذف من الإشارة إلى طابع الإسلام » 
وهو أنه ليس دين تفريق وخخصومة » بل هو جامع ما فرقه الناس من الأديان » داع إلى الإيمان بالكتب 
كلها على سواء » بما أنزل على ابراهيم وإماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط » وما أو موسى وعيسى 
والنبيون من ربمم . لا نفرق بين شىء من كتبه » كا لا نفرق ,بين أحد من رسله » كان جواب البود 
أن قالوا : إن .الذى دعانا. للإيمان بالتوارة » ليس هو كوتها أنزهها الله فحسب بل إننا آمنا بباءء لأن 
الله أنزهها علينا » والقرآن لم ينزله علينا » ٠‏ فلكم قرانكم ولنا توراتنا . ولكل أمة شرعة ومنهاج .» هذا 
هو المعنى الذى أوجزه القران فى قوله : + نؤمن بما أنزل علينا © وهذا هو المقصد الأول » وقد زاد 
فى إيجاز هذه العبازة » أن حذف منها فاعل الإنزال » وهو لفظ الجلالة ؛ لأنه تقدم ذكره فى نشيرتها . 


1 البين أن اقتصارهم على الإيمان بما أنزل عليهم » يومىء إلى كفرانهم بما أنزل على غيرهم , 


مهوه 1 00 الجزء السابع والعشرون 
1012ة1>1>1ةووعوضسعضض ل ااا ا يي ربب ب رر بيس 0ن 
ل ل ل ال 


إنه لم يجعل لازم مذهيهم مذهباً لهم , ولم يدخل مضمون قوهم فى جملة ما نقله من كلامهم » 
بل أخرجه فى معرض: الشرح والتعليق على مقالتهم ؛ فقال : ( ويكفرون بما وراءه ) أليس ذلك هو غاية 
الأمانة فى النقل !1 . 


ثم انظر إلى التعبير عن القرآن بلفظ ( ماوراءه ) فإن لهذه الكلمة » وجهاً تعم به غير القرآن » 
ووجهاً تخص به هذا العموم » ذلك أنهم كا كفروا بالقران المنزل على محمد » كفروا بالإنجيل المنزل 
على عيسى » وكلاهما وراء التوارة » أى جاء بعدها . ولكنهم لم يكفروا بما قبل التوارة من صحف 
إبراهم مثلاً مثلاً » وهكذا تراه قد حدد الجريمة تمام التحديد » باستعمال هذا اللفظ الجامع المانع » وهذا 
هو غاية ‏ الإنصاف وتمحرّى الصدق فى الاتهام ٍ 


جاء دور الردّ والمناقشة فيما أعلنوه وما أسروه » فتراه لا يبدأ بمحاورتهم فى دعوى إيمانهم بكتابهم » 
| بل يتركها مؤقناً » كأنها مسلمة , ليبنى عليها وجوب الإبمان بغيره من الكتب ٠‏ فيقول : كيف يكون 
إيماغهم بكتابهم باعثاً على الكفر بما هو حق مثله ؟ لاء بل ( هو الحق ) كله وهل يعارض الحق » 
حتى يكون الإيمان بأحدهما موجباً للكفر بالآخر ؟ 


ثم يترق » فيقول : وليس الأمر بين هذا الكتاب الجديد وبين الكتب السابقة عليه » كالأمر بين 
كل حق وحق ؟ فقد يكون الشىء عا رونا + قل بك نوكيال قا رخاتي ميل 
يشهد بعضهما لبعض » أما هذا الكتاب فإنه جاء شاهداً و ( مصدقاً ) لما .بين يديه من الكتب ».فأ 


يكذّب به من يؤمن بها ؟ ! 


ثم يستمر فى إكال هذا الوجه قائلاً : ولو أن التحريف أو الضياع » الذى نال من هذه الكتب » 
قد ذهب بمعالم الحق فيهاء.ء جملة » لكان لهم بعض العذر فى تكذيبهم بالقران » إذ يحق لهم أن يقولوا 
« إن البقية الحفوظة من هذه الكتب فى عصرنا ء ليس بينها وبين القران » هذا التطابق والتصادف » 
فليس الإيمان بها موجباً للإيمان به » بل لو أن هذه البقية » ليست عندهم » ولكنهم كانوا"عن دراستها 
٠‏ غافلين » لكان لهم مثل ذلك العذر ء أمَا وهذا القرات تصدة لامر عام عن الكنات قزمتي وبالدنيم ا 
لاله بينهم » فهاذا يعتذرون وأنّى يذهبون ؟ ! هذا المعنى كله يؤديه لنا القران بكلمة ( لما معهم ) 


سورة الطو. . ٠‏ ١46ىه‏ 
ماسسسسسا ‏ يي يي يبيب سدس يبح 
فانظر إلى الاحكام فى صنعة البيان » إنما هى كلمة رفعت » وأخرى وضعت فى مكانها عند الحاجة 
إلمياء فكانت هذه للكلمة حسماً لكل عذرء وسداً لكل باب من أبواب الحرب » بل كانت٠هذه‏ 
الكلمة وحدها ». بمثابة. حركة تطويق ترم بترن رو تررق ريا جاه را لديم 


ولا ب وطر النفس من هذا الجانب المطوئ » الذى مساقه مساق مراع اسفن اكه ا 
إلى الردّ على المقصد الأصلى . الذى تجحوا بإعلانه والانتحار به » وهو دعواهم الإيمان بما أنزل عليهم ». 
فأوسعهم إكذاباً وتفنيداً » وبين أن داء الجحود فييم » داء قديم » قد أشربوه فى قلوبهم » ومضت عليه 
القرون » حتى أصبح مرضاً مزمناً » وأن الذى أَنوه اليوم من الكفر بما أنزل على محمد . ما هو إلا 
خلقه متصلة بعلساة "كرهم اها ازل علوي ؛ وساق على ذلك الشواهد التاريخية المفظعة » التى لا سبيل 
لإنكارها ٠‏ فى-جهلهم بالله » وانتباكهم لحرمة أنبيائه . وتمردهم على أوامره : ( قل فلم تقتلون أنبياء 
لله من قبل إن كنتم مؤمنين ؟ ) 

١‏ - تأمل كيف أن هذا الانتقال , أكافتة التفم قد التعمدكة لذرى اخر الأرلة التارقة 4 د يمه 
السامع من تكذيهم بما يصدق كتابهم » أنهم صاروا مكذيين بكتابهم نفسه . وهل الذى يكذب من 
يُصدقك يبقى مصدقاً لك ؟ ! 


غير أن هذا انها أخذ امتتنباطا امن أقوالهم :+ وإلزاماً هم بمال مذهبهم . ولم يؤخذ بعبيق 
مباشر من واقع احواف .: » فكانت هذه هى مهمة الرد الجديد . 


ا اس ل ا 
0 فى سلم الغرض الأول هى أول أجزاء الكلام ! وما أرشد هذه القيادة للنفس بزمام البيان » تدريباً لك 
--- ش جها » وتنزيلا له على .قدر حاجتها وفى وقت تلك الحاجة ! فما هو إلا أن آنس تطلّع النفس 

ستشراقها من تلك الكلمة إلى غاية » إذا هو قد استوى بها إلى تلك الغاية » ووقفها عليها تامة كاملة . 
ل ل ير 
. ]| فلم يقل : ( فلم قتل آباؤك أنبياءاشاواتخذوا العجل :وقالوا معنا وعصينا ؟) إذ كان القول على هذا 
| الوضع حجة داحضة فى بادىء الرأى فكان يحق لهم فى جرابها » أن يقولوا : « ومالنا ولآبائنا ؟ تلك 
أمة قد خلت . 35 تزر وازرة وزر أخرى » . ش 


ولو زاد مثلاً ؛ وأنتم مثلهم + قد تكنابيت الورك ولو » لجاء هذا التدارك رات الوقت » 
|[ وتراعي حمل الكلام وفترت قوته . 


الجزء السابع والعشرون 
ذ ن اختصار الكلام على ما ترى ‏ يوقفهم بادىء ذى بدء في موقف الاتهام ‏ إسراعا بتسديد 
سهم الحجة إلى هدفها » وتنبيهاً فى الوقت نفسه على أنهم ذرية بعضها من بعض » وأنهم سواسية فى 
الجرم » فعلى أيهم وضعت يدك » فقد وضعتها على الجانى الأثيم » لاه مهم لا ينفكون عن الاستنان بسنة 
أسلافهم » أو الرضى عن أفاعليهم » أو الانطواء على مثل مقاصدهم ٠‏ 
" # وانظر كيف زاد هذا المعنى ترشيحاً بإخراج ج الجريمة الأول وهى جرمة القتل فى صيفة الفعل 
ْ المضارع » تصويراً لما بصورة الأمر الواقع الآن » كأنه بذلك يعرض علينا هؤلاء القؤم أنفهم وأيديم 
ملوثة بتلك . الدماء الزاكية . ْ 5 
؛ ‏ ولقد كان التعيو بهذه الصيغة مع ذكر اليا بلفظ عام » ما يف باب من الماش لقلب النى. 
العربى الكريم » وباباً من الاطماع لأعدائه فى نجح تدابيرهم ومحاولاتهم لفتئله » فانظر كيف أسعفنا 
بالاحتراس عن ذلك كله بقوله ( من قبل ) فقطع ببذه الكلمة أطماعهم » وثبت بها قلب حبيبه » إذ' 
كانت بمثابة وعده إياه بعصمته من الناس ء ذلك إلى ما فيها من تنبيه على أصل وضع الكلام » وعلى 
ما صنع به من التحوز المذكور آنفاً فى الاسناد وفى الصيغة . : ْ 
ه ‏ وانظر كيف جىء بالأفعال فى الجراتم التالية » على صيغة الماضى » بعد أن وطأً لها ببذه الكلمة . 
( من قبل ) فاستقام التاريخ على وضعه الطبيعى » حين لم ت تبق هناك حاجة إلى مثل التعبير الأول . 
٠‏ وانظر إلى الآداب العالية فى عرض الجريمة الثانية » وهى جريمة الشرك » فإنها لا كانت أغلظ 
من مننابقتياة :واشت .نكر فى العقول , نبه على ذلك ألطف تنبيه بحذف أحد ركنما ٠‏ فلم يقل. اتخذتم 
السجل افا » بل طوى هذا الفعول الثالى استبشاعاً للتصرع به فى صحبة الأول » وياناً لا بنيما من. 
مفارقة » .. وم فى هذا الحذف من تعبير وتهويل ! فرب صمت اهو أنطق بالحكم » وأنكى فى الخصم .. ظ 
٠‏ ثم انظر إلى النواحى التى أوثر فيها الإجمال على التفصيل » إعراضاً عن كل زيادة » لا تمس إلصا.. 
حاجة البيان فى الحال » فقد قال : إن القرآن مصدق لا معهم , ولم بين مدى هذا التصديق » أفى. | 
أصول الدين فحسب ‏ أم فى الأصول والفروع جميعاً » أم فى الأصول وبعض الفروع » » وإلى أى حد ؟ 
ذلك أن هذا كلام الملوك لا يتنزل إلا بقدر معلوم » وماذا يعنى الداعى إلى أصل الإيمان أن يمتد التطابق) | 
بين الأديان إلى روعياء أو اعد ليحت علداء القشريع :. | 8 0 


وقال نت د 00 فمن هم أولئك الأنبياء ؟ ليبحث علماء التاريخ 1 ' 


14 وقال : إنه أخذ عليهم ميثاقهم , فعلى أى شىء كان ون ان واه القرآنى +. لأجل 
من أن تعرض خذه الفاصيل فى مثل هذا للوع » ولو ذكرت هاهناء لكان مها مثل من يأل 


سورة الطور 22 موه 
لم ضربت عبدك ؟ .فيقول ١‏ لأْه ضرب غلاما امه كذاء واسم أيه كناء وحليته كفاء وولد ف 
عام كذاء ألا ترى أن هذا زائذ وكثير . 4 
.ولو ذهبنا نتيع سنائر ما فى: هذه القطعة من اللطائف ء حرجنا عن حبد القثيل والتبيه » الذنى 
قصدنا إليه ع ؛ فلنكتف بتوجيه نظرك فيها إلى سر دقيق لا تراه فى. كلام التاس » ذلك أن المرء إذا اهمه 
: أمر من الدفاغ »أو الإقناع » أو غيرهما : بدت على كلامه مسحه الإنفعال بأغراضه . وكأن تأثيره 


' | بها فى نفسك على قدر تأثره هو . طبعاً أو تطبعاً ٠»‏ فتكاد تحس بما يخالجه من المسرة فى ظفره » ومن. 


امن فى | إخفاقه » بل تراه 5 بك عدا لر افرش لاي من جد ا ع 
مخلصاً فى فعوته » كا هو شأن الأنياء عليهم السلام » أما هنا فإلك تلمح وراء الكلام قوة أعلى من 
ان تنفعل ببذه الاغراض ٠»‏ قوة تؤثر ولا تتأثر » تصف لك الحقائق ره لقا د لمي 
خير» واقتدار من لا يضره شر 


هذا الطابع من الكبرياء والعظمة » تاه ليا من خلال هذا الأسلوب المقتصد فى حجاجه أحذاً 
0 القسدك فى وصفه عدجا وتنا 


انظر إليه حين يحادل عن القرآن » فلا يزيد فى وصفه على هذه الكلمة : (هو الحق ). 
1 كلة قا الشس ؛ ولكن حل تك أ اإنسا تلك الكلمة ذا ردت أن تصف حقفة م 
الحقائق » التى تقتنع بها ؛ وتحب أن تقنع بها التاس ؟ 


وانظر إليه: بعد أن سبل على بنى إسرائيل أفحش الفحش . وهو وضعهم البقر الذى هو مثل 
فى البلادة » موضع المعبود الأقدس . وبعد أن وصف قسوة قلوبهم فى تأبييم على أؤامر الله مع حملهم 
علدها بالآيات الرهيبة » فتراه لا يزيد على أن يقول فى الأولى : إن هذا ٠‏ ظلم » وف الثانية : ؛ بعسما » 
صنعتم » أذلك كل ما تقابله به هذه الشفاعات ؟ نعم إنهبما كلمتان وافيتان بمقدار الجريمة لو فهمتا على 
وجههما » ولكن الألم وحرارة الاندفاع فى الانتقام ؟ بل أين الإقناع والتشنيع وأين الإسراف والفجور' 
. الذى تراه فى 0 الناس إذا أحفظوا بالنيل من مقامهم ؟ 


لله ما أعف او هذا الجناب ب وأغناه عن شكر الشاكرين وكفر الكافرين » 
وتالله إن هذا كلام لا يصدر عن نفس بشر . 


قلنا إن القران الكريم » يستثمر دائماً برفق أقلّ ما يمكن من اللفظ فى توليد أكثر ما يمكن من 


الجزء السابع والعشرون ‏ 
نان كر , تلك ظاهرة بارزة فيه كله » يستوى فيبا مواضع إجمالية » التى يسميها الناس مقام الإيجاز » 
١‏ ل 0 
لايجاوز سبيل القصد » ولا جيل إلى الاسراف ميلاً ما » ونرى أن مراميه فى كلا امقامين لا يمكن تأديا 
كاملة العناصر والحلى » بأقل من ألفاظه ولا بما يسامر بها » » فليس فيه كلمة إلا هى مفتاح لفائدة جليلة » 
وليس "فية انحرف إلا. جاع لمعت :.: ْ 


و وبعد » فإن سر الإيجاز فى القرآن لا يقف عند الحد الذى أشرنا إليه » من اجتناب. .مشو 
والففضول بته » وائتفاء الألفاظ الجامعة المانعة التى هى بطبيعتها اللغوية ‏ أيم تحديدا للغرض » وأعظم 
اتساعاً لمعاينة المناسبة » لا ؛ بل إنه كثيرا ما يسلك فى إيجازه سبيلا أعز وأعجب . 


فلقد تراه يعمد بعد حذف فضول الكلام وزوائده ‏ إلى حذف ووس أله وأركانه » 
التى لا يتم الكلام فى العادة بدونها ولا يستقم المعنى إلا بها » ولقد يتناول ببذا الحذف كلمات وجملاً 
كثيرة متلاحقة ومتفرقة فى القطعة الواحدة » ثم تراه فى الوقت نفسه يستثمر تلك البقية الباقية من اللفظ 
ْ فى تأدية المعنى كله بجلاء ووضوح » وفى طلاوة وعذوبة » حتى يخيل إليك من سهولة مسلك المعنى 
فى لفظة » أن لفظة أوسع منه قليلاً . 


فإذا ما طلبت سر ذلك » رأته قد أودح معنى تلك الكلمات أو الجمل المطوية فى كلمة هنا 
وحرف هناك » ثم أدار الأسلوب آدارة عجيبة » وأمر عليها جندرة البيان بيد صناع » فأحكم بها خلقه 


وسوّاه » ثم نفخ فيه من روحه» فإذا هو مصقول أملس . وإذا هو نير مشرق » لا تشعر النفس با 
كان فيه من حذف وطىء ولا بما صار إليه من استغناء واكتفاء » [ إلا بعد تأمل وفحص دقيق . 


لا نكران أن العرب كانت تعرف شيعاً من الحذف فى كلامها » وترى ذلك من الفضيلة البيانية » 
متى قامت الدلائل اللائحة على ذلك المحذوف » ولو كان من أجزاء الجملة ومقوماتها » فإذا قيل للعربى 
أين أخوك 4 قال : فى الدار 4 وإذا قيل له : : من ف الدار ؟ قال : أخى 4 ولو قال أخى ف الدار 4 
نك لك تف ريا امن اللشو اليو » لكن الشأو » الذى بلغه القرآن فى هذا الباب ‏ كغيره من : 
أبوات البلاغة ‏ ليس فى متناول الألسنة والأقلام » ولا فى متناول الأمانى والأحلام . ا 


خذ لذلك مثلاً قوله تعالى : طإ ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم 
أجلهم ... فنذر الذين لا يرجون لقاءنا فى طغيائهم يعمهون 24" الآية مسوقة فى شأن منكرى البعث 


سورة الطور 20 وموه 
الذى قال هم النبى : إى رسول الله إليكم.» وإق لذير لكع بين يدى عذاب شديد » فقالوا متبكمين : 
© اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ألم 0# 
فلما لم يجبهم الله إلى اقتراحهم » و أخر عنهم العذاب إلى ساعته المحدودة ‏ أطغاهم طو ل الأمن والدعة ‏ 
ظ والعافية الحاضرة » حتى نسوا ريب الدهر . وأمنوا مكر الله » وما يحبسه لو كان آنياً ؟ 


أزاة القراة أنبيقو كل واب عدا الانتيتحان ح لو #انقيعة الل قد ملت بان يدل للناتق 
الشر إذا استعجلوه » كتعجيله لمم بالخير إذا استعجلوه » لعجله طَؤّْلاء ) ولكنه قد جرت سنته التى 
ا ل ا ل ا 
هؤلاء وشأ: نهم » ختى يجىء وقتهم 


هذا هو الوضع الذى يوضع عليه الكلام فى ألسنة الناس » وفى طبيعة اللغة » لتأدية المعنى الإجمالى 
الذى ترمى إليه الآية » فانظر ماذا جرى .: ؟ 


١‏ كان الكلام فى وضعه العادى مؤلفاً من قضايا ثلاث : اثتتان منها بمثابة المقدمات » والثالثة بمنزلة 
النتيجة .. فاقتصرا القران على الأولى: والأخيرة . أما الوسطى . وهى الاستدراك ‏ أو الاستثنائية » ما 
سيا علماء التطق + ققد .طواها طليا : ظ 
؟ س وكانت المقدمة الأولى فى وضعها الساذج » تتألف من أربعة أطراف : تعجيل من الله فى الخير 
وك الخراء واستعجان من الناس “كدلات + ولكن الكلام. «اهنا ابن يذ إلا جيل واعدا مال 
واستعجال واحد: من الناس . 
؟ ‏ وكانت المقابلة فى التشبيه بحسب الظاهر مما هى بين تعجيل وتعجيل » أو بين استعجال واستعجال » 
فأدير الكلام فى الآية على وجه غريب » وجعلت المشابهة بين تعجيل واستعجال » وبعد هذا التصرف 
كله » هل ترى كلاماً مبتوراً . أو طريقا ملتوياً يتعثر فيه الفهم ؟ أم ترى مغزى الآية لائحاً للعامة 
؟واطخاسة: #الدر ليد دونه متاك ؟ ٠‏ 


فارجع إلى طلب شئء من أسرار البئان » وقل:: كيف جاء هذا الاشراق مع هذا الاختصار البليغ ؟ 


وه الجزء السابع والعشنرون 


(أما الأول ) 
تزهل بد للق عه الزن وا مق أرق ةفيذق جاتر .الاك قل ا 
ويوحيان بها إلى النفس من وراء حجاب » فقد أقام عن بمينها كلمة ‏ لو » الامتناعية التى صدر بنا 
المقدمة الأولى » دلالة على أنه لا يكون منه هذا التعجيل » وعن يسارها حرف التفريع » اللتى صدر 
.به النتيجة فى قوله : ( فنذر ) لكى ينم على أن“ لهذا الفرع أصلاً من جنسه يقال فيه : ولكن شأنه 
أن يذر الناس . فلذلك يذر هؤلاء . 


ولما كانت الفاء وحدها ليست نصاً فى المطلوب , لأنها ما تكون للتفريع » تكون جرد الععطف ل ١‏ 
فربما اتصل القارىء عاطفاً بها على جزاء الشرط قبلها » من قبل أن يتبين له فساد المعنى لو عطف ل 
ار ا م ل ل ا من الماضى إلى المضارع “ثم من 
إلى التكلم ليكون هذا الانقطاع اللفظى بينها وبين ما قبلها ». إيذاناً بإنقطاعها عنه معنى وإذناً 
يا تقع النفس لحظة ما فى أدنى اضطراب أو ليس . ذلك إلى ١ما‏ فى التحويل من 
الافتنان فى الأسيلو تجديداً لنشاط السامع » ومن إلقاء الرعب- فى القلوب بصدور نطق الوعيد 
والاستدراج على لسان الجبروت الملكى نفسه . 
( أما الثانى ) 


فإنه لما حذف طرفين من الأطراف الأربعة » لم يحذفهما من جنس واحد ء بل أبقى من كل 
زوجين واحداً » هو نظير ما حذفه من صاحبه ء لينبه بالمذكور على المحذدوف » فكانت كلمة « التعجيل ») 
ع ال ل ا للف لك لف تله 
( أما الثالث ) 


فإنه نبه به على معنى هو غاية فى اللطف » وهو سر الامهال » وحكمة عدم التعجيل من الله » 
ذلك بأنه صوّر هذا التعجيل المفروض بصورة » تشبه اتفاس الطالب وحرصه الشديد على إرضاء شهوته » 
وسد حاجته المُلحَة » التى تبعثه على استعجاله » ولا سيما إذا كان يطلب الخير لنفسه . كأنه قيل : 
إنه تعاللى لو عججل لهم ذلك » سم » كمثل هؤلاء المستعجلين فى استفزاز البواعث 
وى مه 


هذا إلى تصرفات عجيبة أخرى 


ظ 5 سورة الطور نا إمفه 
11110101 
المطلوب.-ها هنا ليس هو نفي. المضى فحسب » بل بان أن هذا الفغل. خلاف منة الله » التى لن تجد 
ها تبديلا » فلو أدى المعنى على هذا الوضع لطال الكلام » ولقيل « لو كانت سنة الله المستعمرة فى 
خلقه أن يعجل .. الم » ! فانظر كيف اختصر الكلام فى لفظ واحد» بإخراج. الفعل فى صورة 
المازع +الدال عل التكران,والاتموار واواكفن ومع ولر لو ) قرينة على أن ما بعدها ماضى فى معناه » 
وهكذا أدى الغرضين جميعاً فى رفق ولين . 3 


( ومنها ) أنه كان مقتضى التطابق به بين الشرط والجواب » أن يوضع الجواب عدلا له فيقال : 
( لعجلَهُ : ولكنه عدل إلى ما هو أفخم وأهول » إذ بين أنه لو عجل للناس الشر ء لعنجل لؤلاء منه 
نوعاً خاصاً هم له أهل . وهو العذاب المستأصل الذى تقضى به آجالهم . .١‏ ْ 


( ومنها ) أنه كان مقتضى الظاهر فى تقرير النتيجة أن يقال : 


« فنذرهم » أو « فنذر هؤلاء » ولكنه قال : ( فنذر الذين لا يرجون لقاءنا ) تحصيلا لغرضين 
مهمين » أحدهما التنبيه على أن منشأ هذا الاستمجال منهم هو عدم إماتهم بالبعث , والثانى. التنبيه على 
أن قاعدة الإمهال من الله قاعدة عامة لمم ولأمثالهم . 
( ومنها غير ذلك .... ) 


قل لنا بربك : لو ظفرت فى كلام البشر بواحدة من هذه التصرفات » ففى أى أسلوب غير . 
أسلوب القران تظفر بهده المجموعة . أو بما يدانيها فى هذا القدر » أو فى ضعيفة من الألفاظ ؟ 


جا 


« الكثرة » و «١‏ الواحدة » 

هذا الذى حدثناك عنه من عظمة الثرو ة المعنوية فى أسلوب القران على وجازة لفظه ». يضاف 
إليه أمر آخراء هو زينة تلك الئروة وجمالها » ذلك هو تناسق أوضاعها » وائتلااف عناضوها ) وأخذ 
| بعضها بحجز بعض » حتى إنها لتنتظم منها وحدة محكمة لا انفصام لها . وأنت قد تعرف أن الكلام 


لمللطا 000 الجزء السابع والعشرون ٠‏ 

فى الشأن الواحد » إذا ام نظمه ,#اخلك وجلة مساء 6 عقرق بسن الحزانها ها كان هما :رفصل 
ما كان متصلاً » ما تتبدد الصورة الواحدة على المرآة » اذا لم يكن سطحها مستوياً » أليس الكلام هو 
مراة المعتى ؟ فلا بد إذا لإبراز تلك الوحدة الطبيعة « المعنوية » من إحطاتم هذه الوحدة الفنية « البيانية ») 
وذلك بتام التقريب بين أجزاء البيان » والتأليف بين عناصره » حتى تتياسلك ؤتتعائق » أشد اتفاسك 
والتعائق » ليس ذلك بالأمر اليّن ٠‏ 1 قد قد يظنه الجاهل بهذه الضناعة ؟ بل هو مطلب كبير ‏ يمتاج » 
مهارة وحذقاً ولطف حس فى اختيار المواقع لتلك الأجزاء » أيها أحق أن يجعل أصلا ' أو تكميلاً » وأيها 
أحق أن يبدأ به أو يخم » أو يتبوأ مكاناً وسطأ ؟ ٠‏ ثم يحتاج » مثل ذلك فى اختيار أحسن الطرق لمزجها » 
بالإسناد » أو بالتعليق أو بالعطف » أو بغيرها . هذا كله بعد التلطف ف. اختيار تلك الأجزاء أنفسها . 
والاطمئنان على صلة كل منها بروح المعنى » وأنها نقية من الحشوء قليلة الاستطراد » وأن أطرافها 
وأوشاطها تستوى فى تراميها إلى الغرض » ويستوى هو فى استهدافة لا » كا تستوى أبعاد نقط الدائرة 
بالقياس إلى المركز ويستوى هو بالقياس إلى كل منها . 


تلك حال المعنى الواحد . الذى تتصل أجزاؤه فيما بينها اتصالاً طبيعياً » فما ظنك بالمعانى امختلفة 
فى جوهرها ء المنفصلة بطبيعتها 5 من المهارة والحذق » بل 5م من الاقتدار السحرى » يتطلبه التأليف 
نين أمزجتها الغريبة » واتجاهاتها المتشعبة ؟ حتى لا يكون الجمع بينها فى الحديث . كالجمع بين | 
والحذاء والمنشار والماء » بل حتى يكون لما مزاج واجد واتجاه واحد » وحتى يكون عن وحداتها الصغرى 
وخدة جامعة اخرى . 


إنه من أجل عزة هذا الطلب » نرى البلغاء وإن أحسنوا وأجادوا إلى حد ما فى غرض غرض » 
كان منهم الخطاً والإساءة فى نظم تلك الأغراض كلاً أو جلاً . « فالشعراء » حيما يجيئون فى القصيدة 
الواحدة معان عدة » أكثر ما يجيكون بها أشتاتاً لا يلوى بعضها على بعض » وقليلاً ما يبتدون إلى حسن 
التخلص من الغرض إلى الغرض » 6 فى الانتقال من النسيب إلى المدح . و والكتاب ) ربما استعانوا 
على سد.تلك النغرات » باستعمال أدوات التنبيه » أو الحديث عن النفس ؛ كقوهم : ألا وإن .. هذا 
ولكن . .. بقى. علينا.- ++ ولتتتقل ..: نعود .. قلنا .. وسنقول .. 


هذا شأن الأغراض لختلفة » إذا تناوها الكلام الواحد فى مجلس الواحد » فكيف لو قد جىء 
ا فى ظروف غتلفة » وأزمان متطاولة ؟ ألا تكون الصلة فيا أشد انقطاعاً ‏ والموة. تنا أعظم اتساعا ؛ 
فإن كنت قد أعجبك من القران نظام تأليفه البيانى فى القطعة منه.» حيث الموضوعات شة شتى » والظروف. 
متفاوته » لترى من هذا النظام ما هو أدخل فى الإعجاز والإعجاب .. 


ا سورة الطور . 464 

أ عبت اها من اليا عل صحة مله :هذا الله عن يقاو الوسات و 
السور على كثرة أسباب اختلافها » وأما إن أحبيت أن نريك وده عن اسرد المنجمة » كيف التأمت 
منها سلسلة واحدة من من الفكر ؛ تتلاحق فيبا الفصول والحلقات . ونسق واحد من البيان » تتعلق فيه 
الجمل والكلمات . فأى شىء أكبر شهادة وأصدق مثالاً » من سورة نعرضها عليك هى أطول سور 
ران كثة ,روعي أكرها جما للمماق اشتلفة ؛ وهى أكارها ف التزيل توما » وهى أبمدها فى هذا 


التنجيم تراخياً . 


تلك بغي سورة البقرة التى جمعت بضعا وثمانين ومائتى 1 آة » وحوت فبما وصل إينا من أسياب 
نزوطا 5 وممانين نجماً ؛ وكانت الفترات بين نجومها تسع سنين عددا : 


واعلم أنه ليس من همنا الآن » أن تكشف لك عن جملة الوشائج اللفظية وامعنوية » التى تربط 
أجزاء هذه السورة الكريمة بعضها ببعض » فتلك دراسة تفصيلية لها محلها من كتب التفسير ... 


وإننا نريد أن نعرض عليك السورة عرضاً واحداً نرسم به خط سيرها إلى غايتها » ونبرز به وحدة 
نظامها المعنوى فى جملتها » لكى ترى فى ضوء هذا البيان كيف وقعت كل حلقة موقعها من تلك السلسلة ' 


( نظام عقد المعانى في سورة البقرة ) 


أعلم أن هذه السورة عل طوظا »تألف وحدما من : مقدمة » وأربعة مقاصد » وحائة . عل 
هذا الترتيب . 


(٠‏ اقدمة ) ف العريف بشأن هذا لوآ » وان أنما فيه من ادي »قد بلع حا من الوضو 
اا سي لاك 
الخد الأول ) فى دعوة للناس كافة إلى اعتناق الاسلام . 


( المقصد الثاى ) فى 1 أهل الكتاب دعوة خاصة . إلى ترك باطلهم والدخول فى هذا الدين 
الحق. 000 0 ّْ :ْ 0 


: ( المقضصد الثالثك ) فى عرض 2-7 هذا الدين تفصيلا : 
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1 
ز الخاتمة ) فى التعريف بالذين استجابوا لهذه الدعوة الشاملة لتلك المقاصد » وبيان ما يرجى لهم _ 
فى اجلهم وعاجلهم . ش ا 


رغبتنا إليك أ القارىء الكريم 1 حين تدرس معنا تفاصيل هذا النسق » أن تستظهر با لمصحف 
بين يديك , لتكون من الموقنين بصحة ما نشير إليه. فى كل 'خطوة ٠‏ ش 


المقدمة فى عشرين آية ( ٠١ ١‏ ) 


١ ْ‏ بدئت السورة الكريمة بثلاثة أحرف مقطعة » لا عهد للعرب بتصدير مثلها فى الإنشاء والإنشاء » 
وإما مهاري من القراء الكاتبين فى بدء: تعليمهم النبجى للناشفين : (5. ل . م ) 


ومهما يكن من أمر امعنى , الذى قصد إليه بهذه الأحرف » والسر الذى وضعت هنا من أجله » 
فإن تقديمها بين يدى الخطاب مع غرابة نظمها وموقعها » من شأنه أن يوقظ الأسماع , ويوجه ا 
لما يلى هذا الأسلوب الغريب . 
؟ ‏ وألحقت بهذه الأحرف الثلاثئة جمل ثلاث : 

أما أولاهن : فإعلان للسامع أن ما سيتلى عليه الآن » هو خير كتاب أخرج للناس » وأنه ليس 
فى الوجود ما يصلح أن يسمى كتابا بالقياس إليه ( ذلك الكتاب ) 


35 | 
وأما الأخريان فيدعمان هذا الكم بالحجة والبرهان » أليس تفاضل الكتب » إنما هو بمقياس ما تحويه 

من حق لا يشوبه باطل » أو ليس أكمل الكمال بعد هذا الحق أن يكون نيّراً لا يثير شبهه » أو ليس 
أكمل الكمال بعد هذا وذاك , أن يكون ذلك الحق » مما تمس إليه حاجة الناس فى إنارة السبيل » وإقامة 
الدليل ؛ إذا ما اشتبيت عليهم السبل ؛ وتفرقت المسالك » فذلككم القرآن هو جماع هذه الفضائل الثلاث » 
فهو الحق المحض الذى لا باطل فيه » بل-هو الحق اللائح » الذى لا شبهة باطل فيه » ثم هو بعد ذلك 
الحدى المبين » الذى يخرج الناس من الظلمات إلى النور ( لاريب فيه . هدى ) . 0-6 


ا 


: 75 ( : 
هكذا كان موقع هذه الجمل الثلاث . بعد تلك الأحرف الثلاثة » موقع التنويه بالمقصود بعد 
التنبيه إليه . ش - 


سورة الطون > ووم 
وكذلك المربى الصالم . « يبدأ » خطابه الجليل الشأن » باستنصات الناس واسترعاء أسماعهم 
. « ويثنى » باتخاذ الوسائل التى تثير فيبم بواعث الإقبال على طلب الاستفادة . 
* - أول ما تعشوف إليه النفس » بعد سماع هذا الوصف البليغ للقرآن وهدايته » هو تعرف الأثر الذى 
سيحدثه فى الناس ومقدار إجابتهم لدعوته » فمست الحاجة إلى أن ينساق الحديث لبيان هذه الحقيقة 


العجيبة » وهى انقسام الناس فى شأنه إلى فئات ثلاث:: فقة تؤمن "به » وأخرى كافرة » وثالثة مترددة 


حائرة » ا إلى هؤلاء وان هؤلاء : 


فكيف ثرى يتقل من الحديث عن الكتاب إلى الحديث عن الناس ؟ أتعل الحديث عنهم جديا 
مؤتنفاً اثتنافاً مختاً ؟ . .. أم يسوقه مساق الاستدراك على' ما قبله ؟ .. 


شىء من ذلك لم يكن » ولكن انظر إليه وقد مزج الحديثين لا يفطن لما حدث بينهما من الانتقال , 
]| ذلك أنه فى أول الأمر لم يعرض لذكر الطائفتين الأخرتين » بل أعرض عنبما » كأن القرآن دل ينزل 
' من أجلهما , ثم عمد إلى الطائفة الأولى » فجعل الحديث عنها من تام الحديث عن هداية القرآن نفسه » 
اقائلاً إنه : ( هدى للمتقين الذين يؤمنون ... ) فكانت هذه « اللام الجارة » هى المعبرة السرية التى 
انزلق عليه الكلام » وانصب انصباباً واحداً إلى نهاية الحديث عن الممنين : 
4 ل ولقد كان قصر الانتفاع بهداية القران على هذه الطائفة وحدها » بعد وصف القرآن بأنه الحق 
الواضح الذى لا ريبة فيه ؛ حرياً فى بادىء الرأى أن يعد من المفارقات » التى تثير فى نفس السامع 
أشد العجب , إذ كيف تكون الحقائق القرانية بهذه المرتبة من الوضوح , ثم لا تنفذ إلى قلب كل من 
يسمغية؟ ! 


ومن جهة أخرى » فقد كان موقف هذا النبى الرحيم ‏ عَريلُّهِ ‏ فى جدة البالغ فى دعوة أمته » 
وخرضة الشديد على هدايتهم » مصوراً له فى عين من يراه » بصورة الطامع فى إيمان الناس أجمعين » 
الظان أن هذه الأمنية ستصبح فى متناول يده » متى أذ الناس فى أسبابها العادية » كأنه يرى أن ليس 
0 هذه مسلمون , ذلك مع أن القرآن يكاد يحدد الآن مهمته » ويقول إن الذى سيتتفع ببداه 

يهم المتقون , فكان هذا التحديد مظنة :+ الآن شيل الر سول سح تن ربه قائلاً :. سبحانك . 
سوه ١‏ 1 


2 


وجب إذاً أن تقرر الحقيقة بصورة حاسمة لكل طماعية وتردد » مريحة للنفس من طلب ما لا سبيل 
إليه » وأن تبين مع ذلك الموانع الطبيعية من عموم هداية القرآن , بأسلوب ينزه القرآن نفسه عن شائبة 


.وم 23202020202020 الجزء السابع والعشرون 
القصور ١»‏ ويرد النقص إلى قابلية القابل » لا إلى فاعلية الفاعل » وهل يعغض من مهارة الطبيب أن يعرض 
ا ل لا 


ل له اقتران الح د ل 1ه لمر إذا للف أحدها عل الآخر 00 
بل على وجه يبنى فيه بعض الكلام على بعض » إجابة لهذا السؤال الذى نطقت به الحال » وإزالة لذلك 
: التعجب الذى أثاره سابق المقال 4 وهذا هو ما يسميه علماء البلاغة بالاستعناف البيانى ‏ . 


هه بكرف الحدية عن هؤلاء إلى. نهايته » فانضم الشكل إلى شكله. » وعطفت الطائفة الثالثة على 
اختها » لأنهم فى التجافى عن الهدى مشتركون » تتشابه. قلوبهم وإن اختلفت ألستتهم .. ( ومن الناس 
من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ) ٠‏ 
د وارجع الآن قليلاً إلى نظام الأحاديث عن الطوائف الثلاثة » لترى كيف تقابلت أوضاعها ثم 
التقابل » فقد اشتمل الحديث فى كل طائفة على ثلاثة عناصر » مرتبة على هذا النمط : وصف الحقيقة 
الرافت .فيا اللساقياك فالاغان ين شجبا الم 1 ظ ش 
« فحقيقة © الطائفة الأولى ع قوم حصلوا فضيلة التقوى بركيذها العلمى دل » وسبب ذلك 
استمساكهم بالهدى » وإمدادهم بالتوفيق من ربهم » ومآل أمرهم . الفوز والفلاح . 


« وحقيقة.» الطائفة الثاني » أمهم مجحردون من أساس التقوى » وهو الإيمان » وأمهيم مصرون على . 
ذلك إصراراً لا ينفع مع إنذار « والسبب » عدم انتفاعهم بما وهبهم الله من وسائل العلم »'فلهم قلوب 
لا يفقهون بها ء وهم أعين لا يبصرون بها » وهم اذان لا يسمعون بها » وعاقبة أمرهم العذاب الألم : 


« وحقيقة » الطائفة الثالثة صفة مركبه من ظاهر خير » وباطن سوء » فهم يقولون بألستتهم إنهم 
مؤمنون 3 وليس ف قلوبهم من الايمان أشىء 2 ولكل من الوصفين سبب. وجزاء أما دعواهم الإيمان 3 
ش فسببها قصد الخادعة » وجزاء داع عائد ال وأما إسرارهم الكفر فسيبه مرضى قلوبهم . وجزاء 
: زيادة المرض والعذاب الأليم . 


وكا بين سبحانه فى الطائفة الثانية » أنها بلغت من الإصرار والغباوة مبلغا لا يجدى معه الإنذار , 
بين فى الطائفة الثالثة » أنها بلغت من الغرور والجهالة المركبة مبلغاً لا ينفع فيه نصح الناصحين » فهم 


سورة الطور ! 1 الاكوه. 
المفسدون . ويزعمون أنهم المصلحون » و فم السنهاء و رد مسرن أي الراشدون » ومن لك بشفاء سقيم 

عد أنه ملم ؟ ثم كا خم الكلام فى شأن الطائفة.الأولى ى » بأن سجل م وصف الهدتى والفلاح » 
! ختم الكلام فى شأن الطائفتين الأخريين . بأن سجل عليهما وضف الضلالة والخسران . 


ا ا 
ام ١‏ او 1 بد ري وا و ل ع 
عد مط لقاع ٠.‏ للستت انر الى سق لد ا 

من الرسل » فتفتحت له البصائر المستنيرة هنا وهناك . لكنه لم يوافق أهواء المستكبرين » الذى ألفوا 
العيش فى ظلام الجاهلية » ؛ فلم يرفعوا له رأسا » ثم نكسوا على على رؤوسهم » ولم يفتحوا له عيناً بل خروا 
عليه صما وعمياناً قل عن للذين امنوا هدى وتعاء والذين لا يؤمنون فى :آذاتهم وقر وهو عليهيم 
عمى )21 . 


وضرب مثالا للمترددين المخادعين » بقوم جادتهم السماء بغيث منهمر » فى ليلة ذات رعودا 
٠‏ وبروق ٠‏ فأما الغيث فلم يلقوا له بالا » ول ينالوا منه نيلاً » فلا شربوا منه قطرة » ولا استنيتوا به 
ثمرة » ولا سقوا به زرعاً ولا ضرغاء وأما تلك التقلباث الجوية والرعد والبرق » فكانت هى مثار 
اهتامهم ؛ ومناط تفكيرهم » ولذلك جغلوا يترصدونها » ويدبرون أمورهم على وفقها » ؛ لا بسين لكل 
حال لبوسها . سيراً تارة » ووقوفاً تارة » واختفاء تارة أخرى ى ... ذلك أبداً دأب المنافقين فى كل أمرهم » 
إن توقعوا ربحا عاطلا اتقسوه فى أى صفت وجدوه ء وإن تؤقعوا أذى كذلك » تنكروا. للفئة التى ينالها 
فى سبيلها شىء من المكروه , وإذا أظلم عليهم الأمر قاموا بعيدا لا إلى هوٌّلاء ولا إلى هؤلاء . أما الذى 
يؤمن بالله واليوم الآخرء فإن له قبله الحق لا يخشى في الله لومة لاثم . 


هنا تمت المقدمة بعد أن وصفت القرآن بما هو أهله » ووضعت متبعيه ومخالفيه كلا بما يستحقه » 
ولا مرية أن وصف هذه الطوائف جميعها راجع ف المال إلى الثناء على القران ؛ فإن الشىء الذى يكون 
متبعوه هم أهل الهدى والفلاح . وتخالفوه هم أهل الضلالة والخسر ء لا يكون إلا حقا واضحا اريت 


4ه الجزء السابع والعشرون. 
فما هو ذلك الحق الذى لا يتبعه إلا مهتد مفلح » ولا يعرض عنه إلا بالضياء الباهر والغيث 
الكثير ؟ ّْ 


أى . نخنو' ساق :بيائها . 


لقد كان ظاهر السياق يقضى بأن يقال : أن هذه الحقائة التى يدعو القرآن الناس إليها . فانظر 
على أى نحو ساق بيانها . 


لقد كان ظاهر السياق يقضى بأن يقال : أن هذه الحقائق » هى أن يعبدوا رهم وحده ء ويؤمنوا 
بكتابه ونبيه ( الم ) جرياً على أسلوب الغيبة » الذى جرى عليه فى وصف الكتاب » وفى وصف الناس » 
ولكنه حوّل مجرى الحديث من الأخبار والغيبة إلى النداء ولمخاطبة قائلاً : ( ياأيها النابى اعبدوا ربكم ... ) 


أتعزف شينا من سذ هذا التحويل + 


إن ذلك الوصف الدقيق الذى وصف القرآن به الطوائف الثلاث ١‏ متقين » وكافرين » ومخادعين ) 
قد نقلهم عند السامع من حال إلى حال فبعد أن كانوا غُيباً فى مبداً الحديث عنهم , أصبحوا الآن بعد 
ذلك الوصف الشاف ارين فى خيال النبائغ + كاجو راي عزن > وف مكان ينادون منه » فاستحقوا ‏ 
أن يوجه الحديث إليهم » كا يوجه إلى الحاضرين فى الحس والمشاهدة » هذا من الناحية العامة » وأما 

من الناحية الأخرى » قإن هذه الأمثال البليغة التى ضربت فى شأن المعرضين خاصة » قد أبرزتهم أمام م 
له محزانة » تبعث فى نفسه أقوى البواعث لنصحهم وتحذيرهم . 


حتى أنه لا يشفى صدره ء إلا أن يناديم أو يسمع من يناديم 6 أن افتحوا أعينكم أيها القوم ٠.‏ 
وتعالوا إلى طريق النجاه . وهكذا استعدت النفس أتم استعداد » لسماع هذا النداء . ( يأأيها الناس اعبدوا 
ربكم  )‏ الآيات إلى آخر المقصد الأول .. ْ 


المقصد الأول من مقاصد السورة : فى خمس آيات اي 6 
فى هذه الآيات الخمس تسمع نداء قوياً 007 إلى العالم كله بثئلاثئة مطالب : 
١‏ أن لا تعبدوا إلا الله ولا تش ركوا به شيئاً . 
؟ أن امنوا بكتابه الذى نزله على عبده . 


٠‏ .. سورة الطور ْ وه 
56 / 
+ أن اد تقوا ألم عذابه 2 وابتغوا 3 ثوابه . ْ 


هذه المطالب الثلائة هى الأركان الثلائة للعقيدة الإسلامية » تراها قد بسطت مرتبة على ترتييها 
الطبيعئ . من المبدأ » إلى الواسطة » إلى الغاية . 


وترى كل واحد من الركنين الأولين ٠.‏ قد أقهم على أساس من البرهان العقل القاطع لكل شيية , 
أما الركن الثالث » فقد جىء به مجرداً عن هذا النوع من البرهان » ولكنه نفخ فيه من روح الإلهاب , 
وتحريك الوجدان )2 بالتحذير والتبشير ما يسد فى :موضعه مسد البرهان . 


عرد على بدء : فى أربع غشرة آية 75 4" ) 


١‏ بدأ الكلام فى السورة كي علمت ‏ بوصف القران بما فيه من المحدى اجمالاً : فكان الحق أن 
ل ل د و يي 
فانظر كيف مهّد لهذا الانتقال تمهيداً يتصل من أول السورة إلى هذا الموضع 


1210111111 شافاً شرب الناس أاهي وحقق أن الذين 
كفروا اتبعوا الباطل » وأن الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم . 

وأما المقصود . فقد بين فيه الله وعحدة المخل الأعلى » الذى لا يشاركه فيه شىء الأنداد » ثم 
وضع فيه الفيصل بين النبى والمتنبى بتلك المعجزة العالمية » الى لا يستطيع أحد من دون الله أن يأق 
بمثلها » ثم ذكر مثل النار التى أعدت للكافرين » ومثل الجنة التى وعد المتقون . ٠‏ 


راد قد اول و بده الأمثال ضروباً شتى من الحقائق علوية وسفلية » مادية ومعنوية .. حتى 
كانت نباية الحديث . أن .عرض ما فى الجنة راع الحا اكه لاسي ريا :“تلك المغاى 
التى قد يستحى المرء من ذكرها . وقد يخالها الجاهل نابية عن سنن الخطاب الإلمى الأعظم , غافلاً 
عن أنه الحق الذى لا-.يستحى من الحق » وأنه الرحيم الذى يتنزل رحمته إلى مستوى العقول البشرية » 
فيبين لهم كل ما يحتاجون إلى بيانه مما يحبون أو يكرهون » وما يرجون أو يحذرون . ش 


وهكذا انساق الحديث من ذكر هذه الفاذج المتفاوته إلى استنباط القاعدة الكلية منبا » ببيان أن 
هذه هى طريقة القران فى هدايته » فهو يضرب. الأمثإل كلها » ويبين الحقائق حلوها ومرها » واضعاً 


647 الجزء السابع و ارول 


اااي ا سي اس 
كل شىء فى موضعه . مسمياً له باسمه , لا يبالى أن يتناول فى بيانه جلائل الأمور أو 'محقراتها ( إن الله 
عي سرب علا ماإعوضه قن توتهام 


ا 3 ا 520 فى تفصيل الحق والباطل » والضار' والنافع كان نان الأعيال فق 
تفصيل الحسنات والسيغات » كلاهما لا يغادر صغيرة ولا كييرة إلا أحصاها . 


ويا أن وصف القرآن بالهدى إجمالاً » قد جر هناك إلى ذكر انقسام انان فقول هداع 

وإلى النعى على من أعرض عنه » كذلك وصف طريقته فى الهداية » قد جرها هنا إلى مثل هذا التقسيم . 
( يضل به كثيراً ويبدى به كثيراً ) وإلى النعى على ألضالين بذكر مساوئهم وتفصيل نقائصهم ( وما يضل 
به إلا الفاسقين ) 


وكا أن بيان أوصافهم هناك , قد جلاهم أمام السامع فى صورة تحرك داعيته لسماع ندائهم بالنصح 
والتعليم » كذلك بيان أوصافهم هنا قد استفز النفوس إلى سماع مخاطبتهم بالتعجيب والإنكار : ( كيف 
تكفرون الله الآيات ) . 

اث وكذلك عاد الكلام إلى المقصد الأول بأر كانه الثلاثة ) ولكن. فى ثوب جديد : 


ا م ل 
رعافاة كرحي تعب إجادي أل رطا بكري با متعلة جحي ارماك رتم جيه 
سكين الارضن والسماء لهم » وهنا يعر فهم ل لا 


( وأما الركن الثانى ) 

فقد ذكر هناك نبوة هذا النبى الخاتم » وهنا ذكر نبوة ذلك النبى الأول ادم . لتعلم أن نبينا 

م يكن بدعاً من الرسل » وأن أمر التشريع والنبوات أمر قديم متصل بنشأة الانسان » وقد مهد لهذا 

البيان » بذكر تاريخ تلك النشأة العجيبة » وما جرى فى شأنها من الحديث مع الملائكة » ذلك الحديث 
الدال على مزيد العناية الإلهية بهذا النوع البشرى » 


اختاره الله لخلافة الأرض » وآثره على سائر الخلق بفضيلة العلم » ليكون آلامتنان بذلك جارياً 
مع الامتنان بالنعم المذكورة فى الركن الأول على حسن نسق ثم اتصل من هذا التفضيل » #إل: شرخ 


ما ا عنه من حسر إيليس وعداوته القديمة للإنسان الأول 4 ومخادعته إياه بوساو سه 4 وما انتبى إليه 


أمر 0 بالتكاليف . . وهو - 5 ترى - 
بعضه بعضاً » ويأخذ بعضه بأعناق بعض . ٌ 


(وأنا لركن الثالث ) فقد رأته هناك يصف الجنة والنار اهما من وصف رائع أو مروع ». 
وتراه هنا يكتفى عن وصفهما بذكر اسمهما وتعيين أهلهما ناظماً مصنع الأجزية مع وضع التكاليف / 
فى سلك واحد » ومتخلصاً أحسن تخلص من أحدهما | إلى الآخر » بتقرير أن اتباع التكاليف أو عدم 
0 هو مناط السعادة أو الشقاوة فى- العقبى . 

خم الكلام هنا كأ ختمه فى المقدمة . ا الل ل 
فريق منهم ؛ ودعوتهم إلى الإسلام » وهو المقصد الثافى ' 


القصد فأ من مقاصد السورة : فى ثلاث وعشرين ومائة آية ل الوك 


بحسبك أن: اتملم أن هذه السورة هى غرة السور المدنية » وأن المدينة كان يسكنها أشد الناس 
عداوة للذين آمنوا » وأكثرهم جدالاً فى دينهم بما أوتوه من العلم قبلهم » بحسبك أن تعلم هذا وذاك » 
لتعرف سر .تللك العناية الموفورة بهذا الجانب من الدعوة » نعنى ‏ دعوة بنى اسرائيل خاصة بعد دعوة © 
ناش عا ؛ ولصلم حدكمة لك النبسط فق الحديث معهم ار »وامدمث عنيم ارة أعرى » وان 
٠‏ تختلف هجوما ؛ ودفاعا » واستالة واستطالة إلى ما بعد نصف السورة . 


ظ وسترى حين تنتقل فى هذه الأحاديث مرحلة مرحلة » ما يملك قلبك من جمال نظامها ودقة 
نفس أ. 3 ١‏ 5 7 4 


ريدأ ) الكلام معهم بآية فذة و 64 اه عل اهل عليه جارج عراش اتح لله ؛ ففيها 
ينادمهم. باع | أسمائهم » وأشرف. الساني + ويذكرهم وات ركم ويبنى على ذلك 
دعوتهم إلى الوقاء بعهدهم 2 ويرغبهم ويزهدهم . 


( ثم ) رجع إلى هذه 0١‏ الذى طلب 
نهم الوه به فى بست آيات ( 4١‏ .41 ) وبين مقدار التعمة التى اتن بها علهم فى آية 410 ) 
ومقدار الخافة التى 0 أخرى (48). 


]موه 00 الجزء السابع والعشرون ٠‏ 


22 قسم الحديث إلى أربعة أقسام : 
( القسم الأول ) يذكر فيه سالفة اليبود منذ بعث فيهم مومى عليه السلام . 
( القسم الثانى ) يذكر فيه أحوال المعاصرين منهم للبعئة المحمدية . 
( القسم الثالث ) يذكر فيه أولية المسلمين منذ إبراههم عليه السلام . 
( القسم الرابع ) يذكر فيه حاضر المسلمين فى وقت البعئة . 


أرأيت هذه المراحل الأربع » التى سلكها القران فى دعوة بنى اسرائيل » كيف رتبها مرحلة 
مرحلة » وكيف سار فى كل مرحلة منها خطوة خطوة . ا 


فارجع البصر كرة أخرى إلى هذه المرحلة لأخرة سات اسل مين الخدم مركنها يعدا ء. 
لتحقيق غرضين مختلفين » وجعلها حلقة اتصال بين مقصدين متنائيين » فهى فى جملتها مناجات من الله 
للنبى والممنين » فى خاصة شأنهم » وفيما يعينهم من يا ا د 
لُونَ كل طرف منها بلون المقصد الذى يتصل به » فالتقى المقصدان فيها على أمر قد قدر » ألم تر كيف 

بدأها » بأن قص على المؤّمنين مقالة أعدائهم فى بعض حقائق ئق الاسلام » وعمد إلى هذه الحقائق 5 
تماروا فيها » ؛ فجعل يمسح غبار الشببه عن وجهها » حتى جلاها بيضاء للناظرين » فكانت هذه البداية -- | 
كا ترى نباية لتلك المعارك الطويلة » التى حورب فيها الباطل فى كل ميدان » ثم رأيت كيف ساق 
الحديث:0. فجعل يثبت أقدام المؤمنين على تلك الحقائق النظرية والعملية » ويحرضهم على الاستمساك 
با فى غير ماآبة أفلا تكون هذه النهاية نداية لمقصد جديد بعدها ء يراد به هداية الموّمنين منين إلى تعالم . 
الإسلام مفصلة ؟ 


7 .. إن ذلك هو ما توحى به سياقه هذه النجوى المتواصلة » التى مدت فى خطاب المْمنين 
مداً ؛ وحولت مجرى الحديث معهم رويداً رويداً » حتى صار من ألقى سمعه إها ملي » يسمع فى طبلا 
ثداء خفياً : أن قن فرغنا اليوم من الأعداء جهادا » وأقبلنا على الأولياء تعليما وإرشاداً » وأن قد طوينا 
كتاب الفجار » وجثنا نفتتح كتاب الإبرار » وأن هذه الصفحة الأخيرة من دعوة بتى اسرائيل + لم 
تكن إلا طليعة من كتاب الحق » تنبىء أن سيتلوها جيشه الجرار » أو شعاعة من فجر الهدى سيتحول 


3 الزمان مها من سواد الليل 1 إلى بياض النهبار , إلا ترى الميدان » قد أصبح خالياً من تلك الاشباح 


. الاسرئيلية » التى كانت تترامى لك فى ظلام الباطل تباجمها وعماجمك » لصوي اعرسم 
له ركراً ؟ 


[ْ 0 سورة الطور ' . ْ 2454 

أو لا ترى هلبه الأشعة الأولى من شمس الشريعة الاسلامية » قد انبعثت يسوق بعضها بعضاء 

أصول جامعة » نظرية تتبعها طائفة من فروعها الكبرى العملية » ألم يأن لسائر الفروع أن تجىء من 
ال حي شمر و ظ 


ش نا يت اند لاع درائع الإسلام مفصلة ؛ فلو أنها أقبلت علينا الآن عدا ويردا ؛ 
ما حسينا الحديث عنها حديئاً مقتضيا . 1 


| لكن القران + وقد وضع على أدق الموازين البيانية وأرفقها بحاجات النفوس » لم يشا أن مهجم 
| على المقصود , مكتهياً بهذا القهيد » » بل أراد أن يقدم بين يديه شقة تستجم النفس فيها من ذلك السفر 
| البعيد م .وتأحد أهيتها لرحلة أخرى إلى ذلك المقصد الجديد » فانظر. فيما يل : 


اللدخل إلى المقصد الثالث : فى خمس عشرة آية ( ١58‏ /ا/ا١)‏ . 
نيف وعشر من الآيات الكريمة » هى بمثابة الدهليز بين الباب والدار » يقطعها السائر فى خطوات 
| ثلاث : 
( الخطوة الأولى ) تقرير وحدة الخالق المعبود 9 وإهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحم 04" 
١ ِْ‏ تعره الثانية ) تقرير وحدة الأمر المطاع 9 يا أها الناس كلوا مما فى الأرض حلالاً طيباً 4 
| (:الخطوة الثالثة ) فهرس إجمالى للأوامر والطاعات المطلوبة  ,‏ - 
١ ْ‏ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر .. 4 


الآية9 . 


:المقصد الثالث من مقاصد السورة : فى ست ومائة ة آية ١/8:(‏ # 48؟ ) بعد إرساء الأساس ع" 
كرد إقامة البنيان » وبعد الأطمئنان على سلامة الخارج » يجىء دور البناء والإنشاء فى الداخل .. 


ٍْ نعم » لقد تم ( إصلاح العقيدة ) ) لوقو يروخ الددد ووم أ فليدا و تسمال ارين ان 
هى مظهر الدين وهيكله . .. لقد أزيلت شبه المعاندين » وأقيمت الحجة عليهم » » فلم يبق إلا إنارة السبيل 
. للسالكين . وإيضاح المحجة بين .يديهم .. كانت العناية من قبل موجهة إلى بيان ( حقائق الإيمان ) فلنتوجه 
| الآنء إلى بسط ( شرائع الإسلام ) . 


١ 1 00‏ ل البقرة آية رقم : 00 
؟ ا البقرة أية رقم : : مكل . 
1 ؟- البقرة اية ارقم : لال 


ووه الجزء السابع والعشرون. ٠‏ 

وأنت فقد رأيت كيف مهّدت السورة هذا التحول » وس نكا ويط اطراف اسيك ” 

. ويلتقى فيه سباقها » وسياقها . .. ولو أنك تلفت الآن التفاتة يسيرة إلى جبانبك » لرأيت أدفى هذا البرزخ 

إليك تلك الآية الجامعة ( آية البر ) التى انتظمت أصول الدعوة بشطريها : النظرى والعملى » ولرأيت 
أدنى هذين الشطرين إليك » هو هذا الشطر العمل . 


ْ فاعلم الآن , أن هذا الشطر العملى . الذى محناه من قبل مطويا فى فهرس موجز » سنراه فيما 
يلى » مبسوطاً فى بيان مفصل . 


ففى نيف وماثة آية » سترى فنا جديداً من المعانى ‏ مهمته زسم نظام العمل للمؤمنين » وتفطيل 
الواجب والخوام واخلال هع فى اشتى: مناصن الحياة » فى شأن الفرت» وى شأن الأسرة » وى شأن. 
ال نيان مؤتنفاً تارة » وجواباً عن سؤال تارة أخرى » متناولاً فى جملته عشرات من شعب 
الأحكام .. 
'. هذه الحكمة العامة : فى تأخير إقامة البنيان » ريثا أرسيت قواعدة وفى تأجيل الفروع » حتى. 
أحكمت أصوها » ستبدو من ورائها حكم جزئية » وأسرار دقيقة » لمن أقبل على هذه الفروع » ينظر 
إلى تلاصق لنباتها فى بنيتها » وتناسق حباتها فى قلادتها » ثم رجع ينظر فى وجه التقابل بين ذلك الإجمال 
السابق » وهذا التفصيل اللاحق .. 


فنأخذ فى استعراض الحلقات الرئيسية لهذه السلسلة الجديدة : لقد ختمت اية البر كا رأيت 4 
01 ساب سي عات ل بتر 
الصبر » التئ شعبتها الآية المذكورة إلى شعب : الصير فى البأمناء: »: والصير فى الضراء . والصبر 
حين البأس » فهل تعلم أنه الآن وقد برىء دور التفصيل ستكون هذه الخصلة بشعبها الثلاث » أول 
ما تعنى. السورة بنشره من تلك الخصال » وأنها ستنشرها نشراً مرتباً ترتيباً تصاعدياً » على عكس ترتر 
الطى » الصبر حين البأس , ثم الضبر فى الضراء ؛ ثم الصبر فى البأساء » وهل تعلم أن هذا النظام 
التصاعدى نفسه » سيتبع فى سائر الخصال » الوفاء بالعهود افير ثم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ». 

٠‏ والبذل والتضحية فى سبيل الله ؟ 

ا | إليك البيان مفتصلا : 
الضير عن الباين ”: 0 


صبراً فى البطش والفتك بالأعداء » فذلك جهد عمل إيجابى قا » ولكن مرده إلى قوة العضل والعصب » 


لا إلى قوة الخلق والأدب ١,‏ ان الشديد بالصرعة » ولكنه الذئ بلك نفسه “عند الغضب 2 


كد بور ا 
نخس حن اباس ء كفا ا عن الاندفاع وراء باعنة النتقام » وردعاً لا من اسراف ف القع » ووقوفة* 
بها عبد حد التماثل والتكافوٌ الغاأدل . 


( القصاص ل ١78‏ ل 119 )2 . وإذا كانت تداعى المعانى يسوقنا 'من الحديث عن القتى , 
ل النيث عمن هم بشف الموت + تسب تم الكلام ٠‏ بان م بيب عل اغتضر من الوصية لتر 
برا بهم ( الوصية 4 5م١ا)‏ 


الضير في الضراء : 


وكذلك سيختار الله.لنا من أبواب الصبر فى الضراء أعلاها » ليس الصبر على الأمراض والآلام 
بإطلاق . ولكنه الصبر على الظماً 0 الله ( الصوم املس م1 ). شاف 
الحديث عن الصوم المؤقت عن , بعض الحلال , لى الصوم الداتم: عن السحت والحرام .)١88(‏ 
الصبر فى الناساك + 


وعلى هذا فط تفسه » سترى الصباف الأساء هنا ليس هو ذلك الصير الاضطرارى عل لتر 
والأزمات. المالية والجوائح السماوية » ولكنه الصبر الاختيارى على التضحية بالأموال إنفاقاً لا فى سبيل 


لله . 


والمثال الذى يختاره التنزيل الحكيم هنا مثال مزدوج . ينتظم الصبر فى البأساء والضراء جميعاً » 
إذ يجمع بين الجهاد بالنفس والجهاد بالمال ( الحج إلى بيت الله 7١5-68‏ ) ولاتنس ها هنا أن 
تنظر إلى المعبرة اللطيفة » التى انتقل بها الحديث من الصوم إلى المج . .. تلك هى مسألة الأهلة » التى 
جملها الل امراقيت للصيوم وللحج جميماً :165 . 


ولنقف بك ها هنا وقفة يسيرة » نشير فيها إلى شأن عجيب من شؤون النسق القرآنى فى هذا 
الموضع ؛ ذلك أنه حين بدىء يذكر الحج , » لم تتصل به أحكامه ولاء . بل فصل بين اسمه وحكمه 
بست يات فى أحكام الجهاد بالنفس. والمال فى قتال الأعداء , -)1١968-‏ فاصلة ء» يحسبها 
الجاهل رقغة غريبة فى ثوب المعنى الجديد .. ولكن الذى يعرف تاريخ الاسلام وأسباب نزول القرآن » 


الجزء السابع والعشرون 
يعرف ما لهذه الفاصلة من شرف لموقع » وإصابة لحز ء لا مجرد الاقتران الزمانى بين تشريع الحج وبين 
غزوة الحديبية » فى السنة السادسة من الحجرة » ولكن لأن أداء المناسك فى ذلك العام كان عزما لم 
ينقذ.؛ وأملد م يسحقق ؛ إذ حصر' الممبلمون. يومعذ عن البيت » وهموا أن ييطشوا بأعدائهم » الذين 
صدوهم عنه ؛ لولا أن الله نباهم عن البدء بالعدوان » وأمرهم ألا يقاتلوا فى المسجد الحرام إلا من 
قاتلهم فيه » فانصرفوا راجعين » مستستلمين لأمر الله » منتظرين تحقيق وعد الله » فكذلك فلينصرف 
القازىء أو المستمع ها هنا » وهو متعطش لإتمام حديث الحج على أن يعود إليه بعد فاضل » ؟ انصرف 
المسلمون اذ ذاك عن مكة » وهم إليها لفون #غل أن يعودوا إليها من عام قابل ... هكذا كانت 
هذه الآيات الفاصلة تذكاراً خالداً لتلك الأحداث الأولى » وهكذا كان القران الحكيم مراة صافية » 
نطالع فيا صور الحقائق من كل لون نقتبسها تارة من تصريح تعيره » وطوراً من نبجه وأسلويه ؛ 
فى تعجيل البيان أو تأخيره » ثم كانت هذه الآيات الفاصلة فى الوقت نفسه درسا عمليا فى صبر التعام 
عل أستاذه ؛ لا يعجله. بالنؤال .عن أمر:ى: أثنآء.حديثه ؛ ولكن يتلبث قليلا حتى يحدث له منه ذ كرا 
فى ساعته لموقوته » وهكذا لن يطول بنا الانتظار » حتى نرى أحكام الحج والعمرة » تجىء فى إثر ذلك 
على شوق:وظماً » فتشيع وتروى بالبيان الشا الوا ( 195 5.05 ) ويتام هذا ابيان » تم 8021 
الأولى من الأحكام » أعنى فريضة الصبر فى البأساء والضراء وحين البأس . 


استجمامة ( ٠٠١5‏ ل 15١5‏ ) 
وشاءت حكمة الله » وتلطفه بنا فى تربية نفوسنا على طاعة أمره م ألا يصعد بنا إلى الخلقة الثانية » 
من فورنا هذا » ولكن بعد استرواحة فيبا شىء من الموعظة العامة » يثبت بها القلوب. على ما مضى ؛ 
ويوطىء لها السبيل إلى ما بقى » .. وكان من حسن الموقع لهذه الموعظة العامة » أنها اتصلت بالموعظة 
الخاسة © الى عم :بها حديثة المتعء:والتق -قسمت النان :من ححيث: امالحم. ومطاخهم إلى فريقيت : 
تزيق' يطلب خير الدنيا + ولا يفكر. فى. أمر الآخيرة + وقريق لا تنسيه دنياة فصا أخخراه. ( + #1 
09 ) فجاءت الموعظة العامة » تقسم الناس من حيث ما فيهم من خخلق الأثرة أو الإيثار إلى. فتين ! 
فبنين : فئة لا تبالى أن تضحى الأثرة أو الإيثار إلى العباد » وعمران البلاد » وفقة على العكس 
ذلك اتدل ا سحي اقدمااق نيل بور سف ااه ولاج 01 1) علق الآبات المكيد 
من هذا التقسبم » إلى توجيه النصح للمؤمنين » بأن يخلصوا نفوسهم من شوائب الحوى » ويستسلموا 
| بكليتهم لأوامر الله ء دون تفريق بين بعضها وبعض » محذرة إياهم من الزلل عنها » بعد أن هدوا إلما ٠‏ 
وزقفوا عليبا » مغرية لهم عما قد يصنييهم من البأساء والضراء ى سبيل:إقامتها. » ضاربة لهم اللثل فى 
ذلك بسنة السلف الصالح من الأثم السابقة ( .)5١4 - 5٠١8‏ 
ش هنا تمت الاسترواحة بالموعظة العامة . 


| اوه 
0 ل فى اية البرء 
وهى الوفاء بالعهود والعقود » وستختار من بين هذه العقود أحقها بالعناية والرعاية » عقدة الرواع: 
وما يدور حول محورها من شؤون الأسرة : أليست الأسرة هى لمجال الأول للتدريب على ٠‏ عن ال 
وعلى التنزه من رذيلة الأنانية الغ أبست ادر سى اتات ف هذا لب الصو ء استات 


بالتدريج فى امجتمع الكبير , فى المجتمع الأكبر ؟ - 


ترى كيف سيكون الانتقال إلى هذه الخلقة الثانية 8 هل يصغد القرآن بنا تو إلى تفصيل هذه 
| الشؤون المنزلية المشتبكة المتشعبة ؟ كلا إن هذا البيان التربوى الحكم , » لن يهجم بنا عليها دفعة » ولكنه 
سيتلطف فى الوصول بنا إليها على معراج من الأسئلة والأجوبة » تتصل أوائلها بالأحكام الماضية : الإنفاق 
ا ا و : مخالطة اليتامى » وشرائط المصاهرة » 
وموانع المباشرة ( :55 .599 ) وهكذا نصل فى رفق ولين » دون اقتضاب ولا ابتسار» إلى صمي 
الحلقة الثانية ( ٠١‏ ل 777 ) حيث نتلقى فى شأن الحياة الزوجية دستوراً حكيما.» مؤلفاً من 

شطرين » شطره الأول يعالج شو شؤون الأسرة ف ناد تصافا ( 187 751 ) وشطره لأخير عام 

شؤونها فى حال انحلاها وانفصاها 5 ١ ) 73١0‏ 


تأمل أول كل شىء. فى خط سير المعانى : | | 
انظر كيف استهل الحديث بإرسال الأساس » وذلك بتقرير حق العشرة وامخالطة الزوحية 
(05755ثم ثم انظر كيف تلاه النبى عن إدخال الهين فى أمثال هذه الحقوق المقدسة » سواء بالحلف على 

منع البر عن مسستحقه , أو على قطع ما أمر الله به أن يوصل ( 714 20 ) وكيق عقبه بحكم 
فرعى من فروع هذا المبدأ متصل بالعلاقة الزوجية » وهو حكم من حلف على الإمتناع عن زوجته 
(32722-511 ) وكيف اتصل من هنا بأحكام الطلاق » وما يتبع الطلاق من حقوق وواجبات 
(8؟؟). 


فإذا أعجبك هذا التسلسل المعنوى , وهذا التدرج المنطقى » فى شؤون كانت متفرقة » ارتجلتها 
الحوادث ارجالا » فتعال معى لأضع يدك فى هذه القطعة ‏ على بجر فا واخد : تلمس افيه فيه مبلغ الاحكام 
ف التأليف بين هذه المتفرقات » حتى ضار شأناً ا ذا نسق واحد : 


( وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع علي والمطلقات يتربصن .. ) 


علاوة. الجزء السابع والعشرون. 

لي 0 
ينذر باحتال الفراق ؛ فلما جاء بعده الحديث عن أحكام الفراق لم يكن غريباً » بل وجد مكانه مهيا 
له من قبل ؛ كأنه خاتمة حكم الإيلام » وكانت بمثابة عروة مفتوحة » تستشرف إلى عروة أخرى تشتبك 
معها"؛ فلما جاءت فتيا الطلاق فى إبانها.) » كانت هى تلك العروة المنتظرة » وما هو إلا أن النقت العروتان 
حتى اعتقتا ء وكانت منبما حلقة مفرغة » لا يدرى أبن طرفاها » وهكذا أصبح الحديان حديث واحدا ٠‏ : 


ومويعك عدا د لو كان القران: من عنده أنه سوف يُستفتى يوماً ما فى تلك التفاصيل 
'الدقيقة لأحكام الطلاق # ومن علمه أنه سيجد لهذا السؤال جواباً » وأن هذا الجواب سيوضع فى نسق 
لس ام ل ا ل 
الآن » على وجه يجعل آخخر شقيه هو أدناهما إلى: حديث الطلاق » الذى سوف يسال عنه بعد حين ؛ 
لكى ينضم. الشكل إلى. شكله متى جاء وقت بيانه ؟ . .. هيبات أن يحوم علم البشر حول هذا الافق 
الأعل » فئما ذلك شأن عالم الغيب الشهادة . الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى . 


وَعَضَي السورة فى هذا انمط الجديد » مفصلة اثار الطلاق وتوابعه كلها : عدة » ورجعة ) 
وخلعاً » ورضاعاً ؛ واسترضاعاً » وخطبة » وصداقاً » ومتعة ... إلى تمام هذه الحلقة الثانية . 31 ) ٠‏ 


وهنالك تبدأ الحلقة الثالثة ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى'" .... ) (58؟ - 
:ا ). 
فلننظر :. كيف تمت النقلة بين هاتين الحلقتين ؟ 


إننا بمقدار ما رأينا من التلبث والتمكث » والاستجمام » والتنفس بين الحلقة الأولى والثانية 0 
على عكس ذلك بين الحلقة الثانية والثالثة » ؛ نقلة شبه خاطفة » بل لفته جدّ مباغته » قد يحسبها الناظر 
اقتضابا » وما هى باقتضاب إلا فى حكم النظر السطحى ٠‏ :: أما من ايع #مغنا شير قافلة المعاي] مسد 
' بدايتها » وقطع معنا ثلثى الطريق » الذى رسمته آية البر : من الوفاء بالعهود » والصبر فى البأساء والضراء 
١‏ وخين البأس » فإنه لا ريب سوف يستشرف معنا إلى ثلثه الباق : إقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » وبدل 
لمال على حبه فى سبيل الله » وسوف يرى أن هذه الحلقة الثالثة » قد جاءت هنا فى رتبتها وفى موضعها 
' المقدر لها » وفق ترتيهها فى الآية الجامعة , 


51/6 : البقرة اية رقم‎ ١ 


سورة الطور : | هوه 

سيقول قائل : نعم » لقد جاءت فى موضعها ورتبتها » ولكن الانتقال إليها قد تم دون إعداد 
نفسى » ولا تمهيد ييانى التى ختمت بها الحلقة السابقة . ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل 
يدكم . إن الله بم. تعملون' يصون )0 فهذه لو تدبرت معيرة ذهييةوطيعات وقت الحاجة إلييا » بعد 
أن استطال الحديث فى تفصيل الحقوق والواجبات المنزلية » معبرة جىء بها لتنقلنا من ضوضاء المحاسبة 
وانخاصمة » إلى سكون المسامحة والمكارمة ؛ فكانت معراجاً وسطاً.. صعد بنا إلى أفق أعلى ٠‏ تمهيدً أ 
للعروج .بنا فيما يل » إلى الأفق الأعلى .. ألا تسمع إلى هذه الكلمات : ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) 
لا تنسوا . الفضل ... بينكم إن كل حرف أقام بيننا فترة ما ء ليفصل فى شؤوننا » ثم أخذ الآن.يطوى 
صحيفة أحكامه , ليتحول بنا عنها إلى ما هو أهم منها , .فقال لناءوهو يطويها : دعوا المشادة فى هذه 
الشؤون الجزئية الصغرى ؛ سووها فيما بينكم بقانون البر والفضل » الذى هو أسمى من قانون الحق 
والعدل » وحولوا أبصار م معى إلى الشؤون الكلية الكبرى , التى هى أحق بن يتوفر عليها العزم 
والقصد . وأجرى أن يشتغل بها العقل والقلب ... نعم نعم لقد كفام هذا حديئاً عن حقوق الزوج 
والولد » فاستمعوا الآن إلى الحديث عن حقوق الله والوطن : 


حافظوا على الصلوات ... انفقوا فى سبيل الله ... جاهدوا فى سبيل الله .. 


٠‏ وبعد » فهل حديث الصلاة هنا يعتبر مقصداً أصلياً مستقلاً » أم هو جزء من مقصد آخر ؟ 


إن الخطاب هنا بالصلاة وغيرها يتوجه إلى اجاهدين » من حيث هم مجاهدون , ليحل المشاكل 
التى يثيرها موقف الجهاد نفسه قبل أن يوجه إليهم الأمر الصريم بالقتال .. 


فأول هذه المشاكل مشكلة الصلاة فى الحرب : ألا يكون الجهاد رخصة فى إسقاط هذا الواجب 
أو فى اتاجيله . ش 


يبينا الكتاب العزيز : لا رخضة فى ترك الصلاة » ولا فى تأجيلها » لا فى سلم ولا فى حرين » ْ 

لاف أمن ولا فى خوف ( حافظوا عل الصلوات ) ( 788 ) وإنا الرخصة عند الحوف فى شوم واحد : : 
فى صفات الصلاة وهياتها ( فإن خخفتم فرجالاً أو ركباناً فإذا أمنتم فاذكروا الله كا علمكم مالم تكونوا 
تعلمون ) ( 174" ) . والصلاة ؟! نغلم قوة معنوية . على العدو » وعدة من علدد النصر ء لا جرم كان 

من الحكمة أن تزود بها أرواح المجاهدين » قبل أن يؤمروا بالقتال أمراً صريحاً » والصلاة فى الوقت نفسه | 


7 ١س‏ البقرة آية رقم : 10> 


ىه الجرء السابع والعشرون 
ٌْ طهره للنفس من مساوىء الأخلاق » تنقيا من دنس الشح؛ والحرص .على حطام الدنيا » لا جرم كان 
ف المكمة كذلك جعلها دعامة للوصية الآنفة » التى أمرتنا بالتساح والتكارم فى المعاملات ... هكذا. 
كان وضع حديث الصلاة مزدوج الفائدة : دواء وغذاء نا تنظ إلى الما وإلى الوراء جميعاً-» بل. 
.قل إنه مثلث القائدة:ء لأنه فى نظره إلى الخلف لا ينظر إلى الآية الآنفة وحدها » يل ينظر كذلك إلى 
الآية الجامعة » ليفصل إجمالها فى هذا الجانب .. 


والجتدى فى الحرب تشغله على الأقل مخافتان ‏ نخافة على نفسه وعلى المجاهدين معه » من أخطار: 


الموت أو المزيمة ؛ ومخافة على أهله من الضيآع والعيلة لو قتل » .. لذلك إنساق البيان الكريم يطرد من 
قيله كلتا الخافقين .. 1 


أما أهله » فقد وصئ الله للزوجة » إذا مات زوجها . بأن تمتع حولا كاملاً فى بيته » وكذلك 
.| .مطلقته سيتقرر لها حق ف المنعة لا.ينس » فليق رعيناً من هذه الناحية (  *4٠‏ 741.) وأما خموف 
الموت » فليعلم أن الذى يطلب: الموت قد توهب له الحياة . 

(ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت » فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ) 
(*74). : 


بوأما خموف الهزيمة » فإن النصر بيد الله ( ك من فقة قليلة غلبت فىة كثيرة بإذن الله ) وتلك 
سنة الله فى المرسلين ( 755 557 ). ا 


هكذا أبعدت الخحاوف كلها عن قلوب امجاهدين » بعد أن زودت أرواحهم بزاد القوى ركذا 
أسيضوا عل اناد نقسى كامل؛ لتلقى الأوامر العليا » فليصدر إلييم الأمر صريحاً بالجهاد فى سبيل 
| لله بأموالهم.وأنفسهم ( ع7 ه74 ) ولتفصل لهم العبرة التاريخية الى ينبت أقذامهيع حين اليا + 0 
والتى تزيدهم أملا فى النصر 5530-5755 ) والجهاد ”ا قلنا جهادان : جهاد بالنفس . وجهاد 
بامال ».وقد أذ الجؤادالتفس حظه :من الدضوة فى آية قضيوة (:44* ) ثم فى آيات كثيرة ( 14 ب 
موه ؟ ) . وأخذ الجهاد بالمال بعض حظه فى اية قصيرة ( 75 ) فمن العدل أن يأخذ تمام حظه فى 
يات كثيرة كذلك » وهكذا نرى الدعوة إليه تأخحذ الآن قسطها » مطبوعاً بطابع الشدة تارة ( 5854 - 
6 ) وطابع اللين تارة ( ) وطابع التعليم المفصل لآداب البذل تارة أخرى ( 551 514 ) ٠‏ 

ثم ينساق الحديث عن فضيلة التضحية والإيثار » التى هى أسمى الفضائل الاجتاعية » إلى رذيلة 
الجشع والاستئثار » التى هى فى الطرف المقابل » أحط أنواع المعاملات اللكرية: 6( أغنى رذيلة الربا » 


سورة الطور 2 /الاه 
التى تستغل فها حاجة الضعيف ٠‏ ويتقاضى فيبا المحسن تن المعروف » الذى يبذله أضعافاً مضاعفة ) 
(516 .7375 ) وكان هذا الاقتران بينبهمًا فى البيا » إبرازاً للدى الافتراق بين قيمتهما فى حكم 
الضمائر الحية . ش 


وبين هذين الطرفين » يقبم القرآن ميزان القسط فى الحد الأوسط . جاعلا لصاحب الحق سلطانا 
ف الطالبة برأس ماله كله ء لا يتفض منه شء ('لا تظلمون ولا يُظلمون ) . غير أنه يحذرتا من سوم 
استعمال هذا الحق بإزاء المعسرين . فيامرنا أن نتخذ فيهم إحدى الحسنيين . إما الانتظار إلى الميسرة » 
وإما التنازل لهم نبائياً عن الدَيّن . وهذه أكرم وأفضل ( وأن تصدقوا خير لكم إن كنم تعلمون ) . 
(80-س-1م58). 


ولما كان الطابع البارز فى هذا التشريع القرآانى ؛ وهو طابع القناعة والسماحة » قد يوحى إلى 

النفوس شيئاً من التهاون ف امر المال » وربما مال بها إلى التفريط فى حفظه وتثميره » جاءت آيتا الدين 

والرهان ١85 5145١‏ ) تدفعان عن نفوسنا هذا التوهم ؛ وتصوغان للمؤمنين دستوراً هو أدق 
الدساتير المدنية » فى حفظ الحقوق وضبطها وتوثيقها . 


بمختلف الوسائل » تمهيدا لإنفاقها فى أحسن الوجوه . فمن لم يجد سبيلا إلى التوثق بوثيقة ماء 
و يبق أمامه إلا أن يكل عميله إلى ذمته وأمانته ( فيلؤد الذى اؤتمن أمانته ) . 


وهكذا ختم الشطر العمل من السورة » ببذه القاعدة المثلى التى هى أساس كل معاملة شريفة ع 


ع 34- 


أعنى قاعدة الصدق والامانة » جعلنا الله من أهل الصدق والأمانة ... آمين . 


المقصد الرابع من مقاصد السورة : فى اية واحدة ( )1١814‏ 

فى الأية السابقة » انتبت مهمة الأحكام التفصيلية » عند الحد الذى أراد الل يانه فى هذه السورة ؛ 
وبها ختم الشطر الثانى من الحقيقة الدينية » وهو شطرها العملى ؛ بعد أن أرسبى شطرها الاعتقادى فى 
الأمدة وما بعدها . وهكذا تناول البيان حتى الآن 1ت يحقائق, الإإعان > ارحب نرائم الاساخ .ار 
هل بقى فى بنيان الدين شىء فوق هذه الأركان ؟ 


نعم ) لقد. بقيت ذروته العليا » وخليته الكبرى .. 


هلاوه الجزء السابع والعشرون 

بعد الإيمان ... والإسلام » بقى الإحسان » وهو كا فسر . ضاحب الرسالة صلوات الله وسلامه 
عليه » أن تراقب الله فى كل شأنك » وأن تستشعر شاهدته لك فى سرك وإعلانك » وأن تستعد لمحاسبته 
لك حتى على ذات صدرك » ودخيلة نفسك .. مطلب عزيز لا يطيق الوفاء به كل مؤمن » و2 كل 
سلم » وإنما يحوم حول حماه صفوة الصفوة من المتقين ... 


وكأنه لعزة هذا المطلب ونفاسته صان الله درته الْتيمة فى .هذه الآية الواحدة » التى توج بها 
هامة السورة :: ( 585 ). 


لفقل ام ان ومني 1 


والآن وقد تناول البيان أركان الدين كلهاء وألم بعناصره جميعها » الايمان , الاسلام » 
والاحسان 3 م يبقى بعد تمام الحديث إلا طى صحيفته وإعلات خحتامه ؟ 


فهل تعرف كيف طويت صحيفة هذه السورة » وكيف أعلن ختامها ؟ 
لنعد بذاكرتنا إلى الآيات الخمس التى افنتحت بها سورة البقرة ». لنرى كيف تتجاوب تلك 
لمقدمة » مع هذه الخئمة » ثم كيف يتعانق الطرفان هكذا ء ليلتحم من قوسيهما يورا غك : عيظ 
' هذه السورة » فإذا هى سورة حقاً» أى بنية محبوكة سورة ء ألم يكن مطلع السورة » وعدا كرها 
لمن سيؤمن بهار.» ويطيع أمرها » بأئهم أهل الحدى وأهل الفلاح 0 ا 


ألسنا 'نترقب الآن صدى هذا الوعد ؟ بل » إننا ننتظر الآن أن تحدثنا السورة هل امن بها أحد 
وهل البع هداها أحد ؟ ثم نعظر مها إن كل ذلك قد وقع » أن تحدثنا عن جزاء من تج نتنظن مث 
إن كان ذلك قد وقع » أن تحدثنا عن جزاء من استمع واتبع ... 1 


وهكذا سيكون مقطع السورة : 
1 بلاغا عن نجاح دعوتبها : ( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ... وقالوا سمعنا وأطعنا ) 
اح ونام برعيها لكل ننس ذلك وسفها ل اجاعها ونا عا كت وعليا ما كيبوت ) 
ء# قتحاً لباب الأمل على مصراعيه أمام هؤلاء المهتدين » لطر إذا أكفهم مبتبلين : ( ربنا 0 
إربنا .... زينا .... أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ) . 


. سورة الطور ْ 4 لوه 


201011101011112 | 
كيف التحمت لبناتا من غير ملاظ يمسكها » وارتقعت سماؤها بغر محمد تسندها ؟ أرأيت كيف اتنظم ش 
من رأسها وصدرها وأحشائها وأطرافها , ٠»‏ لا أقول أحسن دمية » بل أجمل صورة حية . 1 


كل ذرة فى خخليتها » وكل خلية فى غضوها ؛ وكل عضو فى جهازه » وكل جهاز فى جسمه » 
ينادى يانه قد أخذ مكانه المقسوم » وفقاً لخط جامع مرسوم ؛ رمه مربى النفوس ومزكيها » ومنور 
العقول وهادما » ومرشد الأرواح وحاديها الله لو أن هذه السورة » رتبت بعد تمام نزوها » » لكان جمع 
اشتاتها على هذه الصورة معجزة . فكيف وكل نجم منها كسائر النجوم فى سائر السور ‏ كان يوضع 
ف رتبته من فور نزوله » وكان يحفظ لغيره مكانه اننظارا لحلوله ؛ وهكذا كان ما لم ينزل منها معروف 
الرتبة » محدد الموقع قبل أن ينزل ؟ ثم كيف وقد اخحصت من بين بين السور المنجمة » بأنها حددت مواقع 
نجومها لا قبل نزوها بعام أو بعض عام » بل بتسعة أعوام ؟ لعمرى لفن كانت للقرآن فى بلاغة تميره 
معجزات » وفى أساليب تربيته معجزات . وفى تبوءاته الصادقة معجرّات » وى تشريعاته الخالدة 
معجزات , وفى كل ما استخدمه من حقائق العلوم النفسية والكونية معجزات ومعجزات » لعمرى إنه 
فى ترتيب آية على هذا الوجه لهو معجزة المعجزات . 


مناقد 3 


قوله تعالى : « أم خلقوا من غير تثىء أم هم الخالقون , أم خلقوا السموات و والأرض بل لا يوقنون 
أم عندهم خزائن ربك ؟ أم همالمصيطرونع أم هم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان 
مين أم ل البنات ولكم البنون , أم تستلهم أجراً فهم من مغرم منقلون . أم عندهم الغيب فهم 
يكتبون . أم يريدون كيداً فالذين كفروا هم المككيدون . أم - إله غير الله سبحان الله عما 
يشركون 4 


قال البخارى عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه : قال سمعت النبى كه بد تيفرا ىق 
لغرب بالطور » فلما بلغ هذه الآية ‏ أم خلقوا من غير شىء » أم هم اخالقون » أم خلقوا السموات 
والارض ؟ بل لا يوقنون . أم عندهم خزائن ربك ؟ أم هم المصيطرون ؟ ) ش ١‏ 

كاد قلبى أن يطير » وجبير بن مطعم » كان قد قدم على النبى بح + نمع بق وده ور 
فداء الأسارى . وكان إذا ذاك مشركاً : ؛ فكان سماعه هذه الآية من هذه السورة » من جملة ما حمله 
على الدخول فى الاسلام بعد ذلك . ظ ظ 


موه الجزء السابع والعشرون ‏ 

١‏ قوله تعالى (١:‏ أم خلقوا من غير شوء أم هم الخالقون ‏ هذا امقام ف إثبات الريبية » وتوخيد 
الألوهية قال: تعالى  :‏ أم خلقوا من غير شىء أم هم. الخالقون 4 ؟ أى أوجدوا من غير موجد ؟ 
أم هم أوجدوا أنفسهم . أى لا هذا , ولا هذا »,يل الله هو الذى خلقهم وأنشأهم » بعد أن لم يكونوا 
شيعا مذكوراء كا قال تعالى : إ هل أنى على على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيعاً مذكورا إنا خلقنا 
الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً 204 . 


وقوله .تعالى : 9 أم خلقوا السموات والأرض » بل لا يوقنون * أى : ليس الأمر كذلك » 
فإهم م يخلقوا شيئاً بل لا. يوقنون » بالحق ولا يتدبرون فى الآيات ١‏ فيعلموا خالقهم وخالق 
السموات والأرض . وقوله : ([ أم عندهمٍ خزائن ربك » من النبوة والرزق-وغيرهما » فيخصوا من 
شاءوا بما شاءوا «9 أم هم المصيطرون » الأربابٍ الغالبون » حتى يدبروا أمر الربوبية » ويينوا الأمور 
غلى مشيئتهم فل أم هم سلم يستمعون فيه 4 أى أيدعون أن لخم مرتقى إلى السماء » ومصعداً وسبيا. 
( يستمعون فيه ) أى عليه الأخبار » ويصلون به إلى علم الغيب » كا يصل إليه محمد لَه بطريق 
الوحى . 


« فليأت مستمعهم بسلطان مبين # أى بحجة بينة أن هذا الذى هم عليه حق . 

وقوله تعالى : « أم له البنات ولكم البنون 4 مفه أحلامهم حيث اختاروا لله ما يكرهون » 
وهم حكماء عند أنفسهم , أى تضيفون إلى الله البنات مع أنفتكم منين » والمشركون يزعمون أن الملاائكة 
بنات الله » مع أنهم يضيقون من نسبة البنات إلهم . 

وقولة تان : «( أم تسأهم أجراً فهم من مغرم منقلون 4 أى : إنك يا محمد متجرد فى 
دعوتك » لا تبغى من ورائها مالا ولا جاهاً » فماذا يضايقهم . « فهم من مغرم مثقلون 4 أى فهم 


من أدلى شىء يتبرمون منه ويثقلهم ويشق عليهم . 


' السموات والأرض الغيب إلا الله . 


وقوله : 9 أم يريدون كيداً فالذين كفروا هم المكيدون # يقول تعالى : أم يريد هؤلاء بقولهم 


٠1١ الانسان آاية رقم‎ 2١ 


سورة الطور ١‏ كلوه 
غير الله تعالى 4 حتى يلجادا إليه وقت الضيق والشدة ؟ وايستنجدو| به لدفع الضر والعذاب عنهم 
سبحان الله عما يشركون 4 أى تنزه وتقدس الله عما يشركون به من الأوثان والأصنام .. 


هذا فى الرسول وف الدين » غرور الناس وكيد الرسول وأصحابه ؛ فكيدهم إنما يرجع وباله على أنفسهم 
ف ولا يحيق المكر السىء إلا بأهله 4”'' فالذين كفروا هم المكيدون « وسيعلم الذين ظلموا أى 
ميقا : ينقلبون 0 


وقوله جل فى علاه : 9 أم لهم إله غير الله ؟ سبحان الله عما يشركوون 4 أى ألهم خالق رللاق » 
قال الخليل : كل ما فى سورة ١‏ الطور » من ذكر « أم » فكلمة استفهام وليس بعطف , ولقد 


تكررت كلمة « أم ) خمس عشرة مرة. وه أم ) عند علماء اللغة » تجىء فى هذا السياق للإضراب . 
الذى يعقبه استفهام . قد يكون توبيخاً » أو تقريراً » أو تعجيباً . 


إلى 
يامن له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد 
أنت.«الآله. الوايك للق الذعن كل القلوب له تقر وتشهد 


قوله تعال : ف وإن يروا كسفاً من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم . فذرهم حتى يلاقوا 
يومهم الذى فيه يصعقون ؛ يوم لا يغنى عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون 4 


أى أن هؤلاء قوم ديدنهم العناد والمكابرة ؛ فلو رأوا بعض ما سألوا من الآيات . فعاينوا كسفاً 

| من السماء ساقطاً ‏ لكذبوا وقالوا : سحاب بعضه فوق بعض » لأن الله قد ختم على قلوبهم , وأعمى 
أبصارهم » فأصبحوا ينكرون ما تبصره الاعين » وتسمعه الآذان » ونحو الآية قوله تعالى : ( ولو فتحنا 
عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنها سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون 04) 


1 : فاطر آية رقم‎ ١ 
ل الشعراء اية رقم : 0م‎ * 
١٠ه: "ب الجر الايتان رقم‎ 
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3 أن يتركهم وشأئبم » فقال تعالى : إ فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذى فيه 


ثم أمر رسوله ‏ َيه 
يصعقون 4 أى فدعهم وشأنهم » ولا تكترث بهم » عى يأ اليوم الذى يجازون فيه بسيئات أعماهم » 
وذلك يوم القيامة » ما قال تعالى : 9 فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدود . 
يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون . خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك 
اليوم الذى كانوا يوعدون 74#" . ْ 


وقوله تعالى : ل يوم لا يغنى عنهم كيدهم شيئاً ولا هم ينصرون 4 أى لا ينفعهم كيدهم » 
ولا مكرهم الذى استعملوه فى الدنياء لا يجرى عنهم يوم القيامة شيقاً ( رلا هم ينصرون ) ولا يجدوث 


قوله تعالى . 0 وإن للذين ظلموا عذاباً دوت ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون 2ش واصبر لحكم 
ربك فإنك بأعيننا » وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم # 


أى وإن لهؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالكفر رالمعاصى ( عذابا دون ذلك أى قبل ذلك فى الدار 
الدنيا “ كقوله تعالى : 9 ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون 7# 
ولهذا قال تعالى : ل ولكن أكثرهم لا يعلمون 4 أى نعذبهم فى الدنيا » ونبتلييم فيبا بالمصائب » لعلهم 
يرجعون » ويثوبون إلى رشدهم» فلا يفهمون ما يراد بهم ء بل إذا خخل عنهم ما كانوا فيه » عاجوا 
إلى أسوأ ما كانوا عليه » 5! قال سبحانه : 9 إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون , يوم نبطش 
البطشة الكبرى إنا منتقمون 4# . 


قوله تعالى : ل واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا 4 أى واصبر على أذاهم » ولا تبال بهم » 
وامضى لأمر الله » وبلغ ما أرسلت به » واصدع بما تؤمرء فإنك بمرأى منا نراك » ونرى أعمالك » 
و نحوطك ونحفظك + فلا يصل إليك منبم أذى » ا قال تعالى : إ فإن عصوك فقل إفى برىء ثما 
تعملون . وتوكل على العزيز الرحيم الذى يراك حين تقوم وتقلبك فى الساجدين إنه هو السميع 


العلم 24 


و المعارج الآيات : 55-47 


؟ ‏ السجدة اية : 5١‏ 
م٠‏ الدخان الآيتان: 616 ١5١‏ 
د الشعراء الآيات 71١57:‏ ند 77١‏ 


ظ سورة الطور 4ه 
وقوله تعالى : 8[ وسبح بحمد ربك حين تقوم » ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم 4 
1 "اد كال ١‏ وسح عمد ريك احية لوم 4 الى وتوود ريك ا لاولين. ,ازا حر تقوم أن 
نامك ء ومن كل مجلس بأن تقول : سبحان الله وبحمده . قال ابن عباس : أى صل لله حين تقوم 
بن يام 
قال أبو الجوزاء : <( وسبح بحمد ربك حين تقوم 4 أى من نومك من فراشك , واختاره ابن 
جرير ٠‏ قال القرطبى : وى هذا روليات صحاح » منبا حديث عبادة عن النبى - َه قال : « من 
تعاز ف الليل فقال لا إله.إلا الله وحده لا شريك لهء له املك وله الحمد وهو على كل شم قديرء 
سمحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكير نولا حول نولا قوة إلا به » ثم قال اللهم اغفر لى أو 
دعا استجيب له . فإن توضاً وصلى قبلت صلاته )27 أخرجه البخارى 
وار الرجل فق الليل: ]ذا شيا ردن نويه نع اويا 
وعن ابن عباس أن.رسول الله َيه كان يقول إذا قام إلى الصلاة فى جوف الليل : ؛ اللهم 
لك الحمد أنت: نور السموات والأرض ومن فيين » ولك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن : 
ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فين . أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحقى » ولقاؤك 
الحق » والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق » اللهم لك أسلمت . وعليك 
توكلت وبك آمنت , وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لى ما قدمت وما أخرت 
وما اسروك :وما أعلتك أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك )”2 متفق عليه . 


وعن ابن عباس أيضا أنه عليه الصلاة والسلام » كان إذا استيقظ من الليل » مسح النوم عن 
وجهه ؛ ثم قرأ العشر الآيات الأواخر من سورة آل عمران )© , 


وفى سنن ألى داود عن عائشة أن رسول الله عي كان إذا استيقظ من الليل : قال : ٠‏ لا إله 
إلا أنت سبحانك , اللهم أستغفرك لذنبى » وأسألك رحمتك » اللهم زدنى علما » ولا تزغ قلبى بعد 
إذ هديتنى » :وهب لى من لدنك : رحمة إنك أنت الومّاب )©) ٠‏ 


١س‏ أخرجه البخارى في صحيحه ح * ص :8+ كتاب التهجد بالليل بيات فضل من تعار .من الليل خضل وانظر سي لي 
كثير فى تفسير سورة الطور آية 44 ج لا ص 414 . : 

؟ ل اخرجه البخارى كتاب التوحيد ج 4 صض: ١45‏ .ياب قول الله تعال أنا الرزاق ذو القوة الحين . 

* لب الخرجه الببخارى كتاب التفسير سورة ال عمران ج 5 ا ص 8ه 7 8ه ., 

؛ ل الخرجه أبو داود. فى كتاب الأدب ج ه ص06" برقم 0١‏ باب ما يقول الرجل إذا تعارٌ من الليل . 
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وقال ابن أ حاتم عن عطاء بن أنى رباح أنه حدثه عن قول الله تعالى : <[ وصبح يحمد رباك 
عن ارم 4- عو مني تقوم بن كل: عا إن كت لنت ازقدت يجيام بوإف كنت عد ذلك 
كان هذا كفارة له . 


وقال عبد الرازق عن أى عَمْان -الفقير إن جبريل علم النبى ‏ عوك إذاقام من مجلسه ان 
يقول  :‏ سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن. لا إله إلا. أنت استخقرك' وأنوب إليك 209 قال معدر 
وسمعت غيره يقول هذا القول كفارة المجالس » قال ابن كثير » هذا الحديث مرسل وقد وردت أحاديث 
سنده من طرق يقوى بعضها بعضا . ْ 


وقوله تعالى : 7[ ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم © أى واذكره واعبده بالتلاوة والصلاة فى 
الليل ؛ لأن العبادة فيه أشق عل النفس » وأبعد من الرياء قال تعالى :. 2[ إن ناشئة الليل هى أشد وطأ 
وأقوم قيلا 4( وقال سبحانه : ا ومن الليل فتبجد به نافلة لك عسى أن ييعنك ربك قافا 
محموداً . 


وقوله تعالى : 9 وإدبار النجوم 4 أى وحين إدبار الليل بظهور ضوء الصبح » قال ابن عباس 
رض الله .عنهما : إنهما الركعتان اللنان قبل صلاة الفجر # وقد ثيت. فى الصحيحين من عالغ* رى 
الله عنها قالت ا لل ساي 
©» وفى لفظ مسلم « ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها 27 . : 


١‏ أخرجه ابن كثير فى تفسير سورة الطور رقم م حالا صاه١2‏ أخر جه سئن ألى داود كتاب الأدب باب فةن كفارة 
مجلس حا ه ص ١85‏ رقم 4809 ء أخرجه مصنف عبد الرزاق باب كفارة المجالس ح ١١‏ ص 54 رقم 191755 
؟ ‏ للزمل اية : 1 
م« 9 الأسراء آية : 79 . 
زواة مسلم فى صنحيحة كتاب صلاة المسافرين وقصرها بات استحياب, ركعت القن تف امك اناد رف بده اا 
ا ل سس لان لفو وال اله الح عل را لير اا ا 
سورة الطور آية رقم 48 ح لا ص 4١5‏ ْ 
هدرواه صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب استحباب ركعتى سنه الفجر . والحد عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما 
و ص 1.ه رقم 43 / 75 . وانظر أيضيا تفسير بن كثير تفسير شورة الطور آية رقم 48 بح لا ص 16 


ش سورة النجم ظ هم 
تفسير سورة النجم 


مقدمة 


. قال صاحب البصائر : السورة مكية بالاتفاق 
عدد اياتها :. اثنتان وستون 

وكلماتها : ثلاثمائة وستون 

وحروفها : ألف وأربعمائة وخمسون 

مجموع فواصل اياتها ( واهن ) 


مقصود السورة : 


+“ القني الوحى » وهداية الصطفى ب مَك ب وبيان معراج الكرامة ء وذكر قبيح أقوال الكفار » 
يدان جزاء الأعمال فى القيامة. وإقامة أنواع الحجة على وجود الصائع ‏ والاشارة إلى أحوال من أمذكرا 
من القرون الماضية ؛ والتخويف بسرعة مجىء القيامة » والأمر بالخضوع والانقياد لأمر الحق تعالى فى 
قوله : فاسجدوا لله واعبدوا 4 . | 

| اممابمات : قوله : ( إن جبعون إلا الظن 4 , وبعده : <( ان يتبعون إلا الظن © ليس بكرا ؛ 
لأن الأول متصل بعبادتهم اللات.والعزى ( ومناة الثالثة الأخرى ) , والثانى بعبادتهم الملائكة , ثم ذم 
الظن فقال : إن الظن لا يغنى من الحق شيئاً» 


وله : ف ما أنزل الله بها من سلطان 4 ( ما أنزل ) فى جميع القرآن بالألف إلا فى الأعراف 
( ما تزل بها من سلطان ) . ظ 
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مناسبتها لما قبلها من وجوه 
١‏ إن السودة قبلها حتمت بقوله : ( وإدبار النجوم ) وبدثت هذه بقولهه والنجم إذ! هوى مه 
؟ ب إن السورة قبلها ذكر فيبها تقو تقرّل القرآن » وذكر هذا فى مفتتح هذه السورة . 
ع _ أنه قال هناك ف المؤمنين :ه الحقنا بهم ذريتهم » وقال هنا فى الكفار : « وأن ليس للإنسان 


وهى ؟ا أخرج ابن 0 مسعود أول سورة أعلن النبى -- عَيه قراءتما » فقرأها 
0 بو داود والنساقٌ ‏ إن أول سورة أنزلت فيبا سجدة ال والنجم # فسجا 


سول اله 2 يله وسجد كلهم إلا رجلا رجه أذ كذ من تراب فسجد عليه فرلعه يعد ذا 


قتل كاقراً وهو أمية بن حلك 200 


قال ويه 
عرووهسهده مه 


ا ا 00 ا ا 


م 1 كا 


س سالوس د كح خوج س 2 ع همه 


قاب فوسين ادق فاوح إن عبدهءما ؟ اوح رج ما كدب لْمُوَاد ماراءئرجق) قتمار فتملرونه رعش 


2ع د - عدو م محا مد 


ربو لد اس م عاج 
ا مايركا ل ولقد ركاه ةراطم عند سدرة اسه 09 عندها حنة اليا وى 02 62 اد ال 


لقني ود ددر 


مابفتي © مَارَاعٌ البص روما طغى 9 لقد د رأ من ايلت ربه ابرع © 


ل أترجه : البخارى فى صحيحه أ + بص 107 كتاب التفسير [ تفسير سورة التجم  ]‏ وإخرجة صحيح مسام + ' 


ع ١6‏ رقم ه١١‏ / حت كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب سجود التلاوة . واخيرجه أبو داود ف سلئة جا 7 صا ١7375‏ رقم 


. كتاب الصلاة باب من رأى فيها السجود‎ ١4.+ 


سورة. النجم 


معانى المفردات 


« والنجم 4 جنس النجوم إذا غربت أو صعدت « هوى » يقال هوى اوس رركن ١‏ 
أى سقط وغرب . وهُويا ( بالضم ) إذا علا وسصعد . « ماضل » ماحاد عن الطريق المستقيم . 
( صاحبكم » أى مصاحبكم ؛ والتعبير عنه كَل بعنوان المصاحبة لهم » إيذانا بوقوفهم على تفاصيل 
أحواله الشرعية » فإن طول صحبتهم له . » ومشاهدتهم لشئونه العظيمة » ٠»‏ تقتضى إحاطتهم خيرا ببراءته 
| مما نسب إليه » وبإنصافه بال هدى والرشاد . « وماغوى » أى وما أعتقد باطلل . والخطاب فى هذا لقريش 
« وما ينطق عن الهوى » أى ما يتكلم بالباطل . ظ شديد القوى » المراد به جبريل أمين الوحى عليه 
السلام ١‏ + ذومرة »# أى ذو حصافة عقل وقوة عارضة . 1 

9 فاستوى » أى فاستقام على صورته التى خلقه الله عليها عند حراء فى بدء النبوة » وهو بالأفق 
الأعلى : أى بالجبهة العليا من السماء المقابلة للناظر ٠‏ ظ ثم دنا 4 أى ثم قرب « فتدلى » أى فنزل . من 
قولهم تدلت القمرة . قاب قوسين » الغاب مقدار ما بين المقبض والسيّة » ولكل قوس قابان . والعرب 
تقدر الأطوال بالقوس والرمح . وبالذراع والباع والخطوة » والشبر والإصبع « أو أدنى » : أى أقرب من 
ذلك . والمراد بالفؤاد فؤاده- كلخ 9« مارأى »4 أىماراه ببصره « أفتمارونه على مايرّى » 
أي أفتجادلونه على ما يراه معاينة » ط نزلة أخرى » أى مرة أخرى . ظ سدرة المنتهى 4 هى_شجرة نبق » 
قالوا إنها فى السماء السابعة عن يمين العرش . « جنة المأوى » أى : الجنة التى يأوى إليها المتقون يوم 
القيامة ٠‏ « يغشى » أى يغطى . ظط ما زاغ البصر » أى ما عدل عن رؤية العجائب التى أمر برؤ يتها 
ومكن منها . وما مال يميئاً ولا شمالاً » ل ل ايات ريه الكبرى # 
أى عجائبه الملكية والملكوتية فى ليلة اللعراج 


التفسير 


قوله تعالى : ( والنجم إذا هوى :ما ضل صاحبكم وما غوى , وما ينطق عن المهوى . إن 
هو إلا وحى يوحى علمه شديد القوى . ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان 
قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما زاغ البصر وما طغى ' لقد رأى من ايات ربه 


الكيرى 4 . 


يقول الأمام ابن القم. فى تفسير هذه الآيات المباركات . 


44ةه ش الجزء السابيع والعشيروق ْ 
أقسم سبحانه بالنجم عند هويه » على تنزيه رسوله وبراءته » مما نسبه إلبه أعدازه من الضلال 


والغى . 


واختلف الناس ف المراد بالنجم » فقال الكلبى : عن ابن عباس : أقسم بالقرآن إذا نزل منجماً 
على رسوله : أربع آيات » وثلاثاً » والسورة وكان بين أوله وآخره عشرون سنة » وهو قول مقاتل 
و لضحااء , ومجاهد وعلى هذا فسمى القرآن نجماً » لتفرقه فى النزول » والعرب: تسمى "التفرق تنجيما » 
والمفرق نجماً » وقول ( هوى ) على هذا القول أى : نزل من علي إلى أسفل » وكذلك قال الأصمعى : 
مرف بز ذو بشع لقاون. انعط أل أسفل + 


وقال ابن عباس فى رواية على بن أبى طلحة » وعطية فى قوله تعالى  :‏ والنجم إذا هوى » 
ا ل . والعرب إذا أطلقت النجم تعنى به 
لاريا » وقال أبو حمزة المانى : يعنى النجوم إذا انتثرت يوم القيامة » وقال ابن عباس رضى الله عنهما 
فى رواية عكرمة : يعنى النجوم التى ترمى بها الشياطين » إذا سقطت فى آثارها عند استراق السمع ء 
وهذا قول الحسن وهو أظهر الأقوال . 


ويكون سبحانه » قد أقسم بهذه الآية الظاهرة المشاهدة , التى نصبها الله ميبحانه آية وحفظاً 
للوحى من استراق الشياطين له » على أن ما أى به رسوله حق وصدق » لا سبيل للشيطان » ولا طريق 
له إليه » بل قد أحرس بالنجم إذا هوى »ع وفنا و ند الوحى » ومخرسا له وعل هذا فالارتباط 


بين المقسم به والمقسم عليه فى غاية الظهور » وف المقسم به دليل على المقسم عليه . 


وليس باليين تسميه القران عند نزوله بالنجم إذا هوى »2 ولا تسمية نزوله عويا ؛ ولا عهد ف 
القرآن ذلك » فيحمل هذا اللفظ عليه ؛ وليس بالبين تخصيص هذا القسم بالثريا وحدها إذا غابت . 


وليس بالبين أيضا القسم بالنجوم عند انتشارها يوم القيام . بل هذا مما يقسم الرب عليه ويدل' 
عليه بآياته » فلا يجعله نفسه دليلاً » لعدم ظهوره للمخاطبين » ولا سيما منكروا البعث »:فإنه سبحانة 


إنغا استدل بما لا يمكن جحده » ولا المكابرة فيه » فأظهر الأقوال قول الحسن . والله أعلم . 


وبين المقسم به والمقسم عليه من التناسب. مالا يخفى » فإن النجوم التى ترمى الشياطين ايات 
من ايات الله ييحفظط مها دينهة ووحية وآياته المنزلة على .رسوله 4 مها ظهر دينه وشرعه 4 وأسماؤه 4 
٠‏ 


سورة التجم 0 24/4 
وصفاته » وجعلت هذه النجوم المشاهدة خدما را هذه النجوم الحاوية » ونفى سبحانه عن رسوله 
الضلال المنانى للهدى » والغى المنفى للرشد فقال تعالى  :‏ ما ضل صاحبكم وما غوى * فالهدى 
فى علمه » والرشاد فى علمه » وهذان الأصلان هما غاية كال العبد-» وبهما سعادته وفلاحه » وبهما 
وصف النبى ع2 خلفاءه ‏ فقال : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدى7" © فالراشد ضد الغاوى » والمهدى ضد الضال » وهو الذى زكت نفسه » بالعلم النافع والعمل . 
بت وهو صاجب الحدى » ودين الحق » لا يشتبه الراشد المهدى » بالضال الغاوى إلا على أجهل 
خلق الله وأعماهم فليا وأبعدهم من حقيقة الإنسانية ؛ ولله در القائل : 


وَأ اتتفاع أعنيى: الدتينا ‏ #تاظكرة اذا استوت عنده الأنوار والظلم . 


فالناإس أربعة أقسام : ضال فى علمه غاو فى قصده وعمله . وهؤلاء شرار الخلق وهم مخالفوا 

١ . الرسل‎ 

( الثافى ) مهتد فى علمه غاوٍ فى قصده وعمله . وهؤلاء هم الأمة الغضبية ‏ أمة المهود ‏ ومن تشبه 
بهم » وهو حال كل من عرف الحق ولم يعمل به . ( 

( الثالث ) ضال فى علمه » ولكن قصده الخير وهو لا يشعر . 

الرابع ) مهتد فى علمه » راشد فى قصدهء وهؤلاء ورئة الأبياء . وهم وإن كانوا الأقلين عدداً منهم 

الأكثرون عند الله قدراً, وهم صفوة الله من عباده وحزبه من خلقه . 


وتأمل كين كان سبحانه ف ما ضل صاحبكم 4 ولم يقل ما ضل محمد تأكيداً لإقامة الحجة. 
عليهم » بأنه صاحبهم » وهم أعلم الخلق به ومجاله. وأقواله وأعماله وأنهم لا يعرفونه بكذب ولا غى 
ولا ضلال ولا ينقمون عليه أمراً واحداً قط وقد نبه على هذا المعنق بقوله <( أم لم يعرفوا رسوهم فهم 


له منكرون * وبقوله « وما صاحبكم بمجنون » 


قوله تعالى طإ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى » 
ظ ينزه نطق رسوله أن يصدر عن هوى . وبهذا الكمال هداه ورشده وقال <إ وما يبطق عن 
افوى 4 ولم يقل وما ينطق بالموى ٠‏ وإذا لم يصدر عن هوى فكيف ينطق به . فتضمن نفى الأمرين - 
نفي الموى عن مصدر النطق ونفيه عن نفسه : فنطقه بالحق » ومصدره إفدى والرشاد لا الغى 
العا 


١‏ أخرجه أبو داود فى سننه جاه ص ١١‏ رقم /1701 كتاب السنة 


وه شْ الجزء السابع والعشرون ‏ 

قوله تعالى :إ إن هو إلا وحى يوحى * فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل أى-ما نطقه 
إلا وحى يوحى . وهذا أحسن من قول من جعل الضمير عائدا إلى القران فإنه يعم نطقه بالقران والسنة 
وإن كلهما وحى يوحى . ٠‏ 


وقد احتج الشافعى لذلك فقال : لعل من حجة من قال بهذا قوله ا وأنزل عليك الكتاب 


وقال الشافعى : أخبرنا مسلم عن ابن جريح عن ألى طاووس عن أبيه أن عنده كتاباً نزل به 
الوحى » وما فرض رسول الله عَييتَهِ ‏ من صدقة وعقول ‏ الديات ‏ فإئما نزل به الوحى . 


وذكر الأوزاعى عن حسان بن عطية قال : كان جبريل ينزل على رسول الله تيه بالسنة 
ا ينزل عليه بالقران يعلمه إياه . 


وقد صح عنه عَيلِ أنه قال : « ألا أنى أوتيت الكتاب ومثله معه » وهذا هو السنة بلا شك . وقد 
قال الله تعالى <إ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة » وهما القران والسنة . وبالله التوفيق . 


قوله تعالى ( علمه شديد القوى 4 ثم أخبر تعالى عن وصف من علمه الوحى والقران » مما 
يعلم أنه مضاد لإوصاف الشيطان معلم الضلال والغواية . فقال <إ علمه شديد القوى 4# وهذا نظير 
بوتاو ل تتبارة عد اق العرا كوا بطاج 8 اا 116 


وقر شال لوك برها جميل المنظر » حسن الصورة » ذو جلالة ليس شيطاناً أقبح خلق 
الله وأشوههم صورة . بل هو من أجمل خلق الله وأقواهم وأعظمهم أمانة ومكانة عند الله . وهذا تعديل 
لسند الوحى والنبوة » وتزكية له . كا تقدم نظيره فى سورة التكوير . فوصفه بالعلم والقوة » وجمال 
المنظر وجلالته . وهدّة كانت أوصاف الرسول البشرى والملكى .: فكان رسول الله مُه أشجع 
الناس » وأعلمهم وأجملهم , والشياطين وتلامذتهم بضد من ذلك » فهم أقبح الخلق صورة ومعنى » 
وأجهل الخلق وأضعفهم هما ونفوساً . 


قوله تعالى 4 فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى , فكان قاب قوسين أو أدفى # | 


سورة النجم - 00 ووه 
قوله تعالى : 9 فاستوى , وهو بالأفق الأعلى » ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين بن و ذل فاوح إلى 
عبده ما أوحى # ثم ذكر سبحانه استواء هذا العم بالأفق الأعلى » ودنوه وتدليه وقربه من رسول 
لله عكلة + :وإكاء اما اوح و اقصرون نيبحائة لهل المان تيوه الال من تروك كدري يمن عدف 
إلى أن استوى بالأفق , ثم دنى فتدلى , وقرب من رسوله ء فأوحى إليه ما أمره الله بإيحائه » حتى كأنهم 
يشاهدون 'صورة الحال » ويعاينوتها » هابطاً من السماء » إلى أن صار بالأفق الأعلى » مستويا عليه , 
ثم نزل وقرب من محمد َيه . وخاطبه بما أمره الله به قائلا : ربك يقول لك : كذا وكذا » وأخبر 
سبحانه عن مسافة هذا القرب . بأنه قدر قوسين ا فكان قاب قوسين أو أدنى 4 أو أدنى من ذلك » 
وليس هذا على وجه الشك » بل تحقيق لقدر المسافة » وأنها لا تزيد عن قوسين ألبتة .: 
قوله تعالمى : . ما كذب الفؤاد ما رأى , أفتارونه على ما يرى 4 ثم أخبر تعالى عن تضديق فؤاده 
الما رأته. عيناه » وأن القلب صدق العين » وليس كمن زأى شيئا على خلاف ما هو به » فكذب فاده 
وبصره » بل ما راه ببصره صدقه الفؤّاد » وعلم أنه كذلك . وقوله : ف أقهارونه على ما يرى 4 أى 
أفتكذبونه وتجادلونه فيما رآة بعينه من صورة جبريل عليه السلام له 
قوله تعالى : إ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة الى ادا ج1الل إكاازة فقن ادر 
يغشى . مازاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى » . 


ثم أخبر سبحانه عن رؤيته لجبريل مرة أخرى عند سدرة المنتبى ؛ فالمرة الأولى كانت دوت السماء 
بالأفق الأعلى » والثانية كانت فوق السماء عند سدرة المنتبى » وقد صح عنه َيه أنه جبريل عليه الصلاة 
والسلام » راه على صورته التى خلق عليها مرتين كا فى الصحيحين عن زر بن حبيش أن سثل عن 
قوله تعالى, : إ فكان قاب قوسين أو أدنى »4 قال : أخبرفى ابن مسعود أن النبى عَيْقُهِ » رأى جبريل 
ده ستائة جناح”" . وقال البخارى » عنه : رأى رفرفا أخضر يسد الأفق ؛ ؛ وى صحيح مسلم عن ألى 
هريرة فى قوله تعالى : 9 ولقةا.راءانرلة أخرى قال : رأى جبريل عليه السلام » وى صحيحه أيضا 
عن مسروق » قال : كنت متكا عند عائشة » فقالت :. ثلاث من تكلم بواحدة منهن » فقد أعظم 
على الله الفرية » قلت : ما هن ؟ قالت : من زعم أن محمدا رأى ربه » فقد أعظم غلى' الله الفرية » 
قال : وكنت متكئا فجلست » فقلت : ياأم المؤمنين انظرينى ولا تتعجلينى ألم يقل الله عرز وجل : 
ط( ولقد رآه بالأفق البين 4 ا ولقد رآه نزلة أخرى 4 ؟ فقالت : أنا أول هذه الأمة » سأل عن 
ذلك رسول الله عي 0 جك قال اب إن عريعرتل : » لم أره على صورته التى نخلق عليها غير هاتين ن المرتين » 


١ وأخرجه مسلم فى كتاب الاسيمان ج‎ . 7١ ص 4ه » باب فى ذكر سورة المنتهى رقم‎ ١ انظر اللؤلوُ والمرجان ح‎ )١( 
. ١/1/5845 كلاو‎ (54١ 1/5/5489 ص لره١ برقم‎ 


'الجزء السابع والعشرون 
0 : أو لم تسمع أن الله عر 
وجل يقول : 9 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير 4 الأنعام آية ٠١#‏ » 
أو لم تسمع أن الله عز وجل يقول : فإ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجابع 
أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه بها يشاء إنه على حكيم 4 الشورى آية 1ه » قالت : ومن زعم أن : 
محمدا » كة م شيئا من كتاب الله » فقد أعظم على الله الفرية . والله عز وجل يقول : © ياأبها الرسول 
بلغ ما أنرل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته 4 الائدة آية :8 » قالت : ومن زعم 
أنه يخبر بما يكون فى غد ء فقد أعظم على الله الفرية والله عز وجل يقول : «9 قل لا يعلم من فى 
السموات والأرض الغيب إلا الله 4 ولو كان محمد كتما شيئا بما أنزل عليه لكتم هذه الآية «[ وإذ 
تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق تق الله . وتخفى: فى نفسك ما الله 
مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تفشاه 74" الأحزاب آية ٠0‏ » وفى الصحيحين عنممروق أيضا » 
ل » هل رأى محمد ربه.؟ فقالت : سبحان الله ! لقد وقف شعرى, 
الما قلت" ' وفيهما أيضا قال » قلت لعائشة : فين قوله تعالى : < ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو 
أدلى 4 قالت ال ل 0 
“هن أضورتف» افبتد. الأف ) 9؟ ش 


وفى صحيح مسلم بأن أبا ذر سأله عَُّْهُ هل رأيت ربك فقال : « نور أفى أراه )”ا 


ْ وى صحيح مسلم أيضا من حديث أَنى موسى الأشعرى قال : قام فينا رسول الله َيه بأريع 
كلمات » فقال : ( إن الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينام . يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل لايل 
ل و ا سيم 
ننبى إليه بصره من خلقه 6© وهذا الحديث سأقه مسلم بعد حديث ألى ذر المقدم وهو كالتفسير له . : 
ولا يناى هذا قوله فى الحديث الصحيح ‏ حديث الرؤية يوم القيامة ‏ « فيكشف الحجاب 
فينظزون إليه » فإن' النور الذى هو حجاب الرب تعالى يراد به الحجاب الأدنى إليه » وهو :لو كشف 
م ل بع 6غ أبن قاس فى قو عر ول طلا رك الأبعار وخر برا الالصاد > 


. 177/541 برقم‎ ١994 ص‎ ١ أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان ح‎ )١( 
.19//544 برقم‎ ١١١0 اص‎ ١ أخرجه مسلم ح‎ )١( 

ا (5) أخرجه مسنلم ص 171/150 برقم 1737/59 . 

فك أخرجه مسلم حا لاص ١١١‏ برقم ١8/59ا١1.‏ 

(9) أخرجه 0 ح ١ ١‏ عن ه559١‏ برقم 199/191 . 


قال : ذاك نوره الذى هو نوره » إذاة نجل 0ك مجبيع الذى ذكره ابن 2 
أن قوله 9 لا تدركه الأبصار © على عمومه وإظلاقه فى الدنيا والاخرة واولا يلزم من ذلك أ أن لاه 
يرى » بل يرى ف الآخرة بالأبضار من غين إدراك : 


وإذا كانت أبصارنا لا تقوم لإدراك الشمس على ما هى عليه » وإن رأتها مع القرب الذى بين. 
امخلوق وامخلوق » فالتفاوت الذى بين أبصارٌ #ملفلائق وذات الرب جل جلاله أعظم وأعظم » وهذا ا ' 
حصل للجبل. أدن شىء ومن نجل الرب تسافى الجبل واندكٌ لسبحات ذلك القدر من التجلل » 'وفى. 
الحديث الصحيح المرفوع « جنتان من ذهب "نيتهما وحليتهما وما فيهما » وجنتان من فضة آنيتهما 
وحليتهما وما فيهما » وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه . فى جنة 


0) عدن‎ ٠ 


فهذا يدل أن رداء الكبرياء على وجهه تبارك وتعالى » هو المانع فن رؤية الذات » ولا يمنع من 
أصل الرؤية » فإن الكبرياء والعظمة أمر لازم لذاته تعاللى » فإذا تجلى سبحانه لعباده يوم القيامة » وكشف_ 
الحجاب بينهم وبينه » فهو الحجاب امخلوق » وأما أنوار الذات الذى يحجب عن إدراكها » فذاك صفة 
| للذات لاتفارق ذات الرب جل:جلاله » ؤلو كشف ذلك الحجاب » لأحرقت سبحات وجهه ما أدر” 

. بصره من خلقه » وتكفى هذه الإشارة فى هذا المقام للمصدق الموقن » وأما المعطل ال 0 
عنده باطل ومحال . 


والمقصود أن امخبر عنه بالرؤية فى سورة النجم . هو جبريل عليه السلام . وأما قوق ابن عباس : 
رأى محمد ربه بفؤاده مرتين . فالظاهر أن مستنده هذه الآية » وقد تبين أن المرنٌ فيا جيريل » فلا 
دلالة فبها على ما قاله ابن عباس » وقد حكى عنئان بن سعيد الداربى الإجماع على ما قالته عائشة ع 
فقال ‏ فى نقضه على بشر المريسى فى الكلام على حديث ثوبان ومعاذ » أن رسول الله َيه قال : 
رأيت ربى البارحة فى أحسن صورة . 'فحكى تأويل المريسى الباطل ثم قال 00 
الحديث على غير ما ذهبت إليه » أما أن رسول الله عله » قال فى حديث ألى ذر : ٠‏ نه لم ير ربه » 
وقال رسول اله عه ٠‏ لن تروا ربكم حتى تموتوا » وقال عائشة ال 
رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية . 


. 180/595 برقم‎ ١59 أخرجه مسلم حا ااص‎ )١( 


45 : الجزء السايع والعشرون ' 
وأجمع المسلمون على ذلك . مع قول لله .9 لا تدركه الأبصار > يعنون أبصار أهل الدنيا » 
وإنما هذه الرؤية كانت فى المنام » » يمكن رؤية الله على كل “حال كذلك . وروى معاذ بن جبل عن النبى 
عله أنه قال و صليت ها شاء الله من الليل » » ثم وضعت جنبى > فأتانى ربى فى أحسن صورة » فهذا 
تأويل هذا الحديث عند أهل العلم ؛ قال القاضى. عياض + .: وقد رأيت لبعض السلف ولمتأخرين ما. 
معناه : أن رؤيته تعالى فى الدنيا متئعة لضّعف تركيب أهل الدنيا وقواهم » وكونها متغيرة » عرضة للافات 
: والفناء » فلم 'تكن لهم قدرة على الرؤية » فإذا كان فى الآخرة » وركبوا تركيبا آخرء ورزقوا قوى 
أخرى ثابتة. باقية » وأتم أنوار ريم وأبصارهم وقلوبهم قووا على الرؤية » وقد رأيت نحو هذا: مالك 
ابن أنس قال : لم ير فى الدنيا لأنه .باق » و 'يرى الباق بالفانى » فإذا كان فى الآخرة ورزقوا أبصار 


باقية رى الباق بالباق . 


قال القاضى أبو الفضل : وهذا كلام مليح » وليس فيه دليل على الاستحالة إلا من حيث ضعف 
القدرة » فإذا قوى القدد قرم كلاه من عباده فأقدره على .حمل أعباء الرؤية لم يمتنع فى حقه . 


ا ابن حجر : 2 جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة وأخرى مقيدة » فيجب 
حمل مطلقها على مقيدها » فمن ذلك قول ابن عباس : أتعجبون من أن تكون الخلة لإبراهيم » والكلام 
لموبى » والرؤيا محمد ؟ وعنه : رأى ربه بفؤاده مرتين » وعنه : ل يره بعينه » وإنما رآه بقلبه » فعلى 
هذا يمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفى عائشة » بأن يحمل. نفيها على رؤية البصر ٠‏ وإثباته على 
رؤة العلجبه. قال أبو إسبحق محمد بن ابراهم تلميد ابن حجر : المراد برؤية الفؤاد : رؤية القلب بخلق 
إدراك البصر فيه » لا مجرد حصول العلم ' وذلك بيخللاف غيره بن "الأولياة» فإنهم إذا أطلقوا الرؤية 
والمشاهدة لأنفسهم » فإنما يريدون المعرفة فأعلمه ؛ فإنه من الأمور المهمة التى يغلط فيها كثير من الناش » 
وقد تقدم أن ذلك ممتنع شرعا . 


5 : © ما زاغ البصر وما طغى.» ٠‏ لقد رأى من ١‏ يات اربه الكبرى # . 


قال ابن عباس : ما زاغ البصر ينا ولا شمالا » ولا جاوز ما أمر به » وعلى هذا المفسروك » 
فنفى عن نبيه ما يعرض للرانَ » الذى لا أدب له بين يد الملوك والعظماء .. م التفاته بينا وتمالا ء. 
وجاوزه بصره لما بين يديه » وأخبر عنه بكمال الأدب فى ذلك المقام » وفى تلك الحضرة إذا لم يلتفت 
جائيا ؛ ولم يمد بصره إل ترما أرى يمن الآيات » وما هناك من العتجائب + بل قام بمقام العد الذى.. 
| أوجب. أدبه إطراقه وإقباله على ما أرى » دون التفاته إلى غيره » ودون تطلعه إلى ما لم يره » مع ما 


. سورة. النجم ش وه 
فى ذلك فى ثبات الجأش ٠‏ وسكون القلب وطمآنيته , وهذا غاية الكمال » وزيغ البصر » النفاته جانا ؛ 
وطغيانه » مده أمامه إلى حيث ينتهى » فنزه فى هذه السورة علمه عن إلضلال » وقصده وعمله عن 
الغى » ونطقه عن الحوى . وفوّاده عن تكذيب بصره » وبصره عن الزيغ والطغيان » وهكذا يكون 
المدح . ١‏ 


وقوله تعالى : 9 لقد رأى من آيات ربه الكبرى 4 كقوله تعالى : 9 لنريه من آياتنا إنه هو 
. السميع البصير 204 . أى الدالة على قدرتنا وعظمتنا » وبهاتين الآيتين » استدل من ذهب من أهل! 
السنة » أن الرؤية تلك الليلة لم تقع » لأنه قال :ل اقدزاى فى ايات ره الكتؤى »نولو “اراق 
ربه + لأخبر بذّلك + ولقال: ذلك للناس . 


عبادة غير الله باطلة. 


قال تعالى : 
7 نيم الت والفزدهيستوةالنايةالأنرتاجه كم الأكر لالط جه : تلْكَإدًا قَسَمَةٌ 


١‏ اليك .ودد م دموزرر ددع ,ررد ماعراعر 2 ذ#ك- ص[ - رعا ير اس 
ضير 9 إذهى إ أسمَاء سميتموها انم وءابا ؤكمما لال يها من سَلْطدن إن يتبعول 
إِلَا الظَن وما نَهوَى الْأنفسُ ا نهد وي أَمللإنسن ماتم 0 قله 


وم مر مرو م 
-- رعرع .و ف 2 03 0 


الآخرة وا لأ لكشن * كم من ملك ال ١‏ وات لام تغنى م لعتع شيعا إلا معد .انياذن ,أله لمن 
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لس سح ص وو م ميرم مر« مدء_ا زم سم 
- 


1 9 د مغر د ال - 
تَآء يضق جه اذ الذي لاؤس بالاح ذو انتلتيكا نسميةا لني جيومالهم بهء من 


وه 
م 


1 5 | | م و وا 2 م ممويير . 
ضٍِ إنيتِعُونَ لا لطن و إنَا لطن ناحيب قأخرض عنمو ناك بو 
2 عر ص ودر مه ومعو موا م 


إلا بدني جع يل هبمل بِدَمبَدَمْوَ غلبمل اسزيلي وهر ألم يمن 1 


وام 


أهتدئ حي 


لمعته ملع عام معام سس سس سه نا و مر ل امم ا ب ست 1 


(1) الإسراء آية ١‏ . 


فلكننت الجزء السابع والعشرون 

معانى المفردات 
+ اللات ١‏ والعزى » ومناة © : أصنام كانت تعبدها العرب جاهليتها . 
< الأخرى » أى : المتآخرة الوضيعة القدر . . 
« ضيزى » أى : قسمة جائرة غير عادلة . 


المناسبة واححمالى المعنهب ٠‏ 
بة وإجمالى المعنى 1 


بعد أن بين سبحانه ما راه محمد َيه » من العجائب ليلة المعراج » قال للمشركين ماذا رأيتم 
فى هذه الأصنام ؟ وكيف تحصرون أنفسكم ف العالم المادى وأصنامه » وتقطعون على أنفسكم طريق 
التقدم والارتقاء » وإِن النفس لا ترق إلا بما استعدت له ء فإذا وقفت النفوس عند هذه المادة وتلك 
الأصنام لم تككن ها عروج إلى السماء » ولاسيما أن هذه الأصنام » لا تشفع لهم عند ربهم » ولا تجديهم 
نفعا » فما هذا منهم إلا أباطيل لا تغنى عن الحق شيئا » وعليك أيها الرسول أن تعرض عن هؤلاء , 
الذين لا هم لهم . إلا جمع حطام الدنيا واتمتع بزخرفها » وإن ربك هو العليم بحالهم » ويجازءهم بما يقولون 
ويعتقدون جزاء وفاقا . 


التفسير : 


قوله تعالى : 9 أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالنة الأخرى ألكم الذكر وله الأننى تلك إذاً 
قسمة ضيزى . إن هى إلا أسماء «عيتموها أنتم واباؤم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن 
وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم امهدى 4 قال البخارى. عن ابن عباس رضى الله عثهما فى 
قوله تعالى : «[ اللات والعزى 4 قال : كان اللات رجلاً يلت السويق » سويق الحاج . قال ابن جرير : 
وكذنا العزى من العزيز » وكانت شجرة عليها بناء وأستار ( بنخلة ) وهى بين مكة والطائف » وكانت 
قريش يعظمونها لوأنا وتمناة ).فكاتك بالمشلل عند قدير » بين مكة والمدينة » وكانت خزاعة والأوس 
والخزرج فى جاهليتها » :يعظمونها ويبلون منها للحج إلى الكعبة . 


وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها » طواغيت آخرء تعظمها العرب كتعظم. الكعبة » غير هذه 
الثلائة » التى نص عليها فى كتابه العزيز » وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها . ' 


ووحسسع 


سورة النجم ‏ 2 ووه 

25 قال تعالى : 9 ألكم الذكر وله الأأشى ؟ 4 أى 5 ولده أنتى » 
وتختارون لأنفسكم الذكور» فلو أقسمم أنتم ومخلوقون مثلكم هذه القسمة ؛ لكانت قسمة جائرة » ' 
لذا قال تعالى. : 9 تلك إذاً قسمة ضيزى 4 أى تلك قسمة جائزة غير مستوية » ناقصة غير تامع 
لأنكم جعلم لربكم ما تكرهونه لأنفسكم » وآثرم أنفسكم بما ترضون شاء ثم أنكر علييم سبحائه :- 
ما ابتدعؤه من الكذب والافتراء » فى عبادة الأصنام » وتسميتها الحة فقال تعالى : 
2006 أسماء ء سميتموها أنتم وآباؤم ما أنزل الله بها من سلطان 4 أى أن هذه الأصنام التى 
تسمونما الحة ‏ هى أماء فحسب » وليس لما مسميات هى الحتقه البتة » كا تزعمون وتعتقدون أنها: 
تستحق أن يُعكف على عبادتها » وتقدم القرايين إليها » وليس لككم من حجة ولا برهان » تؤيدون به 
ما تقولون , وما قلد فيها الآخر الأول . وتبع فى ذلك الأبناء الآباء » ولا يخفى ما فى ذلك من التحقير » 
كا تقول : ما هو الاسم إذا ل يكن مشتملا على صفة معتبرة لها شأن وقدر ء وفى الآية قوله تعالى : 
فل ما تعبدون من دونه إلا أسماء سجيتموها أنم وآباؤ ما أنزل الله بها من سلطان , إن الحكم إلا 
لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه » ذلك الدين القم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4" . 


ني من ل ا" : ( إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس 4 أ ليمن لهم مستند 
إلا حسن ظهم بابائهم » الذين سلكوا هذا ال الباطل قبلهم » وإلا حظوظ نفوسهم فى ريّاستهم ١‏ 
وتعظم ابائهم الأقدمين . 


ثم بين أنه ما كان ينبغى لهم ذلك » » لأنه قد جاءهم ما ين ون ري رما لان 
فقال تعالى : «( .ولقد جاءهم من ربهم لقدك 4 أى هي وشو ما كل عرد املنق .يلاق 0 
ارائهم , وقد كان ينبغى أن يكون لحم فى ذلك جزدجر ء لكنهم أعرضوا عنه وتولوا «( كأنهم حمر 
مستنفرة فرت من قسورة ©" . | 


قصة الغرانيق موضوعة ) 
ذكر الأستاذ الدكتور / محمد بن محمد أبو شهبة فى كتابه « الإسرائيليات والموضوعات فى كتب 


التغصير 6 ها ننه : 


ومن الموضوعات فى أسباب النزول ما ذكره بعض المفسرين فى سبب نزول قوله تعالى : « وما 


. 14٠. يوسف آية:‎ )١( 
69 ه٠.‎ : (؟) الماثر الآيتان‎ 


الجزء السابع والعشرون 
سبرب ا قي الشيطان ف أميد لسع الما قي الفا 7 
ثم يحكم الله آياته وله علم حكم ليجعل ما يلقى الشيطان فتة للذين فى قلويجم مرض والقاسية قلوب»هم. 
وإن الظالمين لفى شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له | 
قلوبهم وإن الله شاد الذين أمنوا إلى صراط مستقم 224 . 


فقد ذكر قار و له لون ا ادر ل ف وا ا لفان 
رق سعد مسي ١‏ 3ج زعم ) عن سعد بن جير قال : فا الى سد يق ب جك : .ا والنجم > 
فلما بلغ : ا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالنة الأخرى 4 ألقى الشيطان على لسانه : تلك الغرانيق 
العلا » وإن شفاعتين لترجى ٠‏ فقال المشركون : ما ذكر اتنا بخير قبل اليوم » فسجدوا ونع 
فنزلت » وأخرجه البزار وابن مردوية » بوجه آخر » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس فيما 
أحسبه ‏ وقال : لا يروى متصلا إلا بهذا الإسناد » وبعد أن ذكر له طرقا كثيرة قااع : وكلها إما 
ضعيفة.» وإما منقطعة » سوى طريق سعيد بن جبير الأولى » وهذا الطريق » وطريقان آخران مرسلان 
عند ابن جرير » هم معتمد المصححين للقصة » » كابن حجر والسيوطى”" . 


وهذه القصة غير ثابتة : لا من جهة النقل ‏ ولا من جهة العقل والنظر . أما من جهة النقل : 


فقد طعن فيها كثير من امحققين وامحدثين » قال البييقى وهو من كبار رجال السنة : هذه القصة 
غير ثابتة من جهة .النقل . وقال القاضى عياض فى كتابه « الشفاء » : إن هذا الحديث لم يخرجه أحد 

من أهل الصحة » ولا رواة ثقة بسند سلم متصل » وإإما أولع به ومثله المفسرون والمؤرخون » والمولوعون 
بكل غريب ء المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقم » ومن حكيت عنه هذه المقالة من المفسرين 
والتابعين » ل م لو ا ا 
منبا حديث شعبة » قال أبو بكر البزار : هذا الحديث لا نعرفه يروى عن النبى عَيُْهِ بإسناد متصل »» 
إلا هذا » ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد » وغيره يرسله عن سعيذ بن جبير » وإنما يعرف عن 
الكلبى عن أَبى خالد عن ابن عباس » فقد بين أبو بكر أنه لا يعرف عن طريق يجوز ذكره سوى هذا ) 
وفيه من الضعف ما نبه عليه ؛ مع وقوع الشك فيه » الذى لا يوثق به ولا حقيقة معهء وأما حديث 
الكلبى فمما لا يجوز الرواية عنه » ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه أ . ه . وكذا أنكر القصة القاضى : 


0 الحج الآيات : اه 7 4ه. 
(؟) انظر تفسير ابن كثير ح ه ص 475 طبع الشعب . 


سورة النجم 000 9ؤؤوه 
أبو بكر بن الغرنى وطعن فيها من جهة النقل » وسكل محمد بن إسحاق وابن خزية » عن هذه القصَةٌ 
فقال : هذا من وضع الزنادقة » وذهب إلى وضعها الإمام : أبو منصور الماتريدى وصنف منها كتابا 
نحن .نرى : أن من أنكرها وقضى بوضعها , أكثر ممن ضحخها. اعتّادا على .روايات مرسلة . 


اضطراب الرواية 


وما يقلل الثقة بالحديث : اضطراب الروايات اضطراباً فاحشاً , فقائل ول 4 إن دن 
الصّلاة » وآخخر يقول. : قاها فى نادى قومه » وثالث يقول : قالها وقد أصابته سنة » ورابع يقول : بل 
حدث نفسه فيها » ومن قائل :إن الجيسان فافااعل؛ لسانه 6 وإق الى ١‏ عريتها عل حرويل قال.» 
: ما هكذا أقرأتك ؟ وآخر يقول : بل أعلمهم الشيطان : أن النبى قرأها ما رويت : الك الغرانيق العلا 
على أنحاء وده الاضطراب بما يوهن الرواية » ويقلل الثقة بها » والحق أبلج والباطل لجج . 


والقصة لم يخرجها اف روا الصحاح » ولا أحد من أصحاب الكتب المعتمدة » والذى 
روى فى البخارى ‏ عن ابن عباس : « أن النبى 3 1 قرأ : النجم وهو بمكة » فسجد معه 
. المسلمون والمشركون والجن والأنس )» وف رواية ابن مسعود : « أول سورة أنزلت فيها: السجدة 
والتم يزقاك ٠:‏ مسد رول ال - عله وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسسجد 
' عليه » فرأيته بعد ذلك قتل كافر(" ) . أما سجود المسلمين : فاتباعا لأمر لله 18و آم" منود 
المشركين : فلما سمعوه من أسرار البلاغة الفائقة » وعيون الكلم والجوامع , » مع التبديد والإنذار » وقد 
ْ كان العرنى يسمع القرآن » فيخر له ساجدا » أضف إلى ذلك : ما فيه من موافقة الجماعة » والشخص 
إذا كان فى جماعة يتدفع إلى مواقتا من غير ما بشعر » ولو كان الأمر على خلاف ما بيوى ويمب ؛ 
. وهذا أمر مشاهد . وفى علم النفس ما يؤيده » وذكر البخارى فى تفسير سورة الحج قال : وقال ابن. 
عباس : ١‏ إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته ) » : إذا حدث ألقى الشيطان فى حديثه . فيبطل الله ما يلقى'” 
الا 0 : أمنيته قراءته » فقد حكى الثانى بصيغة اتفريض التى تدل على الضعف » 
ولبس فى هذا 3 ذاك ما ب اي 


. أخرجه البخارى ح 5 ص 7ا9١ طبع الشعب‎ )١( 


ا ال ا ا عبت 


رةه 1 الحرء السابع والعشرون. 1 


المعتمدون للقصة 

ومع ما.ذكرنا من قول للحققين فى القصة » فقد حكمت الصنعة والقواعد الاصطلاحية على اححافظ 
ابن حجر "فص القع ة + ويتعل ا أصلاء قال فق الف عق تفسير الحج. .مع ما ساق الطرق 
الكثيرة » وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف » وما منقطع » لكن كثرة الطرق تدل على 
أنها أصلا + مع أن لها طريقين مرسلين آخرين » رجالهما على شرط الصحيح : أحدهما : ما أخرجه 
الطبرى من طريق يونس بن يزيداء غن ابن شهاب . :حدثنى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام فذكر نحوه » والثانى : ما أخرجه أيضا من طريق المعتمد بن سليمان » وحماد بن سلمة » فرقهما 
عن داود بن ألى هند عن أبى العالية » وبعد أن ذكر كلام القاضى أبى" بكر بن العربى » والقاضى عياض 
قال : وجميع ذلك لا يتمشى مع القواعد » فإن الطرق إذا كثرت وثبينت مخارجها » دل ذلك على 
أن لها أصلا » وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح . وهى مراسيل » يحتج بمثلها من 
يتح بالمرسل , وكذا من لا يحتج لاعتضاد بعضها ببغض » وإذا تقرر ذلك » تعين تأويل ما فها هما 
يستدكر ؛ وهو قوله : ألقى الشيطان على لسانه » تلك الغرانيق العلا » فإنه لا يجوز حمله على ظاهره ) 
لأنه يستحيل عليه مله أن يزيد فى القرآن عمدا ما ليس منه » وكذا سهوا إن كان مغايرا » 
لا جاء به من التوحيد »المكان: عصمته » وقد سلك العلماء فى ذلك مسالك » وبعد أن ذكر الكثير 
منها » ولم يرتضه ارتضى لتصحيح القصة هذا التأويل » وهو أن النبى عَم كان يرتل القرآن ترتيلا » 
فارتصده الشيطان فى سكتة من السكتات » ونطق بتلك الكلمة محاكيا نغمته » بحيث سمعها من دنا » 
فظنه من قوله » وأشاعها بين الناس » قال : وهو الذى ارتضاه القاضى عياض وأبو بكر بن العربى 
أه . والقاضيان : عياض وأبو بكر رأيهما البطلان نقلا وعقلا » ولكنهما ارتضيا ذلك تنزيلا على تسللم 
الصحة . 


الذى: أجيب به على ما ذكره الحافظ 0 


٠‏ إن جمهور المحدثين لم يحتجوا بالمرسل » وجعلوه من قسم الضعيف » لاحتال أن يكون 
الحذوف غير صحابى , وحيتذ » يحتمل أن يكون ثقة أو غير ثقة» وعلى الثانى فلا يمن أن يكون 
كذابا » والإمام مسلم قال فى مقدمة كتابه : والمرسل فى: أصل قولنا وقول أهل العلي.بالأخبار » ليس 


-. 


سورة النجم | 1 ٠‏ ١و..ة‏ 
حب الاججاب بالمرسل إنما هو الفرعيات التى يكفى فيها الظن » أما الاحتجاج به على إثبات 
شىء يصادم العقيدة ويناق دليل العصمة فغير مسلم » وقد قال علماء التوحيد : أن خبر الواحد ‏ 
لو كان صحيحا ‏ لا يؤخذ به فى العقائد , لأنه لا يكتفى فيها إلا باليقين » فما بالك بالضعيف . 


> هذا التأويل الذى ارتضاه ما أضعفه عند النظر والتأمل » فهو يوقع متأوله فيما فر منه » 
وهو تسلط الشيطان على النبئ » فالتسلط عليه بلمحاكاة » كالتسلط عليه بالإجراء على لساته » كلدها 
لاو رد هذا الباب خطر على الرسالات » وإذا سلمنا أن الشيطان » هو الذى نطق فى أثناء 
سكوت الرسول » فكيف لا يسمع ما حكاه الشيطان ؟ وإذا سمعنا فكيف لا ييادر إلى إنكارها ؟ والبيان 
تال هذا وبق عل القون »وإذا ل سمخ البق + ألم يسيع اصيعايه © وإذا عدوا وكين يسك نه 
وإذا لم يسمعوا فهل: بلغ من تسلط الشيطان أن يحول بينهم وبين السماع ؟ ١‏ 


م كبن "فق هذا ومااروى:: من أن البن. حون حزقا ديق وأن تخيزيل قال .ل ما جك. 
بهذا الحق !! ش | ١‏ 
الحق : أن نسج القصة مهما تأول فيه المتأولون » فهو مهلهل متداع لا يثبت أمام البحث . 


مصادمة القصة للقران المتواتر 


فقد أفادت القصة ؛ تسلط الشيطان على النبى بالزيادة فى القران ما ليس منه . وهو مخالف لقوله 
تعالى : 9 إن عبادى ليس لك عليهم سلطان 24 . 

وأى شخص أحق بهذه العبودية من الأنبياء ‏ بله رسول الله ؟ 

وقال تعالى : « إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنا سلطانه على الذين 
يتولونه ... #”" . وأى بشر أصدق إهانا » وأقوى توكلاً من رسول الله.؟ ... 


وأما بطلان القصة من جهة العقل والنظر 


فقد قام الدليل وأجمعت الأمة على عصمته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من مثل ما روى » إما 


من تمنية أن يتزل عليه مثل هذا » من مدح الحة العرب وهو كفر » أو أن يتسوز عليه الشيطان ؛ ويشبه 


..47 : الحجر آية‎ )١( 
. 3١1 4 النحل ايه‎ )١( 


٠ 6‏ الجزء السابع_والعشيرون ! ْ 
لأس ا درن اس حبرل وال مع ول 
أن يقول عن قبل نفسه عمدًا وهو كفر » أو سهوًا وهو معصوم » وقد ثيت #الواصف ذاء ا 0 
من جريان ذلك على لسانه ‏ أو قلبه لا عمدًا ولا سهوًاء أو يكون للشيطان سبيل عليه فى التبلخ ؛ 
ولو وجدنا ذلك » لذهبت الثقة بالا ]2 الوح الراك سبيلاً للتشكيك فى الاديان . 


رجه إخر لاد “هده القفبة + وهو أن اشحتتعال نت ذم الأصنام فى هذه السورة » وأنكر 
على عابديها » وجعلها أسماء لا مسمى لما, وما اتفسك بأذياها إلا أوهام وظنون » فلو أن القصة | 
صحيحة » لما كان هناك تناسب بين ما قبلها وما بعدها » ولكان النظام مفككًا , والكلام متخاذلاً » 
وكيف يقع مدج بين ذمين ؟ بل كيف. يجوز هذا بمن كمل عقله على كل العقول » واتسع فى باب 
البيان ومعرفة الفصيح علمه ؟ وكيف يطمئن إلى مثل هذا التناقض. السامعون » وهم أهل اللسن 
والفصاحة » ومنهم أعداوه الذين يتلنسون له الزلات والعثرات ؟ ولو أن ما روى كان واقعًا لشغب 
المعادون » وارتد الضعفاء من المؤمنين » ولقامت قيامة مكة ؛ يا حدث فى الإسراء » ولكن شيئا من 


ذلك لم يكن ... 


ا القعا لالض : ما ذكره الأستاذ الإمام محمد عبده فى رده هذه الفرية » وهو : 
أن وصف العرب لآلمتهم بالغرانيق لم يرد لا فى: نظمهم ولا فى خطبهم » ولم ينقل عن أحد : إن ذلك 
الوضف كان جاريًا على ألسنتيمُ , إلا ما جاء فى : « معجم ياقوت » من غير سند ولا معروف بعاريق 
صحيح » والذى تعرفه اللغة » أن الغرنوق والغرانيق : اسم لطائر ماق افرع أو أبيض » ومن معانيه » 
الشاب الأبيض الجميل » ويطلق على غير ذلك ( راجع القاموس ) » ولا شىء من معانيه اللغوية » يلام 

معنى الإلهية والأصنام » حتى يطلق-عليها فى فصيح الملام » الذى يعرض على أمراء الفصاحة والبيان » 
.ولا يجوز أن ايكون هذا تن قبيل لجاز ؛. بتشبيه الأصنام والآلهة بالغزاتيق لأ الذوق الأدنى » يأبى 
ذلك . 


زعم مردود 
يدعمها بما يزعم أنه صحيح » وهو ما روى : أن النبى لما قال ذلك » عدن الملموة: والمشر كونهم 
وترامى الخبر إلى مهاجرى الحبشة » فرجعوا إلى وطنهم » وهو باطل » والسبب فُْ رخحواع مهاجرى 


الحبشة » هو : إسلام السيد الهمام عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فقد أعز الله به الإسلام » 


5 ور 1 ا 0100 ار 1ر1 
ا ل ا 
قيزر مشا ١‏ رامس مبدع نجي ال ا 
“المسلمون: العودة عل 0 بالحبشة »-خحشية أن يتطاير إلهم الشرر » والضرر . 


1 وذا كانت القصة غير ثانة من جهة جهة لتقل » وهى عالفة للرآن لنوائر » ومناقصة م ثبت بالعقل , 
ْ مع تعذر التأويل + فلا جرم ؛ أن التحقيق يدعونى . إلى أن أصدع » بأن حلديث الغرانيق مكذوب 
' مختلق » وضعه الزنادقة ؛ الذين يحاولون إفساد الدين والطعن فى خاتم الأنبياء . 


وإذا انتبينا إلى.. هذه النتيجة لي لي ا ل خلاصة 
ما ذكره :الأمنتاذ الإمام فى_تفسيرها » وفى تفسيرها وجهان . الأول . أن الهنى بمعنى القراءة » إلا أن 
الإلقاء لا بالمعنى الذى ذكره المبطلون » بل بمعنى إلقاء الأباطيل والشبه مما يحتمله الكلام » ولا يكون 
مرادًا للمتكلم . أو لا يحتمله » ولكن يدعى أن ذلك يؤدى إليه » وذلك من عمل المعاجزين » الذين 
دأبهم محارية التق , يتبعون الشبه » ويسعون وراء الربية » ونسبة الإلقاء.إلى الشيطان حينعذ , لأنه مثير 
الشبهات بوساوسه » ويكون المعنى : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى , إلا إذا حدث قومه 
٠‏ عن ربه » أو تلا وحيًا أنزل الله فيه هداية هم » قام فى وجهه مشاغبون , يتقولون عليه ما لم يقله ؛ 
. ويحرفون الكلم عن مواضعه .» وينشرون ذلك بين الناس . ولا يزال الأنبياء يجادلؤتهم فى سبيل الحق ‏ 
حتى ينتظر » ؛ فينسخ الله ما يلقى الشيطان من شبه » ويثبت الحق » وقد وضع الله هذه السنة فى الخلق » 
ليتميز الخبيث من الطيب . 2 
مسا ؛ فيعلمون أنه الحق من رجهم » وتخيت له قلوييم 


ثانيا : أن التمنى ا ل 
والأمنية من هذا المعنى.... وما أرسلنا من رسول ولا نبى ؛ إلا إذا تمنى هذه الأمنية السامية » ألقى ‏ 
الشيطان فى سبيله العثرات . وأقام بينه وبين مقصده العقبات ووسوس فى صدور الناس » فثاروا فى 
وجهه » وجادلوه بالسلاح حيئًا » وبالقول حيئًا آخر . فإذا ظهروا عليه والدعوة فى بدايتها » ونالوا 

منه وهو قليل.الأتباع » نوا أن الحق فى جانهم » وقد يستدرجهم له جريًا على استه.: يجهل الحرب 
. بينهم وبين المؤمنين سجالاً » فينخدع بذلك الذين فى قلوبهم شك ونفاق . ولكن سرعان ما يمحق الله 
ما ألقاه الشيطان من الشبهات » وينشىء من ضعف أنصار الآيات قوة » ومن ذم عزة » وتكون كلمة 


4.4 : الجزء السابع والعشيرون 
الله هى العليا » وكلمة الذين كفروا السفلى » ليغلم الذين أوتوا العلم أن ما جاء به الرسل هو الحق » 
فتخبت له قلوبهم » وإن الله لهادى الذين امنوا إلى صراط مستقم » هذا هو الحق » وما عدا ذلك فهو 


باطل . أ . ه . 


الأمر لله وحدهة 


قوله تعالى : 9 أم للإنسان ما.تمنى فلله الآخرة والأولى وم من ملك فى السموات لا تغنى 
شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى »4 . 


قوله تعالى : فإ أم للإنسان ما تمنى » أى ليس كل من تمنى خيرًا حصل له كقوله تعالى : [ ليس 


قال القرطبى وقيل : إ أم للإنسان ما تمنى > من غير جزاء ليس الأمر كذلك . وقيل : 9 أم 
للإنسان ما تمنى 4# من شفاعة الأصنام » نزلت فى النضر بن الحرث » وقيل فى الوليد بن المغيرة » ,وقيل 
فى سائر الكفار . ْ 


قوله تعالى : «( فلله الآخرة والأولى 4 يعطى من يشاء ويمنع من يشاء ء لا ما تمنى أحد . فكل 
شىء يجرى بتقديره ومشيئته » ومشيئته تنفذ ١‏ لا مشيئة للعباد , إلا ما شاء لهم » فما شاء لهم كان ء» 
وما لم يشا لم يكن » قال جل فى علاه  :‏ قل إن الأمر كله لله 74" . 


قوله تعالى : «إ وم من ملك ف السموات لا تغنى شفاعتهم شينًا إلا من بعد أن يأذن الله 
لمن يشاء ويرضى * هذا توبيخ من الله تعالى لمن عبد الملائكة والأصنام » وزعم أن ذلك يقربه إلى 
الله تعالى » فاعلم أن الملائكة مع كثرة عبادتها وكرامتهم على الله » لا تشفع إلا لمن أذن أن يشفع لهء 
كا قال تعالى : < ... بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون , يعلم ما بين أيديهم 
وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ©" . 


؟) سورة ال عمران : .أية ١88‏ . 
(؟) سورة الأنبياء : الآيقان :0738-55 


شورة النجم ش ْ لم..ة» 

قوله تعالى : <( إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من 

علم إن يتبعون إلا الفان وإن الظن لا يغنى من الحق شيّئا فأعرض عن من تولى تحن ذكرنا ول يرد' 
إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من ل ا ا ا 


قوله تعالى : 9 إن الذين لا يؤمنون بالآخرة © هم الكفا ر الذين قالوا : إن الملائكة بئات الله ». 
والأصنام بات الل ل[ ليسعوث املائكة تسمية الى 4 أى كنسية الأثى . أى يدون أن الك 
إناث » وأنهم بنات الله فإ وما لهم به من علم 4 أى أنهم لم يشاهدوا خلقة الملائكة » ولم يسمعوا 
ما قالوه عن رسول الله عَيهُ ءولم يروه فى كتاب ا إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى 

من الحق شينًا 4 أى لا يمجدى شيا ولا يقوم أبنًا مقام الحى . 


ونخو الآية قوله تعالى :ل( وجعلوا الاكة الذين هم عبد الرهن إن أشهدوا خلههم ستكتيا. 1 


شهادتهم ويسئلون :00 : 


قوله تعالى ف( فأعرض عن من تولى عن ذكرنا وم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلفهم من 

العلم إن ريك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم يمن اهتدى © أى فأعرض عن مثل حؤلاء 
الذين أعرضوا عن كتابنا » ول يأخذوا بما فيه » مما يوصل إلى سغادتهم قى الماش وآلعاذ من المعتقدات . 
لحن عمل ادر للذكرة بأمور الآخرة ٠‏ وما فيها من نعم مقي , أو عذاب ألم , وانتصروا على 

شئون الدنيا ورضوا بزخرفها وجدّوا فى بلوغ أسمى المراتب فيا . إ ذلك فبلغهم من العلم 4 أى 
أن منتبى علمهم أن يتفهموا شئون الحياة الدنيا » ويتمتعوا باللذات ويتضرفوا فى التجارات » ليحصلوا 
على ما يكون لهم فيها من بسطة فى المال » وسعة فى الرزق » ويكونوا ممن يشار إليهم بالبنان ؛ وما 
به يذكرون لدى الناس ء ولا يغنون بما وراء ذلك ء» فشئون الآخرة دبر اذامبي؛ ووراء ظهورهم » 
لا يعرفون منها قبيلا من دبير . ٠‏ 


روى الإمام أحمد عن أم المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله - يه ل 
. « الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له . وها يجمع من لا عقل له )”" . 


. ١9٠. سورة الزخرف : آية‎ )١١ 
. من رواية لعائشة‎ /١ لفة أخرجه أحمد فى مسبنده حك ص‎ 


الجزء الساسمع والعشرون 
وفى الدعاء للأثور « اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا . ولا مبلغ علمنا ) ا و ل ان 
الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله عله يقول.: ١‏ ألا إن الدنيا ملعونة » ملعون ما فيها » إلا 
ذكر "الله تعالى 0( وما ولأم وعالمًا ومتعلمًا اكد رواه الترمذدى وقال حديث حسن وعن انك 


رضى الله عنه ‏ أن النبى ‏ َه قال : « اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة 0 . متفق عليه .. 


ظ قوله تعالى : إ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أغلم بمن اهتدى »4 أى إن ربك 
| هو العلبم يمن واصل ليله بنهاره » وصباحه بمسائه مفكرًا فى اياته فى الكون » وفيما جاء على ألسنة رسله » 
حتى اهتدى إلى الحق الذى ينجيه فى اخرته » ويبلغه رضوان ربه » ويبلغه سعادة الدنيا بالسير على السنن 
التى وضعها فى خليقته » فاحتذى حذوها وسار على أثرها ‏ وبمن حاد عن الطريق وجغل إلمه هواه 
كت رأمه »فلم يلو عل شو ءاغاً جناء به الداع الناضع الأمين .إن خماز كلا ما كيت واكسب» 
: وسيجزيه على على الجليل والحقير » والصغير والكبير » بحسب ما أحاط به واسع علمه » وبمقدار فضله على 
من أخبت إليه مصداقا لقوله 9 نبىء عبادى أنى أنا الغفور الرحم . وأن عذالى هو العذاب 


الألم 4 


وخلاصة القول : إن حؤلاء قوم لا.نجدى امنهم الذكرى » ولا اتؤثر فييم العظة <٠‏ فلا تبندمن 
بما كانوا يفعلون 294 . 


العدالة الإلهية 


قال تعالى : 


7 71126 ا ا ا ماح مرة اع قم م ع و سير و2 وام 
ولّهمافى السمنوات وما ف الْأَرَضٍ لِمَجَزَِى الَّذينَ ادكو ُوأيما عليز لين أحسثو لق 
دوعر لما 0 0 


- - 4ددع 2 دس لسر سق رش لد درم 2 100 255 1 


2 


. 5871 أخرجه الترمذى ح 4 ص 488 ب 485:. كتاب الزهد . باب ما جاء فى هو أن الدنيا على الله . رقم‎ )١( 
. عن رواية لأنس‎ 7١ أخرجه البخاري ح 4 ص‎ )١( 
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5( هود : آية 5 


سورة النجم 1 00 


ْ - 12-22 1 ١ 
بير صم سور‎ 
ةزر رج رأدلس يلوسر اماس وج و‎ ١ ع 0 أل‎ 
ل سل ساس سم جرس 12م ير وممت مهو م عدوم‎ 
سعيهسوفٌ بركا() ثم يجزيله ارا > الا وف ري وأن إل رَبك المنتهئ :)وا نه هوأضْحَك أبن‎ 3 
1 2 جع برص وس اس‎ 


طيوانه رهو أمات وأحبال وألنّهر ه, لق زوجي لذ كر والْأنَ و من نَطْفَة ِذَائْئْقَ ي وَأَنَّ 


011 2م عرص خ وس اءوس اا اي 0 


عليه النَناة ا لأخرئ وق وانه وهو اغيئ وا قن( وانه رهورب الشعرئ 9 أَنَهمأهلَكَعَاد الأول | 
يو مود أ هما أبقَ قوم 1-0-8 مم ألم رأطقوجي 3 وت دانؤتمكة أخروجي ظ 
همعنو فأَء امارج هذا تذير اندر رالأراتيع زفت الأزقهُو ليس ١‏ 
هما مند ون ألَّكاشمَه وي أَفَمنَ هندًا الحديث لحرن و لمكو ولا نَبَكُونَ ( وأسم م 
عدون ص( تدرا وأعبدوأ © ؟ 
1 
معانى المفردات 
ف بماعملوا» أى بالعقاب على عملهم . ف« بالحستى » أى بالمثوبة الحسنى وهى الجنة .« كبائر الإثم > 
ما يكبر عقابه كالزنا وشرب الخمر لاع ود قن ء و عط حم كار 
( اللمم ) ما صغر من الذنوب . وهو فى اللغة اسم لما قل قدره ومنه لمّهِ الشعر» وقيل اللمم : | 
من الشىء دون ارتكابه من قوهم ألممت بكذا : أى قاربت منه » وعليه فالمراد الهم بالذنب وحديث 
النفس دون حدوث فعل . ومن ثم قال سعيد بن المسيب : هو ما خخطر على القلب , ( الأجنة ) واحدها 
جنين » وهو الولد مادام فى البطن ٠‏ ( تولى ) أى أعرض عن اتباع الحق ( أكدى ) أى قطع العطاء 
من قولهم حفر يا كد . أى بلغ كدية أى صخرة تمنعه من إتهام العمل 4 مر ب 
موسى ) هى التوراة » وصحف إبراههم ما نزل عليه من الشرائع . ( وف ) أى أتم ما أمر به ( ألا تزر 
وَازّرة فرق اشرق ) . أى لا تحمل نفس حمل نفس أخرى . ( المنتبى ) أى المعاد. يوم القيامة والجزاء 
حين الحشر , ( تمنى ) أى تدفع فى الرحم . ( النشأة ة الأخرى ) هى إغادة. الأرواح إلى الأجساد حين 
البعث . ( أغنى وأقنى ) أى أغنى من شاء رأفقر من شاء . ( الشعرى ) هى الشعرى العبور وهى ذلك 
النجم الوضاء » الذى يقال له مرزم الجوزاء » وقد عبدته طائفة من العرب ( وعاد الأول ) هم قوم 
هود . ( وعادا الأخرى ) من ولد عاد الأول لى . ( والمؤتفكة ) هى قرى قوم لوط ء سميت.بذلك لأنها 
ائتفكت بأهلها : اع انقلت بهم .(أهوق) أى: أستعظ: ق الأرض + و غقتافا' الى عطاها : 


م5 الجزء السايع والعشرون 


« الآلاء 4 : إلنعم واحدها ألى ( بالفتح والكسر ) . ظ« تتمارى » تمترى وتشك , والخطاب للإنسان . 
« هذا نذير من النذر » أى أن محمدا بعض من أنذر . « أزفت » قربت والازفة ٠‏ الساعة » وسميت 
بذلك لقرب قيامها . أولدنوها من الناس . كما جاء فى قوله تعالى 8 اقتربت الساعة 2024© . « من دون 
الله 4 أى من غيره . ظ كاشفة »© أى نفس تكشف وقت وقوعها وتبينه » لأنها من أخفى المغيبات » 
(والحديث ) القرآن . « سامدون'# أى لاهون غافلون . وعن ابن عباس : السمود : الغناء فى لغة 
حمير» يقال : اسمٌُدى لناء أىغنى لناء قال أبوعبيدة : المسمود الذى غنى له . 


المناسبة وإجمالى المعنى - 


بعد أن أمر سبحانه رسوله بالإعراض عن المشركين » وذكر أنه هو العليم باستعدادهم » وإنهم قوم 
ضالون لا يصل الحق إلى شغاف قلوبهم » ولا يلتفتون إليه بعيونهم . ذكر هنا أنه لا ييملهم » بل سيجزيهم 
بسوء صنيعهم » وهو العلبم بما فى السموات والأرض فلا يترك عباده هملا » بل يجازيهم بعدله » فيثيب 
المحسن بالجنة » ويعاقب المسىء بما هو أهله » ثم أردف ذلك ذكر أوصاف المحسنين » ثم حذر عباده 
بأنه لا تخفى عليه خافية من أمورهم » من حين أن كانوا أجنة فى بطون أمهاتهم إلى أن يموتوا » فيعلم 
المطيع من العاصى : فلا حاجة للعبد إذا إلى مدح نفسه بفعل الطاعات » واجتناب السيئات , ثم ذكر 
أن من الغجب العاجب بعد أن يسمع سامع : ويرجو عاقل أن غيره يقوم مقامه فى تحمل وزره ويعطيه 
' مجعلا » لكنه ما أغطاه إلا قليلاً » حتى وقف عن: العطاء » ومن ثم ويخه على ذلك » بأن علم هذا . 
لا يكون إلا بوحى » فهل علم منه صحة ما اعتقد ؛ كلا فجميع الشرائع المعروفة لكم » كشريعة موسى 
إبراهم على غير هذا » وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى » وأن لسن الإننيات إلا ما سعى » فمن أين 
وصل له أن ذلك مجز له » ثم بين سبحانه أنه انمحى والمميت » وأنه هو المتصرف فى أمور الغالم خلقا 
وتدييرًا وملكًا » وأن أمر المعاد تحت قبضته » وأن الخلق إذ ذاك يرجعون إليه » وأن بعض الأم كذبت 
رعلها رأكرت الخالق » وختم سبحانة السورة » ا بدأها بالحديث. عن هذا القران العظم » فقال : 
أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون 4 فلا تعجبوا من القران منكرين » ولا تضحكوا 
منه مستهزئين وابكوا حزئًا على ما فرطتم فى جنب الله » وعلى غفلتكم عن مواعظه وحكمه التى فهها 
١‏ سعادتكم » واسجدوا شكرًا لبارىء' النسيع الذى أوجدها من العدم » واعبدوه بكرة وعشيا » شكرا 
على "آلائه » وتقلبكم فى نعمائه . ا 


. ١ القمر : آية رقم‎ )١( 


الحلا 


١‏ سورة التجد 
التفسير 
قوله تعالى : 9 ولله ما فى السموات وما فى الأرض ليجوى الذين أساءوا بما عملؤا ويجرى 


الذين أحسنوا بالحس: ! 
ين أحسنوا بالحسنى # 


يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض » وأنه الغنى عما سواه . الام فى خلقه بالعدل , 
خلق الخلق بعلمه » وقدر لهم أقدارًا . وضرب هم آجالاً , ولم يخف عليه شىء قبل أن يخلقهم , 
وعلم ما.هم عاملون قبل أن يخلقهم » يهدى من يشاء . ويعصم ويعافى , فضلاً . ويضل من يشاء . 
ويخذل ويبتلى ؛ عدلاً » وكلهم يتقلبون فى مشيئته . بين فضله وعدله . (٠‏ ليجزى الذين أساءوا بما 
عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى 4 أى فهو يجازى بحسب علمه انحيط بكل شىء » الحسن 
بالإحسان . والمسىء بصنيع ما أساء » ا قال تعالى : ف( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون , وخلق الله السموات والأرض 
بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون 204 . 


ثم ذكر سبحانه أوصاف امحسنين فقال تعالى : 9 الذين يجسبون كبائر الإثم والفواحش إلا 
اللمم © أى أن امحسنين هم الذين ييتعدون عما عظم شأنه:من كبائر المعاصى.» كالشرك » وقتل النفس » 
التى ' حرم الله إلا بالحق » والزنا » وشهادة الزور » وعقوق الوالدين دم ولا تلع مني إل مغائريها | 
فيتوبون إلى ربهم ويندمون على ما فرط منهم . كقوله تعالى : <إ إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه نكفر 


عنكم سيئانكم وندخلكم مدخلا كريمًا 94 . 


وقال هنا : ( الذين يجتبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم 4 وهذا استثناء منقطع , لأن 
اللمم من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال . ٠‏ 


روى.الإمام أحمد بسنده عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النبى عَيِيَهٍ قال : « إن الله تعالى كتب 
على ابن ادم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر » وزنا اللسان النطق » والنفس تمنى 


. 771١ الجاثية : الآييان‎ )١( 
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170 الجزء السابع والعشرون 
وتشتهى » والفرج يصدق من ذلك أو يكنيفت 27 ع أخرجاة ف المتحيحين من حديث عبد الرازق 
به . فإن تقدم بفرجه كان زانيا » وإلا فهو اللمم » كذا قال ابن جرير عن ابن مسعود . وقال على 
بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى : 99 إلا اللمم # قال : إلا ما سلف وكذا قال زيد بن 
أسلم » وقال ابن جرير عن مجاهد أنه قال فى هذه الآية ( إلا اللمم ) قال : الذى يلتم بالذنب ثم يدعه . 


قال الشاعر : 
إن تغمر اللهم تغفر جما وأ : عحنيية نلك منحيجنة أن 


وقال الكلبى : اللمم على وجهين كل ذنب لم يذكر الله عليه حدًا فى الدنيا ولا عذابًا فى الآخرة 
فذلك الذى تكفره الصلوات الخمس ما لم يبلغ الكبائر والفواحش , والوجه الآخر هو الذنب العظمم » 
يلم به الإنسان المرة بعد المرة فيتوب منه . ٠‏ 


وقوله تعالمى : فإ إن ربك واسع المغفرة # أى رحمته سبحانه وسعت كل شىء » ومغفرته تسع 
الذنوب كلها لمن تاب منها منبا » قال تعالى : # وإفى لغفار لمن تاب وآمن ن. وعمل صالحُحا ثم 
اهتدى 4" . وقال جل ذكره : 9 قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 
إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحم 74" . وقال سبحانه : <( ومن يعمل سوأ أو يظلم 
نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيمًا 4 . وقال تعالى : الذين يحملون العرش ومن حوله 
للذين تابو واتبعوا سبيلك 0 عذاب خم 37 . وقال تعالى : 9[ ورحمتى وسعت كل شىء 
فسأكتبها للذين يتقون 4 . 


وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله عه يقول :فاق اه تعالن : ياابن 
ادم : إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى . 


)١(‏ أخرجه أحمد ح ١‏ ص 775 طبع دار الفكر العربى . وانظر صحيح مسلم ح 4 ص 7٠١47‏ . كتاب القدر . باب قدر 
ابن آدم حظه من الزنا : رقم ١لا"‏ . 

() طه : اية ألم 

(6) الزمر : آية 88 . 

(4) النساء : آية ,1313١‏ 

,2( غافر : اية لا . 

. 184 الأعراف : الآيات 9105ب‎ 3,١ 


يلين 1 2 بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك . يابن آدم إنك لو أتيتنى 
ل لا تفرك اق هيا لأيتك يكرانها معفزة #درواة الترمدي وقال + عدر 


حسن صحي-”"2 
يارب إن عظلمت ذنولى كثرة ْ فلقد علمت بأن عفوك أعظم 


ما لى إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم إلى ب 


٠‏ قوله تعالى : ف( هو أعلم بكم إذ أنشأم من الأرض وإذ أنم أجنة فى بطون أمهاتكم فلا تزكوا 
أنفسكم هو أعلم بمن اتقى 4 . أى هو سبحانه بصير بكم » » عليم بأحوالكم » وأقوالكم , التى ستصدر 
عنكم » وتقع منكم حين أنشاً أبام آدم من الأرض » واستخرج ذريته من صلابه أمثال الذر » ثم قسمهم 
فريقين » فريقا للجنة » وفريقًا للسعير . 


قال مكحول : كنا أجنة فى بطون أمهاتنا » فسقط منا من سقط . وكنا فيمن بقى . ثم كنا 
مر اضيع » فهلك من هلك . وكنا فيمن بقى » » ثم صرنا يفعة » فهلك منا من هلك ٠‏ وكنا فيمن بقى.» 
الس رم ار » ثم صرنا شيوًا الا أبالك فماذا بعد 
هذا ننتظر ؟! 


وقوله : 9 فلا تزكوا أنفسكم هو هو أعلم بمن اتقى 4 أى فإذا علمتم ذلك .فلا تننوا على أنفسكم 
بالطهارة من المعاصى » أو بزكاة العمل وزيادة الخير » بل اشكروا الله لله على فضله ومغفرته » فهو العليم 
يمن اتقى المعاصى » ومن ولغ فيها ودنس نفسه باجتراحها . 


قال الحسن فى هذه الآية : قد علم الله سبحانه كل نفس ما هى عاملة » وما حى صائعة » وإلى 
ما هى. صائرة . 


'والآية كقوله تعالى 00 الذين يزكون ان يزكى من يشاء ولا يظلمون 
فيلا 27# . 


)2ن أخخر جه الترمذى ح ه ص 1ه كتاب ا سر والاستفسار . رقم ٠.‏ 
7 النساء : آية 5 . 


الأزر.ع 1 الجزء السابع والعشرون 
' مت ل لد عبرو ين عطاك تان سك دن :3 طالت ميري 
بنت ألى سلمة إن رسول الله َيه نبى عن هذا الاسم وسميت بره فقال رسول الله عه « لا تركوا . 
أنفسكم إن الله أعلم بأهل البر منكم فقالوا بم نسميها ؟ قال : سمعوها زينب )20 , 


رك اقدموهد ارحون لن راك اع طم رع بلا ماين در 
رسول الله َيِه « ويلك قطعت عنق صاحبك. مرارا ‏ أو كان أحدك مادحا صاحبه لا محالة فليقل 
أحسب فلانًا » والله حسيبه ء» ولا أزكى على الله أحدًا » أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك 6(" . 


قوله تعالى : « أفرأيت الذى تولى . وأعطى قليلا وأكدى , أعنده علم الغيب فهو يرى » 
أ ينبا نا خفن عومق :: وإبراهم الذى وق أله تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان 
إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجراه الجزاء الأوق * . 


يقول تعالى ذاما لمن تولى عن طاعة الله : فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى إ وأعطى 

قليلاً وأكدى » قال ابن عباس : أطاع قليلاً ثم قطعه » وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة 
وقتادة وغير واحد » قال عكرمة وسعيد كمثل القوم إذا كانوا يحفرون بكرا فيجدون فى أثناء الحفر صخرة 
تمنعهم من تمام العمل » فيقولون أكدينا ويتركون العمل . 


قوله تعالى : 9 أعنده علم الغيب فهو يرى * أى عند هذا الذى أمسك خشية الإنفاق » وقطع 
معزوفة أعنده علم الغيب أنه سينفد ما فى يده » حتى قد أمسك عن معروفه » فهو يرى ذلك عيانًا ؟ 
و 4 0 : 7 35 2 2 9 

أى ليس الأمر كذلك » وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة بخلا وشحًا وهلعًا . 


| قوله تعالى : « أم لم ينبأ بما فى صحف مومى وإبراههم الذى وفى # أى ألم يخبر بما نصت 
عليه التوراة » وما ذكر فى شرائع إبراههم الذى وف بما عاهد الله عليه » وأتم ما أمر به ء وإنما ذكر 
ما جاء فى شريعتى هذين النبيين فخسب .ء لأن المشركين كانوا يدعون أمهم على شريعة أبيهم إبراهم » 
وأهل الكتاب كانوا خوك عنم متبعون ما فى التوراة وصحفها قريبة العهد منهم . 


.35157/19 برقم‎ ١١848 15407 أخرجه مشلم ح “م ص‎ )١( 
. أخرجه أحمد : جح ه رص 45 ط دار الفكر العربى‎ )٠١( 


٠ |‏ سورة النجم / ا ل 
ثم فصل غسبحانه ما جاء فى هاتين الشريعتين فقال تعالى : 9 أن لا تزز وازرة وزر أخرى 2 ' 

وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى . ثم يجزاه الجزاء الأوفى ١‏ وأن إلى ربك “المنتبى » 
وأنه هر أضحك وأبأكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأننى من نطفة إذا تمنى 
وأن عليه النشأة الأخرى . وأنه هؤ أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى . وأنه أهلك عادا الأولى : 
ومود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى , والمؤتفكة أهوى:, فغشاها ما 


وقوله تعالى : <( أن لا تزر وازرة وزر أخرى 4 أى لا تحمل نفس ذنوب نفس أخزى . كقوله 
تعالى : «9 ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى 24 . أى ولا. تكسب كل 
نفس إثمًا إلا كان عليها جزاوٌه دون غيرها » ولا تحمل نفس فوق حملها حمل نفس أخرى » بل تحمل 
كل نفس حملها فخسب قال تعالى : 9 لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 24 . 


قوله تعالى : بإ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 4 أى م لا يحمل على الإنسان وزر غيره » 
لايحصل له من الأجر إلا ما كسب لنفسه » ومن هذا استنبط الإمام مالك والإمام الشافعى ومن تبعهما » 
أن القراءة لا يصح إهداء ثوابها إلى الموق » لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم . ولهذا لم يندب إليه 
رسول الله َه أمته » ولا حثهم عليه » ولا أرشدهم إليه » بنص ولا إيماء ».و لم ينقل ذلك عن أحد 
من الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ لو كان خيرًا لسبقونا إليه » وباب القربان يقتصر فيه على النصوص » 
ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء » فأما الدعاء والصدقة » فذاك مجمع على وصوهما ومنصوص. 
من الشارع عليهما » وأما الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه عن ألى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ 
قال : قال رسول الله عَُهِ « إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية 
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له )20 . فهذه الثلاثة فى الحقيقة هى من سعيه وكده وعمله ‏ 
كا جاء فى الحديث » إن طيب ما أكل الرجل من كسبه » وإن ولده من كسبه » والصدقة الجارية كالوقف 
ونحوه هى من اثار عمله ووقفه ء وقد قال تعالى : «إ إنا نحن نحيى الموق ونكتب ما قدموا 


. 1514 سورة الأنعام : آية‎ )١( 
. 585 (؟) سورة البقرة : آية‎ 


(؟) أخرجه أحمد بح ١‏ ص "لا ومسلم ح #8 ص 5988 برقم 151/64 . 


1 الجزء السابع والعشرون 
وآثارهم 274 . والعلم الذى نشره فى الناس فاقتدى به الناس هرد قر اهن بض دفيله :وكيك 

ا ال ا ا من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم 
شيعا ... الحديث )” ٠‏ ( أفاده العلامة ابن كثيز ) . 

عل تعالى راد سن بمزف ري 4 ع لتساك مد ميق لقان عل لمن قفري 

ويطلعون عليه » فيكون فى ذلك إشادة بفضل المحسنين » وتوبيخ للمسيئين ». كقوله تعالى  :‏ وقل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبتكم بما كنم 
تعملون 4 . ل يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر 994 


قوله تعالى : 9 ثم يجزاه الجزاء الأوفى 4 أى ثم يجرى بعمله أوفى الجزاء وأوفره فيضاعف الله 

له الحسنة + ويبلغها سبعمائة ضعف » ويجازى بالسيئة مثلها , أو يعفو عنها بفضله ء قال تعالى : 9 من 

جاء 0 ومن 'جاء بالسيئة فلا يجرى إلا مثلها وهم لا يظلمون 74 . وقال 

نه  :‏ مثل الذى ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت ت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة 

5 ل اي ل 
قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة #4" . 


وقوله تعالى  :‏ وإن إلى ربك المنتبى * أى وأن مرجع الأمور يوم الميعاد إلى ربك ؛ فيحاسبهم 
على النقير والقطمير » ويثيبهم أو يعاقبهم بالجنة أو النار » وفى هذا تهديد بليغ للمس 6 وعقك شديك 


.قال ابن ألى حاتم بسنده عن عمرو بن ميمون الاودى قال : قام فينا معاذ بن جبل فقال : يابنى 
أود إفى رسول رسول الله مُه إليكم تعلمون أن المعاد إلى الله إلى الجنة أو إلى النار . 


.11 يس : اية‎ )01١( 

ا ل ل ل لحن 
رقم 5514/15 . 

(5) التوبة : آية 37١8‏ . 

(5) الطارق : الآيتان 9 2. .31١‏ 

(ه) الأنعام : آية 150 . 

(5) البقرة : آية 551 . 

0 البقرة: آية 518 . 


سورة النجم 5 
وقوله تعالى : 1 وأنه هو أضحك وأبكى 4 أى خلق فى عباده الضحك والبكاء » وسببهما 


ونه دافن وو المزاقا آنه مفتقاته تلن فيدر ١‏ .ودا يعان نن الأعيان العالة 0" ” 


وقوله : «9 وأنه هو أمات وأبحيا # أى وأنه سبحانه خلق الموت والحياة كا جاء فى قوله تعالى : 
. الذى خلق الموت والحياة ليبلوم أيكم أحسن عملا # وكقوله تعللى : <إ هو يحبى ويميت وإليه 
ترجعون # ذلك بأنه على كل شىء قدير » وكل شىء إليه فقير » وكل أمر عليه يسير » لا يحناج إلى 
وقوله تعالى : <إ وأنه“خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى *» أى وأنه حلق. 
الذكن والأشى #بمى الانساة موعيره من الليواة ومن النى_ الذي يدف ل الأرخاء :فول سمال 
<( أيحسب الإنسان أن يترك سدى ؟ ألم يك نطفة من منى يمنى ؟ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل 
منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحبى الموق ؟ 4 وكقوله سبحانه : ا فلينظر 
الإنسان ثم خلق . خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر 24" . 
'وقال ههنا سبحانه : فإ وأن عليه النشأة الأخرى »4 أئ يا خلق البداءة » هو قادر سبحانه على 
الإعادة » وهى -النشأة الأخحرى يوم القيامة » كقوله تعالى : «( أو لم يروا كيف يُدىء الله الخلق ثم 
يعيده , إن ذلك على الله يسير . قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشىء النشأة . 
الآخرة . إن الله على كل شىء قدير » يعدب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون » وما أنتم 
بمعجزين فى الأرض ولا فى السماء وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير 24 . 


قوله تعالى : 9 وأنه هو أغنى وأقنى 4 أى وأنه تعالمى يغنى من يشاء من عباده » ويفقر من 
يشاء . قال بن زيد : أغنى من شاء وأفقر من شاء ء ثم قرأ قوله تعالى : 9 يبسط الرزق للن يشاء . 
من عباده ويقدر له 74" . ونحو الآية قوله تعالى : ذإ الله يسسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر 
له إن الله بكل شىء عليم 74 . وقوله تعالى : فإ أو لم يروا أن الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر'. . 
إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون 24 . 


. 8 الطارق : الآيات ه‎ )١( 

. 55 19 العنكبوت : الآيات‎ )١( 
. 59 زهة سب : آية‎ 

(4) العنكبوت : آية 57 . 


(5) الروم : آية لا . 


لخاد الجزء السابع والعشرون 
00 فسبحان الخالق . البارىء . المصور . الرزاق » الفتاح » العلىء' القابض > الباشط +" الخاقض. 
. الرافع » المعزء المذل ٠‏ 8 قل اللهم مالك الملك تؤق الملك من تشاء وتنزع الملك ثمن تشاء وتعز 
من تشاء وتذل من تشاء بيدك اير إنك على كلى شىء قدير تولج الليل فى النهار وتوجج النهار فى 
الليل وتخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى وترزق من تشاء بغير حساب 22# . 


“فوله تعالمى : ذإ وأنه هو رب الشعرى # قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم : 
:| هو هذا النجم الوقاد » الذى يقال مرزم الجوزاء » كانت طائفة من العرب يعبدونه » وإنما ذكر أنه رب 
| الشعرى . وإن كان ربا لغيره ؛.لأن العرب كانت تعبده » فأعلمهم الله جل وعز ‏ أن الشعرى 

مربوب وليس برب » قال تعالى : فإ ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض والشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس , وكثير حق عليه العذاب ومن بهن 
الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء 4" . 


قوله تعالى : 9 وأنه أهلك عادا الأولى 6» وهى قوم هود عليه السلام » وعاد الأخرى هى إرم , 
مثلها فى البلاد 274 . وقد كانوا من أشد الأم وأقواهم وأعتاهم على الله ورسوله » فأهلكهم ل برج 
ٍ صرصر عاتية أسخرهاعليهم سبع ليال وثهانية أيام حسوما 04 . أى متتابعة . 


وقال المبرد :. وعاد الأخرى هى عمود ». وقيل عاد الأولى من ولد عاد لول 
وقوله تعالى : 9 وثمود فما أبقى * أى وأهلك تمود فما أبقى عليهم » بل أخذهم بذنوبهم ٠»‏ 


أخذ عزيز مقتدر » قال تعالى : [ وأما. تمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة 
العذاب الهون بما كانوا يكسبون 4" . 


وقوله « وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى # أى وأهلكنا قوم نوح من قبل عاد 
؛ وود وكانوا أظلم من هذين )» لانم بدءوا بالظلم » ومن سن سنة سيئة » فعليه وزرها ووزر من 


(1) آل عمران : الآيتان 37-55 . 
زفقة الحج : آية 28 

(؟) الفجر : الايات 5 0 .١١‏ 

(5) الحاقة : الآيات ع 

(0) فصلت : اية /11. ش 


عمل بها وكانت أطغى 3 منهماء وأكثر تجاوز للحد 2 7" سععوا المواعظ » وطال علييم الأمد » وليث 
ير مسرضة ا رو جار بح زاملي عار 9 رب 
لا تذر عل الأرض هن الكافرين ديارا 204 . 


وقد كان الرجل منهم يأخذ بيد ابنه » ويمشى إلى نوحء يخذره منه » ويقول : يابنى إن أنى 
بشن إن إل هذا .آنا مثلك يومئذ . فإياك أن تصدقه . فيموت الكبير على الكفر . وينشاً الصغير 
' على وصية أبيه ؛ ولا يتأثر من دعائه له إ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا 
إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرًا كفارًا 4" . 


قال تعالى : ل ما خخطيئاتهم أغرقوا فادخلوا 5000 الله أنضارا 94" . 
قوله تعالى : « والمؤتفكة أهوى . فغشاها ما غشى »4 أى وأهلك قوم لوط بانقلاب قريتهم 
علهم: ؛ وجعل عاليها سافلها » ثم أمطر علييم حجارة من سجيل منضود » قال تعالى : 9 فجعلنا عاليها 
سافلها وأمطرنا علييم حجارة من سجيل 4 . وقوله  :‏ فغشاها ما غشى * أى ألبسهما ما 
ألبسهما من الحجارة كا قال تعالى : ل وأمطرنا عليهم مطرًا فساء مطر المنذرين 2# . 


وفى هذا الأسلوب تبويل للأمر الذى غشاها به » وتعظم له . 


قوله تعالى : <[ فبأى آلاء ربك تتارى . هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من 
دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون . فاسجدوا لله 
واعبدوا # . 


قوله إ فبأى الاء ربك تتارى 4 أى فبأى نعم ربك عليك أيها الإنسان » تمثرى وتشك ؟ 
كقوله تعالى  :‏ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 274 . وكقوله تعالى : < ياأيها الإنسان ما غرك 
بربك الكريم الذى خلقك فسواك فعدلك 74". وكقؤله سبحانه. لام آلاء ربكما 
تكذبان 4#" . 


7, نوح : آية 55 . © مل : آية مه‎ )١( 
. نوح : الآيتان كلك (5) الواقعة : آية لم‎ )١( 
. 7 05 : نوح : آية 56 . 0) الانفطار : الآيتان‎ )5( 


5) الحجر : آيه 00202776 (8) الرحمن : آية 3 . 


ل فس ليت والعشيوة ‏ , 
0 رهم وام و فأخذهم أخذ لل 0 20 
تكذيهم: وجحودهم آلاء ربهم » ونغمه التى تترى عليه ا بم : « إن هو إلا نذير 
ا لكم بين يدى عذاب شديد 24" . 


وقوله تعالى : ©[ أزفك الآزفة. » أى اقتربت القريبة » وهى القيامة » كا قال تعالى : <[ وأنذرهم: | 
يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين 04" : ش 


وقوله  :‏ ليس ا من دون الله كاشفة 4 أى ليس هناك من يعرف وقت حلول الآزفة إلا 
هو ء فاستعدوا لمذا اليوم » قبل أن تأخذك الساعة بغتة.وأنتم لا تشعرون » فتندموا ولات ساعة مندم » 


وججدوا للعمل قبل حلول الأجل . 


وقد أشار سبحانه فى هذه الآياتٍ إلى أصول الدين الثلاثة : 
)١(‏ وحدانية الله بقوله : 8 فبأى آلاء ربك تقارى » . 
)0١(:‏ إثبات نبوة محمد عله بقوله : 8 هذا نذير © . 
(9) إثبات الحشر والبعث بقوله : 9 أزفت الآزفة # . 
ثم أنكر المشركون تعجبهم من القران » واستهزاءهم به وإعراضهم عنه . فقال تعالى :9 أفمن هذا" 
الحديث تعجبون . وتضحكون ولا تبكوتن 2 وأنتم سامدون © .. 


أى البق لكم بعد ذلك أن تعجبوا من هذا القران » وقد جاءم بم فيه هدايتكم إلى سواء ظ 

ا السبيل » وإرشادم إلى الطريق المستقبم » وكيف تسخزون منه وتستهزئون به » ولا تكونوا كالموقنين |" 
الذين وصفهم الله بقوله : «[ ويخرون للأذقان ييكون ويزيدهم خشوعًا "١4‏ . وكيف تلهون.عن 
استاع عبره » وتغفلون عن مواعظه , وتتلقونها تلقى اللاهى الساهه: المعرض عما يسمع » غير المكترث 
بما يلقى إليه . « وأنتم سامدون » والسمود اللهو. والسامد اللاهى . يقال للقينة ديا 
أى الهينا بالحددء قال الحسين « وأنتم سامدون # أى غافلون . 


(01) سباً : آية 5؛ . 
زهة غافر : اية 14 . 
(م الإسراء : آية 3١9‏ . 


سورة النجم ' | »2 


ثم قال تعالى ام لعاده بالسجود له والعبادة المتابعة لرسوله 2 3 0 والإاخلاص : 
طٍِ فاسجدوا لله واعبدوا # 'أى فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوه . 


قوله تعالى : «إ وأنتم سامدون »4 قال ابن عباس : هو الغناء بالجميرية ؛ اسمدى لنا ؛ أى غنى 
لناء وهى إحدى الآيات الثلاث التى استدل بها العلماء على تحريم الغناء . ٠‏ 


والآية الثانية : ط ومن الناس من يشترى هو الحديث ليضل عن سبيل الله .. 204 . سكل ابن 
مسعود عنبا ) فأقسم والله الذى لا إله إلا هو ؛ يرددها ثلاث مرات إنه الغناء » وعن ابن عمر إنه 
الغناء » وكذلك قال عكرمة وميمون بن مهوان ومكحول . 

60 

والآية الثالثة : واستفزز من استطعت منهم بصوتك * قال مجاهد الغناء والمزامير صوت 
الشيطان . وروى عن أنى أمامة عن رسول الله عََه قال : « لا تيبعوا المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن 
ولا خير فى تجارة فهمن وثمنهن حرام فى مثل هذا أنزلت هذه الآية : <إ ومن الناس من يشترى هو 
الحديث ليضل عن سبيل الله .. 4 إلى آخر الآية "© ) 

وروى الترمذى وغيره من حديث أنس وغيره عن النبى عله قال : « صوتان ملعونان فاجران 
ع غنينا ٠‏ فيوت «مزمار ورة شيطان عند نفمه » ومرح ورلّة عند مصيبة تفلم دوه وشق 


: 5 
5-6 الثق 


(1) لقمان : آية 5 . 

(0) الابسسراء : آية 54 . 

(*) أخرجه الترمذئى : ح.ه ص 375+ تفسير سورة لقمان من رواية لألى أمامة '. 

(5) انظر سنن الترمذى ٠‏ كتاب الجدائز ٠‏ باب ما جاء فى الرخخصة فإ البكاء على الميت » ح ؟ ص 7.17 » حديث رقم 11 000 
من رواية الجابر بن عبد الله جاء فيها 0 0 ولكن نبيت عن ضوتين أحمقين فاجرين : صوت عند مصيبة : خمش وجوه » وشق جيوب 
ورنة شيطان » . وقال فى .الحديث كلام أكثر من هذا . . وانظر مجمع الزوائد ؛ باب فى النوح » ح ‏ ص ١١‏ » فقد ورد الحديث من 
رواية لأنسن ولفظه : « صوتان ملعونان فى الدنيا والآخرة : مزمار عتم نغمة ورنة عند مصيبة » رواه البزار ورجاله ثقات . وى كشف 
الأستار عن زوائد البزار حد ١‏ ص 7075 # 5090 » « باب ما جاء فى النوح » حديث لأنس بن مالك « نص رواية مجمع 
الزوائد » . وفى باب « جواز البكاء » للبزار ورد الحديث 8٠١6‏ ص 58١ . 58٠١‏ ورد رواية لعبد الرحمن بن عوف جاء فيها ٠‏ لعل 
إنما نميت عن النوح » عن صوتين أمقين فاجرين صوت عند نغمة , لعب وهو مزامير شيطان » وصوت عند مصبية مش وجوه 
وشق جيوب ورنة شيطان ... » إه ١‏ , 


7 الجزء السابع والعشرون 


الله مَقَِهِ ه من جلس إلى قينة يسمع منها صب فى أذنه الآنك يوم القيامة ”".. ( والأنك الرصاص 
المذاب ) . 0 


قال القرطبى . ولذه الآثار وغيرها قال العلماء بتحريم الغناء » وهو الغناء المعتاد عند المشتهرين 
به 20 الذى يحرك النفوس 4 ويبعثها على .ال موى 4 والغزل وايجون 34 الذى يرك الساكن ويبعث الكامن ؛ 
فهذا البوع إذا كان فى شعر يشبب فيه بذكر النساء » ووصف محاستهم وذكر الخمر والمحرمات لا يختلف 
فى تحريمه ؛ لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق » فأما ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه فى أوقات الفرح ؛ 
كالعرس والعيد » وعند التنشيط على الأعمال الشاقة » م كان فى حفر الخندق وحَدوٍ أنجشة. وسلمة 
بن الأكوع ».فأما ما ابتدعته الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغانى بالآلات المطربة من الشبابات 
. والطار والمعازف والاوتار فحرام . 


وقال العلامة ابن القم : ( فى كتابه إغاثة 'للهفان من مكايد الشيطان ) : 


« ومن مكايد عدو الله ومصايده . التى كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين » وصاد . 
بها قلوب الجاهلين والمبطلين ؛ سماع المكاء والتصدية » والغناء بالآلات المحرمة : الذى يصد القلوب عن 
القرآن » ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان . فهو قران الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن » 
وهو رقية اللواط:والزنا » وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى » كادبه الشيطان النفوس المبطلة ؛ 
وخسنه لها مكرًا منه وغرورًا » وأوحي إليها الشبه الباطلة على حسنه » فقبلت وحيه » واتخذت لأجله 


القرآن مهجورًا » فلو رأيتهم عند ذاك السماع » وقد خشعت منهم الأصوات » وهدأت منهم الحركات » . 
وعكفت قلوبهم بكليتها عليه » وانصبت واحدة إليه » فتايلوا له ولا كتايل النشوان » وتكسروا فى 
| حركاتهم ورقصهم . أرأيت تكسر المخانيث والنسوان ؟ ويحق لهم ذلك ؛ وقد خالط خمارة النفوس ء 
ففعل فيها أعظم ما يفعله حُمِّيا الكؤوس » فلغير الله بل للشيطان قلوب هناك تمزق وأثواب تشقق » 
وأموال فى غير طاعة الله تنفق » واستفزهم بصوته رحيله » وأجلب عليهم برجله وخيله » وتمر فى 
صدورهم وخرّاء وأزّهم إلى ضرب الأرض بالأقدام أَرّاْ فطورًا يجعلهم كالحمير حول: المدار» وتارة 
كالذباب ترقص وُسَيْط الدار » فيارحمة للسقوف والأرض من دك تلك الأقدام » وياسوأتنا من أشباه 
الحمير والأنعام » وياثماتة أعداء الإسلام بالذين يزعمون أنهم خواص الإسلام » قضوا حياتهم لذة وطربًا » 


)200 انظر تفسير القرطبى ٠‏ تفسير سورة لقمان » ح ١4‏ ص 05 فقد ورد الحديث بلفظة من رواية لانس بن مالك ٠‏ 


' بوره لفحم رهن ب ف 
واتخذوا دينهم غوًا ولعبًا ء مزامير إلشيطان أحب إليهم من استاع سور القرآن » لو ممع أجدهم القران 
من أوله إلى اخره » لما حرك له ساكمًا » ولا أزعج له قاطًا . ولا أثار فيه وجدًا » ولا قدح فيه من 
لواعج الشوق إلى الله زندًا » حتى إذا تلى عليه قران الشيطان » وولج مزموره سمعه » تفجرت ينابيع 
الوجد من قلبه على عينيه فجرت » وعلى أقدامه فرقصت ؛ وغلى يديه. فصفقت , وعلى سائر أعضاله 
فاهترت انيت ٠‏ وعل أنفاسه فتصاعدت » وعلى زفراته فتزايدت » وعلى نيران أشواقه فاشتعلت » 
فياأيها الفاتن المفتون » والبائع حظه من الله بنصيبه من الشيطان صفقة خاسر مغبون ؛ هلا كانت هذه 
الأشجان عن سماع القران ؟ وهذهالأذواق والمواجيد عند قراءة القران المجيد ؟ وهذه الأحوال السنيات 
عند تلاوة السور والايات ؟ ولكن كل امرىء يصبوا إلى ما يناسبه » ويميل إلى. ما يشاكله » والجنسية 
غلة الضم.قدرًا وشرعًا » والمشاكلة سبب الميل عقلاً وطبعًا » فمن أين هذا الأخاء والنسب ؟ لولا التعلق 
من للشيطان بأقوى سبب » ومن أين هذه المصالحة التى أوقعت فى عقد الإيمان وعهد الرحمن خللا ؟ 
9 أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو يئس للظالمين بدلا 4" . 


بل الكتاب » فاطرقواء لا خيفة لكقه إطراق ساو لامى 


وأ الغناءء فكالحمير تناهقوا 
دففاء ومزمصار؛ ونغمة ششادنٍ 
تقل الكقاب علهم لا رأوا 
سمعوا له رعيدًا وبرقاء إذ حوى 
ورأوه أعظم قاطيع للنفس عبن 
وأق السماع موافقيا أغراضهيبا 
امن المساعد للهوىي من قاطع 
إد 7 يكن خمرا يسوم » فإنه 
فانظر إلى النشوان عنبد شرابه 
وانظير إلى تمرييق ذا أثوابه 
واحكم فأى الخمرتين أحق بالتح 


. ٠.0 الكهف : آية‎ )١( 


والله ما رقصوا لأجبل اله 
فمهى رأيت عبادة بملاههى؟ 
تقيمله باواممبير ونواهمى 
زجرًا وتخويفا بفعمل ناهى 
شهواتها » ياويجهيبا المتناهمى 
فلأجل ذاك غدا عظم الجاه 
أسبايه » عند المجهول الساهى ؟ 
خمر العقول ممائثل ومضاههمى 
وانظر إلى النسوان عند ملاهى 
من بعد تمريق الفؤاد اللاهمى 
سرم + والسائم عتشكد: اللسبة؟ 
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ويقول ابن الهم : 
ولم يزل أنصار الإسلام وأئمة ا اي ارا و لمي 
واقتفاء اثارهم من جميع طوائف الملة . 
قال الإمام أبو بكر الطرطوشى فى خخطبة كتابه » فى تحريم السماع : الحمد لله رب العالمين » والعاقبة . 

للمتقين 2 ولا عدوان إلا على الظالمين ؛ :ونسأله أن يرينا الحق حقا فنتبعه » والباطل باطلا فنجتنبه » 
وقد كان الناس فيما مضى ب: تستر أجدهم..بالمعصية إذا واقعها » » ثم يستغفر الله ويتوب إليه منها » » ثم كثر 
الجهل وقل العلم » وتناقص الأمر» حتى صار أحدهم يأق المعصية جهارًا » ثم ازداد الأمر إدبارًا » 
حتى بلغنا أن طائفة من إخواننا المسلمين » وفقنا الله وإياهم » استزلهم الشيطان واستغوى عقوهم فى 
حب الأغانى واللهو » وسماع الطقطقة والنقير» واعتقدته من. الدين الذى يقربهم إلى الله ». وجاهرت 
به جماعة المسلمين » وشاقت سبيل المؤمنين » وخالفت الفقهاء والعلماء وحملة الدين : 


ف ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى 
ونصله جهنم وساءت مصيرا . 


فرأيت أن أوضح الحق » وأكشف عن شبه أهل الباطل بالحجج التى تضمنها كتاب الله وسنة 
رسوله » وأبدأ بذكر أقاويل العلماء » الذين تدور الفتيا عليهم فى أقاصى الأرض ودانيها » حتى تعلم 
هذه الطائفة » أنها قد خالفت علماء المسلمين فى بدعتها » والله ولى التوفيق . 


فتاوى الأئمة الأربعة فى الغناء 


ثم قال : أما مالك فإنه تهى عن الغناء » وعن استّاعه » وقال : إذا اث تع مارنة فسدها قر 
كان له أن يردها بالعيب . 


وسكل مالك رحمه الله : عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء ؟ فقال : إنما يفعله عندنا الفساق . 
قال : وأما أبو حنيفة : فإنه يكره الغناء , ويجعله من الذنوب . قلت : مذهب أبى حنيفة فى 


' ذلك من أشد المذاهب ٠.‏ وقوله فيه أغلظ الأقوال » وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهى كلها ٠‏ 


(1) النساء : آية-99١1‏ . 


سورة النجم ظ بلي 
كالمزمار » والدفه» حتى الضرب بالقضيب » وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد به الشهادة » 
وأبلغ من ذلك أنهم قالوا : إن السماع فسق » والتلذذ به كفر » هذا لفظهم» ورووا فى ذلك حديًا 
لا يصح رفعه . 


قالوا : ويجب عليه أن يجتبد فى أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره . 


عن المنكر فرض » فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع .الناس من إقامة الفرض . 


|قالوا : ويتقدم إليه الإمام » إذا سمع تحار :16 اجر حم ا ودنام لزن لا 
عن داره . 


وأما الشافعى : فقال فى كتاب أدب القضاء : إن الغناء لو مكره » يشبه الباطل وامحال » ومن 
استكثر منه فهو سفيه » ترد شهادته » وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحرمه » وأنكروا على من نسب 
ليه امجلهةبالقاضع لق الطيب الطبرى » والشيخ إلى إسحاق » وابن الصبااغ .. 


قال الشيخ أبو إسحاق ف التنبيه : ولا تصح » يعنى الإجارة » على منفعة محرمة » كالغناء والزمر 
وحمل الخمر . ولم يذكر فيه خلاقًا . فقد تضمن كلام الشيخ أمورًا : 


أحدهما : أن منفعة الغناء بمجرده منفعة محرمة . 

الثانى : أن الاسعجار عليها باطل . 

الثالث : أن أكل الال به » أكل مال بالباطل بمترلة أكله عوضًا عن اليئة والدم . 

الرابع :أله لاوز للرجل بذل ماله للتى » ورم عليه ذلك » فإ بذل ماك ف ماله عم , 
وأن بذله فى ذلك كبذله فى مقابلة الدم واللميتة . 

الخامس :. أن الزمر حرام » وإذا كان الزمرء الذى هو أخف آلات اللهو حرامًا » 00 
حر امد غنة.؟ الغود» والانوزب) والراع :ولا بيغي شم ريض الملمبأن يق إلى لمرم ,ذلك » 
.فأقل ما فيه : أنه من شعار الفساق وشارلى الخمور . ْ 
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وكذلك قال أبو زكريا النووى فى روضته : 0 
أ[ الْقسم الثانى : أن يغنى بنعض آلات الغناء » بماهو من شعارشاربى الخمر » وهو مطرب كالطنبور 
والعود والعنبح » وسائر المعازف والأوتار » يحرم استعماله واستاعه . قال : وفى اليراع وجهان » صحح 
' البغوى التجريم . 


| ثم ذكر عن الغزالى الجواز . قال : وا اضخج تحريم اليراع وهو الشبابة » وقد حكى أبو عمرو 
ابن الصلاح الإجماع على تحريم السماع الذى جمع الدف والشبابة والغناء » فقال فى فتاويه : 
وأما إباحة هذا السماع وتحليله » فليعلم أن الدف والشبابة والغناء » إذا اجتمعت فاستاع ذلك 
حرام عند أئمة المذاهمب وغيرهم من علماء المسلمين ٠‏ ول يشبت عن أحد نثمن يعتد بقوله. فى الإجماع 
والاختلاف » أنه أباح هذا السماع ؛ والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعى » إنما نقل فى الشبابة 
منفردة.» والدف منفردًا » فمن لا يحصل أولا يتأمل ربما اعتقد خلافا بين الشافعيين فى هذا السماع 
الجامع لهذه الملاهى , وذلك وهم بين الصائر إليه ؛ تنادى عليه أدلة الشرع والعقل » مع أنه ليس كل 
خلاف يعتمد عليه » ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء ».وأخذ بالرخص فى أقاويلهم ترندق أو كاد . 


ا ل 0 ا ام 
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى برا مضيرًا 1# 


وقد تواتر عن الشافعى أنه قال : خلفت ببغداد شيكا أحدثته الزفادقة » يسمونه ار سود 
به الناس عن القران . 

فإذا كان هذا قوله فى التعبير » وتعليله أنه يصد عن القران » وهو شعر يزهد فى الدنيا » يغنى . 
به مغن » فيضرب بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو مخدة على توقيع غنائه » فليت شعرى ما يقول 
فى ماع التغبير عنده كنفلة فى بحر » قد اشتمل على كل مفسدةء وجمع كل خرام » فالله بين دينه 
وبين كل متعلم مفتون وعابد جاهل . 


قال ها : كان يقال : احذروا فتنة العالم الفاجر » والعابد الجاهل ١‏ فإن فتنتهما فتنة 


)00 النساء : آية 336 . 


سورة النجم 


ومن تأمل الفساد الداخل على الأمة وجده-من هذين المفتونين . 


وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه : سألت ألى عن الغناء ؟ فقال : الغناء ينبت النفاق 
فى القلب . لا بعجبنى . ثم ذكر قول مالك : إنما يفعله عندنا الفساق .. 


ونص عل كسر آلات اللهو كالطنبور وغيره . إذا رآها مكشوفة وأمكنه كسرها » وعنه فى كسرها 


ونض فى أيتام ورثوا جارية مغنية » وأرادوا بيعها فقال : لا تباع إلا على أنها ساذجة » فقالوا : 
إذا يبعت مغنية ساوت عشرين ٠‏ ألما ونحوها . وإذا بيعت ساذجة لا تساوى ألفين . فقال : لا تباع إلا 
عل أنها ساذجة . 

ولو كانت منفعة الغناء مباحة لما فوت هذا المال على الأيتام . 

9 7 4 3 ءٍِ 
جما ع الأغاى من المرأة من اعظم المحرمات 
وأما سماعه من المرأة الأجنبية أو الأمرد » فمن أعظم المحرمات وأشدها فسادًا للدين . 


قال الشافعى رحمه الله : وصاحب الجارية إذا جمع الناس امحاها ع فهو ستيه ترد شهادته 2 
وأغلظ .القول فيه » وقال : هو دياثة » فمن فعل ذلك كان ديوثًا . 


قال القاضى أبو الطيب : وإنما جعل صاحبها سفيهًا » لأنه دعا الناس إلى الباطل » ومن دعا الناس 
. إلى الباطل كان سفيهًا فاسقاً . 
قال : وكان الشافعى يكره التغبير » وهو الطقطقة بالقضيب ٠»‏ ويقول : وضعته الزنادقة ليشغلوا به. 
عن القران 550 


شبهبات والرد عليها 


:قال العلامة ابن القبم فى كتابه ( مدارج السالكين ) 


00 الجزء السايع والعشرون ‏ 

ْ وفر أقبحن العجاقف ١‏ ابعدلال ب استفدل على أن هذا الماع من طرق القوغ 2 وأنه مباح : 
بكونه مستلدًا طبعًا » تلذه النفوس :. وتستروح إليه » وأن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب » والجمل 
يقاسى تعبه السير ومشقة الحمولة » فيهون عليه بالحٌداء » وبان الصوت الطيب نعمة من الله على 
صاحبه » وزيادة فى خلقه » وبأن الله ذم الصوت الفظيع. فقال : 9 إن أنكر الأصوات لصوت 
الحمير 74" . وبأن الله وصف نعم أهل الجنة » فقال فيه : 9 فهم فى روضة يحبرون 294 .- وإن 
. ذلك هو السماع الطيب . فكيف يكون حرامًا » وهو فى الجنة ؟ وبأن الله تعالى ما أذن لشىء كأذنه ل 
أى كاستاعه ‏ لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن , وبأن أبا موسى الأشعرى استمع النبى عه إلى 
صوته » وألى عليه بحسن الصوت ». وقال : « لقد وق مزمارًا من مزامير آل داود 10 أى زينته 
لك وحستته . وبقوله َيه د زينوا القوآن بأصواتكم '9©. وبقوله عه « ليس منا ما لم يتغن 
بالقران »” . والضحيح.: أنه من التغنى بمعنى تحسين الصوت . وبذلك فسده الامام أحمد حمه الم 
فقال يحسنه بصوته ما استطاع . وبأن النبى عَِيُهِ أقر عائشة على غناء القينتيين يوم العيد . وقال لألى 
بكر : « دعهما . فإن لكل قوم عيدًا . وهذا عيدنا أهل 'الاسلام ,20 . 


وبأنه عَيْنهِ أذن فى العرس ف الغناء وسماه لهوًا . وقد سمع رسول الله َيه الحُداء . وأذن فيه . 
اوكان يسمع أنسا والصحابة وهم يرتجزون بين يديه فى حفر الخندق : 
نحن “الذين. بايهوا محنيبدا على الجهاد ما بقينا أببنا 
٠‏ وافجل فكة واللر قن ررضو بين :يديه يشمن عيذ الله ين :رواحة ..وبحداا يه اللدااض فى "متصرفة من 
خبير . فجعل يقول : 


والله لولا الله ما لنتدييا ولا تصدفنسا .ولا صليببا 
ناد لين سكيجوةة هلسيننا ولبت الأقدام إن لاإقيبيبا 
اك الدفيدن - فشك موا متا إذا أرادوا فشنة أين نا 
0د كط وبالصيسيناح. عولسوا . علينا 


ونحن عن فضلك ما استغنينا 


(01) لقمان : آية 19 . 
(5) الروم : آية 318. 
) انظر صحيح مسلم « كتاب صلاة المسافرين » باب استحباب .تحسين الصوت بالقران ح ١‏ ص 45ه ». حديث رقم 
اجعممطولا. 
(4) انظر سند أبى داود كتاب الضلاة من باب استحياب الترتيل فى القراءة جح ؟ ص وهظ رقم 1458 . 
(6) انظر سنن ألى داود كتاب الصلاة من باب استحباب الترتيل فى القراءة ح ٠‏ ص ١١5‏ رقم 1١459‏ . 
() انظر سند الإمام أحمد ح 5 ص 141-185 . 


سورة. الفجم:. :.... ينل 


فدعا لقائله : 

وسمع قصيدة كعب بن زهير . وأجازه ببرده . 

واسبتنشد الأسود بن سريع قصائده حمد بها ربه . 

واستنشد من شعر أمية بن ألى. الصلت مائة: قافية . 

وأنشده الاعف ديا من كدر كه 

وصدف. لبيدا فى قوله : الاكل شىء “ما خلا الله باطل : 

ودعا لحسان ١‏ أن يؤيده الله بروح القدس ما دام ينافح عنه ؛ وكان يعجبه شعره . وقال له 
« اهجهم . وروح القدس معك )"2 . ٠‏ ش 


وأنشدته .عائشة قول ألى كبير الهذلى : 


ومبرا من كل غبر حيضه وفنا" ا محية" وداي الفيحد ا 
وإذا نظرت إلى أميرّة وجهه برقت كبرق العارض المتبلل 


وقالت نت أحق هذا العد» عمس يكوه ... 
وبآن ابن عمر رضى:- الله عدبما 'رخصن.فيه » وعبد الله بن جغفر ٠‏ وأهل المدينة وبأن .كذا وكذا وليا 
لله حضروه وسمعوه » فمن حرمه فقد قدح فى هؤلاء السادة القدوة الأعلام . ' 


وبان الإجماع منعّد على إباحة اصوات الطيور المطربة الشجية » فلذة ماع صوت الادمى اولى 
بالاباحة » أو مساوية . 


وناك السماع يحدد روح السامع وقلبه إلى نحو محبوبه » فإن كان محبوبه جرامًا كان السماع. معيئا 
له على الحرام » وإن كان مباحا كان السماع فى حقه مباحًا » وإن كانت محبته رحمانية كان السماع 
في -حفه قرية وطاعة ٠‏ لأنه. يحزك الحبة الرحمانية ويقويها ويبيجها . 


وبأن التذاذ الأذن بالصوت الطيب » كالتذاذ العين بالمنظر الحسن » والشم بالروائح الطيبة » والفم . 
بالطعوم الطيبة » فإن كان هذا حرامًا كانت جميع هذه اللذات والإدراكات محرمة . 


(5) مسند الإمام أحمد جح 4 ص 799 . 


5.4 الجرء السايع والعشرون. 
فالجواب : ش ش 

إن هذه حَيْدة عن المقصود » وروغان عن محل النزاع » وتعلق بما لا متعلق به » فإن جهة كون 
الشىء مستلدًا للحاسة ملائمًا لحاء لا يدل على إباحته ولا تحريمه » ولا كراهته ولا استحبابه » فإن 
هذه اللذة تكون فيما فيه الأحكام الخمسة » تكون فى الحرام » والواجب » والمكروه » والمستحب » 
والمباح » فكيف يستدل بها على الإباحة من يعرف شروط الدليل » ومواقع الاستدلال ؟ . 


وهل ذه إلا بمنزلة من استدل على إباحة الزنا بما يجده فاعله من اللذة » وأن لذته لا ينكرها 
من .له طبع سلم » وهل يستدل بوجود اللذة والملاءمة على حل اللذيذ اللملاثم أحد ؟ وهل خلت غالب 
امحرمات من اللذات ؟ وهل أصوات المعازف التى صح عن النبى م2َيلّهِ تحريمها » وأن فى أمته من 
سيستحلها بأصح إسناد » وأجمع أهل العلم على تحريمها , إلا لذيذة تلذ السمع ؟ وهل ف التذاذ الجمل 
والطفل بالصوت الطيب دليل على حكمه : من إباحة أو تحريم . 


وأعجب من هذا : الاستدلال على الإباحة بأن الله خلق الصوت الطيب » وهو زيادة نعمة منه 


فيقال : والصورة !'سنة الجميلة » أليست زيادة فى النعمة » والله خالقها ومعطى حسنها ؟ أفيدل 
ذلك على إباحة التفتع بها » والالتذاذ على الإطلاق بها ؟ 


وهل هذا إلا مذهب أهل الإباحة الجارين مع رسوم الطبيعة ؟ وهل فى ذم الله لصوت الحمار » 
ما يدل على إباحة الأصوات المطربات بالنغمات الموزونات » والألخان اللذيذات » من الصور 
المستحسنات » بأنواع القصائد المنغمات » بالدفوف والشبابات ؟! 


: وأعجب من هذا : الاستدلال على الإباحة بسماع أهل الجنة » وما أجدر صاحبه أن يستدل . 
' على إباحة الخمرء بأن فى الجنة خمرًا » وعلى: حل لباس الحرير» بأن لياس أهلها حرير » وعلى حل 
أوانى الذهب والفضة والتحلى بهما للرجال » بكون ذلك ثابثًا وجود النعبم به فى الجنة . 


ْ .إن قال : قد قام الدليل على تحريم هذا » ولم يقم على تحري السماع » قيل : هذا استدلال آخر 
غير الاستدلال بإباحته لأهل الجنة » فعلم أن ابعدلالكم ٠,‏ بإباحته ل الجنة استدلال باطل » لا يرضى 
به محصل . 3" 


وأما قولكم : « لم يقم دليل على تحريم السماع » | 
فيقال لك : أى السماعاث تغنى ؟ وأى المسموعات تريد ؟ . فالسماعات .والمسموعلت » منها 
ٍْ شرم » والمكروه » والمباح » » والواجب والمستحب . فعين نوعًا يقع الكلام فيه نفيًا وإثبانًا . 


فإن نك اط امقر بن : أى القصائد تعنى ؟ ما مُدح به الله ورسوله ودينه وكتابه » 
وهجى به أعداؤه ؟ . فهذه لم يزل المسلمون يروونها ويسمعونها ويتدراسونها » وهى التى #معها رسول 
الله عله وأصحابه وأثاب عليها » وحرض حسائًا عليها » وهى التى غرت أصحاب السماع الشيطانى. 
فقالوا : تلك قصائد . وسماعنا قصائد » فنعم إذن » والسنة كلام » والبدعة كلام » والتسبيح كلام » 
أ والغيية كلام » والدعاء كلام » والقذف كلام » ولكن هل سمع رسول الله َل وأصحابه سماعكم 
٠‏ هذا الشيطافى يي ل الل 
بعضها ؟ 
' ونظير هذا : مأ.غرهم من انتحسانه يول الضوت الحسن بالقرآن » وأذنة له لغيه 
الله له ؛ فنقلوا هذا الاستتحسان إلى صوت النسوان والمردان وغيرهم » بالغناء المقرون بالمعازف والشاهد » 
. وذكر القدّ والنبد والخصرء ووصف العيوت وفعلها » والشعر الأسود » ومحاسن الشباب » وتوريد 
الخدود » وذكر الوصل والصد . والتجنى والهجران » والعتاب والاستعطاف » والاشتياق » والقلق 
. والفراق:» وما جرى هذا المجرى » مما هو أفسد للقلب من شرب الخمرء بما لا نسبة يينهما » وأى 
نسبة لمفسدة سكر يوم ونحوه » إلى سكرة العشق التى لا يستفيق الدهر صاحبها » إلا فى عسكر الحالكين ٠»‏ 
سلييًا حريًا » أسيرًا قتيلاً ؟ . ٠‏ 


ماعن نزو الروع والازراع انبا ؟ وهل يظن بحكم أن يحرم أضعاف مفسدة 
' الشراب ؟ حاشا أحكم الحاكمين . 

فإن نازعوا فى سكر السماع » وتأثيره فى العقول والأرواح : خرجوا عن الذوق والحس » 
وظهرت مكابرة القوم » فكيف يحمى الطبيب المريض عما يشوش عليه صحته » ويببيح له ما فيه أعظم 
ا ل يي لا 
مع واجد لا فاقد.. فهو المقصود بالخطاب . 


وأعجب من هذا : استدلالكم على إباحة السماع ‏ المركب جما ذكرنا من الهيئة الاجتاعية ‏ 
بغناء بنتين صغيرتين دون البلوغ غ » عند امرأة صبية فى عيد وفرح » وأبيات من أبيات العرب » فى وصفٍ 
الشجاعة والحروب . ومكارم الأخلاق والشيم » فآين هذا من هذا ؟ ( 


لر ل : سورة النهم 

والعجب أن هذا الحديث من أكبر الحجج عليهم ؛ فإن الصديق رضى الله عنه سمى ذلك « مزمورًا 
من مزامير الشيطان » وأقره رسول الله عَُهُ على هذه التسمية » ورخص فيه لجويرتين غير مكلفتين » 
| ولا مفسدة فى إنشادهما ولا استاعهما . أفيدل هذا على إباحة ما تعملونه وتعلمونه من السماع المشتمل 
على ما لا يخفى ؟ فياسبحان الله ! كيف ضلت العقول والأفهام ؟ 


ْ وأغعجب من هذا كله : الاستدلال على إباحته بما سمعه رسول الله َك من الحداء المشتمل على 
الحق والتوحيد ؟_وهل حرم أحد مطلق الشعر » وقوله واستاعه ؟ فكم فى هذا التعلق ببيوت العنكبوت ؟ 


وأعجب من هذا : الاستدلال على إباحته بإباحة أصوات الطيور اللذيذة » وهل هذا إلا من جنس 
قياس الذين قالوا : <( إنما البيع مثل الربا 204 . وأين أصوات الطيور إلى نغمات الغيد الحسان 
والأوتار والعيدان » وأصوات أشباه الننساء من المردان والغناء » بما يحدو الأرواح والقلوب » إلى مواصلة 
كل محبوبة ومحبوب ؟ وأين الفتنة بهذا إلى الفتنة بصوت القمُرى والبلبل والحفراز ونحوها ؟ بل تقول : 
لو كانا سواء » لكان اتخاذ هذا السماع قربة وطاعة » تستنزل به المعارف والأذواق والمواجيد » وتحرك 
به الأحوال بمنزلة التقرب إلى الله بأأصوات الطيور ومعاذ الله أن يكونا سواء . 

والذى يفصل النزاع فى حكم هذه المسألة : ثلاث قواعد » من أهم قواعد الإيمان والسلوك » 
فمن لم يبن عليها فبناؤه على شفا جرف هار . 


القاعدة الأولى : 
إن الذوق والحال والوجد : هل هو حاك أو محكوم عليه » فيحكم.عليه بحاكم اخر » ويتحاكم إليه ؟ 


فهذا ينشاً. ضلال من ضل من المفسدين لطريق القوم الصحيحة » حيث جعلوه حاكمًا , 
تتحاكموا إليه فيما يسوغ ويمتنع » وفيما هو صحيح وفاسد . وجعلوه محكاً للحق والباطل » فنبذوا 
لذلك موجب العلم والنصوص . وحكموا فيها الأذواق والأحوال والمواجيذ » فعظم الأمرء وتفاقم 
الفساد والشر » وطمست معالم الإيمان والسلوك المستقم » وانعكس السير » وكان إل الله » فصيروه 
إلى النفوس » فالناس المحجوبون عن أذواقهم يعبدون الله وهؤلاء يعبدون أنفسهم ... 


. ؟١ا/8 البقرة : آية‎ 01١ 


فليتدبر اللنيب هذا ارق ل عن ولد غيره » فكل ما خخالف مراد الله الديق من العبد » فهو 
حظه وشهوته 2 مالا كان » أو رياسة+ او تؤرة + أو حالاً » أو ذوقاء أو وجدًا . 


تحكم الوحى : 


وهذا سيد أهل الأذواق والمواجيد » والكشوف والأحوال » من هذه الأمة المحدث المكاشف ‏ 


فداه 


عمر رضى الله عنه ‏ لا يلتفت إلى ذوقه ووجده وخاطباته فى شىء من أمور الدين » حتى ينشد عنه 
الرجال والنساء والأعراب ٠‏ فإذا أخبروه عن رسول الله عه بشىء ول يلتفت إلى ذوقه ». ولا إلى 
وجده وخطابه » بل يقول ٠‏ لو لم نسمع بهذا لقضينا بغيره » ويقول : « ياأيها الناس . رجل أخطأ وامرأة 
أصابت ١‏ فهذا فعل الناصح لنفسه وللأمة رضى الله عنه » ليس كفعل من غش نفسه والدين والأمة . 


القاعدة الثانية : 


إن إذا: وقم التزاع :ق حكم .من الأسال+ أو ال تمن الأحوال أو .دوق سن الأذواق” : أهل. هو . 
صحيح أو فاسد ؟ وحق أو باطل ؟ وجب الرجوع فيه إلى الحجة المقبولة » عند الله » وعند عباده 

أ المؤمنين » وهى وحيه الذى تتلقى أحكام النوازل والأخوال والواردات منه » وتعرض عليه وتوزن به » 

فما زكاه منها وقبله ورجحه وصححه فهو المقبول » وما أبطله ورده. فهو الباطل المردود » ومن لم بين 

' على هذا الأصل علمه وسلوكه وعمله ؛ فليس على شىء من الدين » وإن روا اعوانا بسو لع وعرور 
كسراب بقيعة يحسبه الظمآان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا . ووجد الله عنده فوفاه حسابه ‏ 

والله سريع الحساب 24" . 


القاعدة الثالثة ٠‏ 


إذا شكل على الناظر أو السالك حكم شىء » هل هو الإباحة أو التحريم ؟ فلينظر إلى مفسدته وثمرته 
: وغايته » فإن كان مشتملاً على مفسدة راجحة ظاهرة » فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته » 
بل العلم بتحريمه من شرعه قطعى » ولاسيما إذا كان طريقا مفضيا إلى ما يغضب الله ورسوله » موصلا 
إليه عن قرب ٠‏ وهو رقية له ورائد وبريد » فهذا لا يشك فى تحريمه أولو البصائر . 


. النور :.آية وم‎ )١( 


نفك 


فى العشق والوصال » والصد والهجران . 


والسمود . 
أسماؤه دلت على أوصاة 


وأهله بما به ظفروا » وأى تجارة رابحة خسروا : 
فدع صاحب المزمار ». والدف . والغنا 


ودعه يعش فى غيّه وضلاله 
وفى تتنا يوم المعاد نجاته 
سيعلم. يوم العرض أى بضاعة 
ويعلم 06 فيه حياته 
دعاه الحدى والغى من ذا يجيبيه؟ 


وأعرض عن داعى أشي * قائلا له : 


الجرء السابع والعشرون . 
فكيف يظن بالحكم الخبير أن يحرم مثل رأس الإبرة من المسكر , لآنه'يسوق النفس إلي السكر » 
الذى يسوقها إلى المحرمات ثم يبيح ما هو أعظم منه سوقا للنفوس إلى الحرام بكثير ؟ فإن الغناء ‏ مآ 
قال ابن مسعود رضى الله عنه : هو « رقية الزنا » وقد شاهد الناس أنه ما عاناه صبى إلا وفسد ٠»‏ | 
١‏ ولا امرأة إلا وبغت ». ولا شاب إلا وإلاء ولا شيخ إلا وإلا » والعيان من ذلك يغنى عن البرهان » 
ولاسيما إذا جمع هيئة تحدو النفوس أعظم حدو إلى المعصية والفجور . بإن يكون على الوجه الذى 
. ينبغى لأهله » من المكان والإمكان » والعُشراء والإخوان ؛ وآلات المعازف » من البراع والدف والأوتار 
والعيدان » وكان القوّال شادًا شجى الصوت ٠»‏ لطيف الشمائل من المردان أو النسوان » وكان القول 


ما جاء فى الشرع من أسماء السماع الشيطانى 
المضاد للسماع الرحمانى 
قال ابن القمم : « هذا السماع الشيطاى المضاد للسماع الرحماق له فى الشرع بضعة عشر اسما : 


اللهو » واللغو » والباطل » والزور » والمكاء » والتصدية » ورقية الزنا »؛ وقران الشيطان » ومنبت 
النفاق فى القلب 34 والصوت الأحمق » والصوت الفاجر » وصوت الشيطان ؛ وهمزمور الشيطان 0 ْ 


تنبا لنذى الأسماء والأوصاف 


فنذكر مخازى هذة الأسماء » ووقوعها عليه فى كلام اللله » وكلام رسوله والصحابة » ليعلم أصحابه 


وما اختاره عن طاعة الله مذهبا 
على تاتنا يحيا ولتف أشييا 
إلى الجنة الحمراءء يدعى هقربا 
أضاع » وعند الوزن ما خف أ ربا 
إذا حصلت أعماله كلها هبا 
فقال لداعى العْجّ : أهلاً. ومرحبا 
هواى إلى صوت اللمعازف قد صبا 


سورة النجم 


فالاسم الأول : اللهوء ( لحو الحديث ) 
قال تعالى : ف ومن الناس من يشترى لو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها 
هزوا أولئك هم عذاب مهين , وإذا تتلى عليه اياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن فى أذنيه وقرًا 
فبشره بعذاب ألم 004 5 
:.. قال الواحدئ وغيره : أكثر المفسرين : على أن المراد بلهو الحديث : الغناء .. 


وقال ابن أبى نجيح عن مجاهد : هو اشتراء المغنى والمغنية بالمال الكثير » والاستّاع إليه وإلى مثله 
من الباطل » وهذا قول مكحول ». وهذا اختيار أبى إسحاق أيضا . 


وقال : أكثر ما جاء فى التفسير : أن لهو. الحديث ههنا هو الغناء » لأنه يلهى عن ذكر الله تعالى .. 


قال الواحدى : وهذه الآية على هذا التفسير تدل عل تحريم الغناء ‏ ثم ذكر كلام الشافعى 
فى رد الشهادة بإعلان الغناء » قال : وأما غناء الفتيات » فذلك أشد ما فى الباب » وذلك لكثرة الوعيد 
الوارد فيه » وهو ما روى أن النبى َيه قال : « من استمع إلى قينة صُب فى أذنيه الآنك يوم 
القيامة »!© . والآنك : الرصاص المذاب . 


وقد جاء تفسير لهو الحديث بالغناء مرفوعًا إلى النبى مُه ففى سند الإمام أحمد » وسند الحميدى » 
وجامع الترمذى من حديث ألى أمامة والسياق للترمذى : أن النبى عَكيهِ قال : « لا تبيعوا المغئيات » 
ولا تشتروهن . ولا تعلموهن ولا خير فى تجارة فيين وثمنبن حرام +9" . 


فى مثل هذا نزلت هذه الآية : 
ف( ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله 4 . 


وهذا الحديث وإن كان مداره على عبيد الله بن زجر عن على بن يزيد الإهالى عن القاسم ‏ 
)١(‏ لقمان : الأآيتان 05 7 . ير 

١؟)‏ انظر تفسير القرطبى ٠‏ تفسير سورة لقمان ح ١4‏ ص 7ه فقد ورد الحديث بلفظه . 

0) أخرجه أحمد جاه ص 304 . 1 


ااا 00 الجحزء التايع. والعشرون 

سسا 0000000 0ك 
فعبيد الله بن زحر ثقة » والقاسم ثقة » وعلى ضعيف , إلا أن للحديث شواهد ومتابعات: سنذكرها | 
إن شاء الله تعالى » ويكفى تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء » فقد صح ذلك عن ابن 
عاتن وين اعرد + وصتع عن إن عبر أرطي لله عنيما ييا لها للعاور. ْ 


ولا تعارض بين تفسير « لهو ألحديث » بالغناء ع“وتفسيره بأحنباز الأعاجم وفلوكها وملوك الروم » . 
ونحو ذلك مما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة » يشغلهم به عن القران » فكلاهما لهو الحديث » 
وهذا قال ابن عباس : لمو الحديث : الباطل والغناء:. فمن الصحابة من ذكر هذا ومنهم من ذكر 
الآخر 3 ومنهم من جمعهما . 


إذا عرف عناءى أرمل لاد وجرتو م انيديا ين ذا لدم عب تتاف بالضاء ين 0 
وإن لم ينالوا جميعه . فإن الآيات : تضمنت ذم من استبدل لهو الحديث بالقرآن » ليضل عن سبيل الله 
بغير علم ويتخذها هزوا . وإذا يتلى عليه القرآن ولى. مستكبرا كأن لم يسمعه » كأن فى أذنيه وقرا » 
وهو الثقل والصمم » وإذا علم منه شيئا استهزأ به » فمجموع هذا لا يقع | إلا من أعظم الناس كفرا » 
وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعنهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذم . 


يوضحه أنك لا تجد أحدا عنى بالغناء وسماع الاته » إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علمًا 
وعملاً » وفيه رغبة عن استاع القران إلى استهاع الغناء » بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القران ». 
عدل عن هذا إلى ذاك » وثقل عليه سماع القران وربما حمله الحال على أن يسكت القارىء » ويستطيل 


| قراءته » ويستزيد المغنى » ويستقصر نوبته . 


والكلام فى هذا مع من فى قلبه بعض حياة يحس بها'ء فإما من مات قلبه » وعظمت فتنته ) 
فقد سد على نفسه طريق النصيحة . <إ ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا » أولئك الذين 
م يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم فى الدنيا خزى وهم فى الآخرة عذاب عظم 2# . 


الاسم الثاان والنالث : الزرور» واللغو . 
قال تعالى : 9 والذين لا يشهدون الزورء وإذا مروا باللغو مروا كراما #" . 


(0 المائدة : آية ١ع‏ . 
(؟) الفرقان : آية آلا . 


سورة إلدكم خدل 
قال محمد بن الحنفية ور ههنا الغناء » وقاله ليث عن مجاهد : وقال الكلبى : لا يحضرون 
مجالس الباطل . 


قال الزجاج : لا يجالسون أهل المعاضى » ولا يمالئونهم عليبا » ومروا مر الكرام » الذين لا يرضون 
باللغو » لأعدم يكرمون أنفسهم عن الدخول فيه » والاختلاظ بأهله . 


قن أقود اذ ءانتقاب حزم ناعرط الى للق ذا يت يقولة : 9 وإذا سمغرا اللغز, أعرضوا 
عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم 4 . 


وقال. 9 قد أفلح المؤمبون الذين هم فى صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو 
معرضون 7#" . 


. وتأمل كيف قال سبحانه «إ لا يشهدون الزور 4 ولم يقل بالزور» لأن ( يشهدون ) بمعنى 
يحضرون . فمدحهم على ترك حضور مجالس الزور . فكيف بالتكلم به وفعله ؟ والغناء من أعظم الزور . 
والزؤر : يقال على الكلام الباطل » وعلى العمل الباطل » وعلى العين نفسها » م فى حديث معاوية لما 
أخذ قصة من شعر يوصل به ء فقال « هذا الزور » فالزور : القول » والفعل » وانحل . ظ 


ا 00 
فالزور : ميل عن الحق الثابت إلى الباطل , الذى لا حقيقة له قولا وفعلا . ْ 


الاسم الرابع : الباطل . 
والباطل : ضد الحق . قال ابن وهب : أخبرنى سليمان بن بلال عن كثير بن زيد » أنه سمع , 


عبيد الله يقول للقاسم بن محمد كيف ترى ف الغناء ؟ فقال له القاسم : هو باطل » فقال : قد عرفت 
أنه باطل » فكيف ترى فيه ؟ فقال القاسم : أرأيث الباطل » أين هو ؟ قال : فى النار » قال : فهو ذاك . 


لقني د عتوارسي اميا : ما تقول فى- الغناء » أخلال هو أم. حرام ؟ فقال : 


ع2 القصض : آية مم6 


المؤمنون : الآيات 301١‏ . 


كك الجزء السابع والعشرون ٠‏ 
لزت[ ذخ |[#[ث ذ ذ[ |[ ذ[ذ1 1 1 1 1 1 1|1|]1|]|]|]| ]| | | | |[ |[ 11111 1 ااا 71717101010101010200707021/17؟©79ب7بب؟©ب9ُّ-ل--بببيبيا0ا0ة0ة0ة0ةاةاة0ة00000 252525225255233 اشسُسش 206 
لا أقول ذلك . ثم قال له : أرأيت الحق والباطل » إذا جاء يوم القيامة : فاين يكون الغناء ؟ فقال الرجل : 
يكون مع الباطل » فقال له ابن عباس » اذهب فقد افتيت نفسك . 0 0 


فهذا جواب ابن عباس رضى الله عنهما عن غناء الأعراب » الذى ليس فيه مدح الخمر والزنا 
واللواط » والتشبيب بالأجنبيات » وأصوات المعازف » والآلات المطربات » فإن غناء القوم لم يكن فيه 
شىء من ذلك . ولو شاهدوا هذا الغناء » لقالوا فيه قول » فإن مضرته وفتنته فوق مضرة شرب الخمر 


: قمن أبطل الباطل أن .تأق شريعة بإباحته » فمن قاس هذا على غناء القوم » فقياسه من جدنس 
قياس الربا على البيع والميتة على المذكاة » والتحليل الملعون فاعله على النكاح . الذى هو سنة رسول 


الله ع . 


7 


وأما اسم المكاء والتصدية 


فقال تعالى عن الكفار : 
0 وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية 0 . 


قال ابن عباس » وابن عمر ء وعطية » ومجاهد » والضحالع » والحسن وقتادة : 
والتصدية : ال لتصفيق . 
قال ابن عباس : كانت قريش يطوفون بالبيت عراة » ويصفرون ويصفقون . 


قال ابن عرفة » وابن الانبارى : المكاء والتصدية ليسا من الصلاة » ولكن الله تعالى أخبر أنهم 
جعلوا مكان الصلاة التى أمروا بها المكاء والتصدية » فالزمهم ذلك عظم الاوزار . 


والمقصود : أن المصفقين والصفارين فى يراع أو مزمار ونحوه » فييم شبه من هؤلاء , ولو أنه 
مجحرد الشبه الظاهر » فلهم قسط من الذم بحسب تشبههم بهم » وإن لم يتشبهوا بهم فى جميع مكائهم 
وتصديتهم » والله سبحانه لم يشرع التصفيق للرجال وقت الجاجة إليه فى الصلاة إذا نابهم أمر ٠‏ بل 


)0:2( الأنفال 3 ااية مع 


سورة النجم | ش ' لام 


أمروا لكر درن الس » لكلا يتشبهوا بالنساء » فكيف إذا إذا فعلوه لا لحاجة ‏ وقرنوا به أنواءًا 


وأما تسميتة رقية الرنا 

فهو اسم موافق لمسماه , ولفظ مطابق لمعناه » فليس فى رق الزثى أنجح منه » وهذه العسمية » 
معروفة عن الفضيل بن عياض . قال ابن أنى الدنيا : أخبرنا الحسين بن عبد الرحمن » قال : قال الفضيل 
بن عياض : الغناء رقية الزنا . 


قال : وأخبرنى محمد بن الفضل الأزدى » قال : نزل الحطيئة برجل من العرب ومعه ابنته مليكة » 
فلما جنه الليل مع غناء » فقال لصاحب المنزل . كف هذا عنى » فقال : وما تكره من ذلك ؟ فقال : 
إن الغناء رائد من رادة الفجور “ولا أحب أن تسمعه هذه » يعنى ابنته » فإن كففته وإلا خرجت عنك . 


“فإذا كان الشاعر المفتون اللسان » الذى هابت العرب هجاءه » خاف عاقبة الغناء » فما الظطن 
بغيره ؟ ولا ريب أن كل غيور يجنب أهله سماع الغناء » كا يجين أسباب الريب » ومن طرق أله 
إلى سماع رقية الزفى » فهو أعلم م الذى يستحقه . 


ومن المعلوم عند القوم أن المرأة إذا استصعبت على الرجل » اجتهد أن يسمعها صوت الغناء » 
فحيئذ تعطى الليان . وهذا لأن المرأة سريعة ة الانفعال للأصوات جدًا 4 فإذا كان الصوت بالغناء » صار 
: انفعالها من وجهين » 1 ندم - قال النبى عَيلِلُهُ لأنجشة حاديه : 
« ياأنجشة » رويدك ء رققًا بالقوارير ١)‏ ا 


فأما إذا اجتمع إلى هذه الرقية الدف والشبابة » والرقص بالتخنق والتكسر مره المرأة 
من غناء لحبلت من هذا الغناء . 


فلعمر الله » م من حرة صارت بالغناء من البغايا » وم من حر أصبح به عبدًا للصبيان أو الصبانا» 
وم من غيور تبدل به اسما قبيحًا بين بين البرايا » ويم من ذى غنى وثروة أصبح بسببه على الأرض بعد 
الطاف والحشايا » وم من معاق تعرض له فأمسى وقد حلت به أنواع البلايا » وم أهدى للمشغوف 


. 7898/07. رقم‎ 1١81١ أخرجه مسلم فى كتاب الفضائل ( باب رحمة النبى عَيْكه بالنساء ) ح 4 ص‎ )1١( 


م4 هس | 1 الجزء السايع والعشرون 


ا ير ل يي 0 
به من أشجان وأخزان » فلم يجد بدا من قبول تلك الهدايا » وكم جرع من غصة وأزال من نعمة » 
وجلب من نقمة وذلك منه من إحدى العطايا » وك خباً لأهله من الام ينتظره ؛ وغموم متوقعة » 


وهموم مستقبلة 
وأما تسميته منبت النفاق 
فقال على بن الجعد » عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « الغناء ينبت النفاق فى القلب » . 


وهو صحيح عن ابن مسعود من قوله . وقد روى عن ابن مسعود مرفوعًا » رواه ابن أبى الدنيا 


قال بسنده عن عيك الله بن مسعود رضى الله عته قال : .قال رسول الله عي : « الغناء ينبت 
النفاق فى القلب  »‏ ينبت الماء البقل )27 ... وفى رفعه نظر والموقوف أصح . 


فإن قيل : فما وجه إنباته للنفاق فى القلب من بين سائر المعاصى ؟ 


قيل : هذا من أول شىء على فقه الصحابة فى أحوال القلوب وأعماها » ومعرفتهم بأدويتها 


| وأدوائها 4 وأنيثم هم أطباء القلوب 4 دوك المنخرفين عن طريقهم 4 الذين داووا أمراض القلوب بأعظم 


أذوائها .فكانوا >المداوئ من السقع بالسم القاتل » وهكذا والله فعلوا بكثير من الأدوية التى ركبوها 


أو بأكثرها . فاتفق قلة الأطباء » وكثرة المرضى » وحدوث أمراض مزمنة لم تكن فى السلف » والعدول 
عن الدواء النافع الذى ركب الشارع 3 وميل المريض إلى ما يقوى مادة المرضى ؛ فاشتد البلاء وتفاقم 


الأمرء وامتلأت الدور » والطرقات والأسواق » من المرضى ؛ وقام كل جهول يطيب الناس » فاعلم 
أن للغناء خواص لما تأثير فى صبغ القلب بالنفاق » ونباته فيه كنبات الزرع فى الماء . 


فمن خواصه : أنه يلهى القلب ويصده عن فهم ارا قدي لفل تاهيه قن القران 
ل تسد ل للب 0/1 حا عن لنعد» تن الزن ان عل نامرع وباي 
ويجانبة شهوات النفوس » وأسباب الغى » وينبى عن اتباع خطوات الشيطان » والغناء يأمر بضد ذلك 
ل ل ا ل ل 


)0 أخرجه البييقى فى سنئة الكبرى غ: ح ٠١‏ ص 7١7‏ كتان الشهاوات ٠١‏ باب الرجل يتنى تعد الغناء صناعة يوك علية 
ويأقى له ويكون منسَوبًا إليه مشهورًا به معرنوقا أو المرأة . 
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سورة النجم ٠‏ و 
ويسوقها إلى وصل كل مليجة ومليح » فهو والخمر رضيعاأً لبان ؛ وفى تبييجهما على القبائح فرسا رهان » 
فإنه صنو الخمر ورضيعه » ونائبه وحليفه » وخدينه وصديقه » عقد الشيطان بينهما عقد الإخاء الذى 
لا يفسخ .» وأحكم بينهما الوفاء التى لا تنسخ » وهواجس القلب » وسارق المروءة » وسوس العقل , 
يتخلغل ف مكامن القلوب » ويطلع على سرائر الأففدة » ويدب إلى محل التخيل , فيثير ما فيه من الحوى 
والشهوة » والسخافة والرقاعة » والرعونة والحماقة » فبيها ترى الرجل وعليه سمة الوقار » وبهاء العقل , 
وبهجة الإيمان » ووقار الإسلام » وحلاوة القرآن » فإذا استمع إلى الغناء ومال إليه » نقص عقله » وقل 
حياؤه » وذهبت مروءته وفارقه بهاؤه » وتخل عنه وقاره » وفرح به شيطانه » وشكا إلى الله تعالى إيمانه » 
وثقل عليه قرآنه » وقال : يارب لا تجمع بينى وبين قرآن عدول فى صدر واحد » فاستحسن ما كان 
قبل السماع يستقبجه » وأبدى من سره ما كان يكتمه ؛ وانتقل من الوقار والسكينة إلى كثرة الكلام 
والكذب » والزهزهة والفرقعة بالأصابع » فيميل برأسه » وبهز منكبيه ويضرب الأرض برجليه » ويدق 
على أم رأسه بيديه » ويثب وثبات الذباب , ويدور دوران الحمار حول الدولاب » ويصفق بيديه تصفيق 
النسوان » ويخور من الوجد ولا كخوار الثيران » وتارة يتأوه تأوه الحزين » وتارة يزعق زعقات المجانين » 
ولقد صدق الخبير به من أهله حيث يقول : 

#دكيض اقلبة زفحت السنييا على .طيب السماع إلى الصبباح ؟ 


ودارت بيشِيبا كأس الأغفاق فأسكرت النفبوس يغير راح 
فللم تبييير فييم إلا نشاوى سرورًا » والرد هنسباك ب 
إذا ننادي. أجو اللبذات فيه أجاب اللهو:. حى 0 


وقال بعض العارفين : السماع يورث النفاق فى قوم ء والعناد فى قوم .» والكذب فى قوم ( 
والفجور في قوم » والرعونة فى قوم . 


وأكثر ما يورث عشق الصور , واستحسان الفواحش » وإدمانه يثقل القرآن على القلب » ويكرهه 
إلى سماعه بالخاصية ». وإن لم يكن هذا نفاقا فما للنفاق حقيقة . 


وسر المسألة : أنه قرآن الشيطان » ا سيأق » فلا يجتمع هو وقرآن الرحمن فى قلب أبدًا . 


وأيضا فإن أسامن النفاق 4 أن يخالف الظاهر الباطن 4 وصاحب الغناء بين أمرين : 


عامة الجزء السابع والعشرون 


أما أن يتبتك » فيكون فاجرًا » أو يظهر النسك » فيكون منافقًا » فإنه يظهر الرغبة فى الله ورسوله 
من أصوات المعازدف والات اللهو » وما يدعو إليه الغناء ويبيجه )» فقلبه بذلك معمور © وهو من محبة 
ما يحبه آلله ورسوله.: وكراهة ما يكرهه قفر » وهذا محص النفاق . 


وأيضًا : 'فإن الإيمان قول وعمل »ء قول بالحق » وعمل بالطاعة . وهذا ينبت على الذكر وتلاوة 
القران » والنفاق قول بالباطل » وعمل البغى » وهذا ينبت على الغناء . 


وأيضا » فمن علامات النفاق ». قلة ذكر الله » والكسل عند القيام إلى الصلاة » وفقر الصلاة » 
وقل أن تجد مفتونا بالغناء .إلا وهذا .وصفه . 


وأيضا : فإن النفاق مؤسس على الكذب » والغناء من أكذب الشعر » فإنه يحسن القبيح ويزينه 

ويأمر به » ويقبح الحسن ويزهد فيه » وذلك عن النفاق . ١‏ 
وأيضا » فإن النفاق غش ومكر وخداع ». والغناء مؤسس على ذلك . 

وصاحب السماع يفسد قلبه وحاله من حيث يظن أن يصلحه . والمغنى يدعوا القلوب إلى فتنة , 

الشهوات » والمنافق يدعوها إلى فتنة الشبهات . 


قال الضحاك : « الغناء مفسدة للقلب » مسخطة للرب © . 


: فالغناء يفسد القلب » وإذا فسد القلب هاج فيه النفاق . وبالجملة فإذا تأمل البصير حال أهل 
"القاد :وعال لهل "النكر واالقر انك تبي لها ملق «الشئتابة وعر ف بأدوات القلوب: وأذو يا > :وباط 
التوفيق . 1 1 ش 
وأما تسميته : قران الشيطان 
فمائون عن التابعين م 


ولما أراد عدو الله أن يجمع عليه نفوس المبطلين » قرنه بما يزينه من الألحان المطربة » وآلات الملاهى 


والمعازف ء وأن يكون من امرأة جميلة » أو صبى جميل » ليكون ذلك أدعى إلى قبول النفوس لقرانه.» 
وتعوضها به عن القران المجيد . 


سورة النجم لكك 


وأغا' مك بالصوت الأحمق » والصوت.الفاجر . 

فهى تسمية الصادق المصدق . الذى لا ينطق. عن الهوى . 

فروى الترمذى من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : 

خرج رسول الله َيه مع عبد الرحمن بن عوف إلى النخل ٠‏ فإذا ابنه إبراهم يبود بنفسه 
فوضعه فى حجره فاضت عيناه » فقال عبد الرحمن : أتبكى وأنت تنهى الناس ؟ قال : إفى لم أنهه عن 
البكاء » وإئما نبت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت عدد تغمة لحو ولعب » ومزامير شيطان » وصوت 


عند مصيبة : خمش وجوه » وشق جيوب ».ورنة ء أوهذا هو رحمة » ومن لا يرحم لَا يُرحَم ؛ 'لولا 
أنه حق » ووعد صدق » وأن آخبرنا سيلحق أولنا لحزنا عليك حزئًا هو أشندا من هذا » وإنا بك حرئون :4 
0 العين » ويحزن القلب . ولا نقول ما يسخط الرب « قال الترمذى : هذا حديث حسن )22 . 


فانظر إلى هذا النهى المؤكد » بتسميته صوت الغناء صوثًا أحمق » ولم يقتصر على ذلك » حتى 
وصفه بالفجور , ولم يقتصر على ذلك . حتى سماه من مزامير الشيطان » وقد أقر النبى علد أبا بكر 
. الصديق على تسمية الغناء مزمور الشيطان » فإن لم يستفد التحريم من هذا لم نستفده من نهى أبنًا . 


فكيف يستجيز العارف إباحة ما نبى عنه رسول الله عليه وسماه صوتا أحمق فاجرًا » ومزمور 


الشيطان ؛ وجعله والتياحة التى لعن فاعلها أخوين ؟ وأخرج النهى عنيما مخرجا واحدًا » ووصفهما 
بالحمق والفجور وصفا واحدًا . 


وقال الحسن : صوتان ملعونان : مزمار عند نغمة » ورنة غند مصيبة . 
وأما تسميته اصوت الشيطان . 
فقد قال الله تعالى للشيطان وحزبه : اذهب فمن تبعك منهم فإن جهدم جزاؤٌ م جزاء 


موفورا » واستفزز من استطعت: منهم بصوتك وأجلب علبهم بخيلك ورجلك . وشاركهم فى الأموال 
والأولاد , وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا 0 ش ا 


)١(‏ أخرجه الترمذى . أبواب الجنائز » باب ما جاء فى الرخصة ف البكاء على اميت ح ١‏ ص 787 رقم 101١‏ .هذا حديث 


ا 33 صحيوح .. 
(؟) الإسراء : الإيتان "51 لم 54 . 


| الجزء السابع والعشرون 
قال ابن آبى حائم فى لقره : عن ابن عباس : ( واستفزز من استطعت منهم بصوتك ) قال : 
كل داع إلى معصية . ش 


أبى حائم : عن مجاهد ( واستفزز من استطعت منهم بصوتك ) قال : استزل منهم من استطعت . 


قال : وصوته الغناء » والباطل 58 


وهذه الإضافة إضافة تشخيص » كا أن إضافة الخيل والرجل إليه كذلك » فكل متلأنم بغير طاعة 
الله » ومصوت بيراع أو مزمار » أو دف حرام » أو طبل , فذلك صوت الشيطان » وكل ساع فى 
معصية الله على قدميه » فهو من رجله , وكل راكب فى معصية الله فهو من خياليته » كذلك قال , 
السلف . ا ذكر ابن أبى حائم عن ابن عباس قال : ( رجله ) : كل رجل مشت فى معصية الله . 
وقال قنادة + إن له خيلا ورجلا من الجن والإنس . 


وأما 'تسميته مزمور الشيطان . 
ففى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت : « دخيل على النبى َيه وعندى جاريتان 
تغنيان بغناء بعاث » فاضطجع على الفراشن وحول وجهه » ودخل أبو بكر رضى الله عنه فانتهرني . 
قال : مزمار الشيطان عند النبى يِه ؟ فأقبل عليه رسول الله عه فقال : دعهما » فلما غفل غمزتهما 
فخرجيا )20 . . ٠.‏ 


فلم ينكر رسول الله كل على أى بكر تسمية الغناء مزمار الشيطان » وأقرهما لأنما جاريتان غير 

مكلفتين » بغناء الأعراب الذى قيل فى يوم حرب بعاث من الشجاعة والحرب » وكان اليوم يوم عيد » 
فتوسع حزب الشيطان فى ذلك إلى صوت امرأة جميلة أجنبية » أو صبى أمرد صوته فتنة » صورته فتنة ؛ 
١‏ ايغنى بها يدعو إلى الزنى والفجور وشرب الخمور , مع آلات اللهو التى حرسها رسول الله عله فى 
عدة أحاديث . 'ويحتجون بغناء جويريتين غير مكلفتين بنشيد الأعراب ونحوه فى الشجاعة. ونحوها فى 


.1١91 أجرجه اللؤلوٌ والمرجان لأبو عبد الله الينايورى كتاب ضلاة العيدين رقم “اه ص‎ )١( 


2 32 بضد شبلة :0:9 و1 رق ولا تصق » وحمو 51ب صر 0 لق 2 
شان كل مبطل » نعم ؛ نحن لا نحرم ولا نكره ه مثل ما كان فى ببت رسول الله عي على ذلك الوجه ‏ 
إنما نحرم نحن وسائر أمل العلم والإيمان السماع الخالف لذلك ٠‏ وبالله التوفيق . 


وأما مويه بالسمودة 
فقد قال الله تعالى < أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون » . 
.اقال عكرمة عن ابن عباس « السمود : الام فى لقة مير) . يقال : امسمدى لناء أى غنى 


تناد د فيها غنباء للندامى من شارب مسمود 


قال أبو عبيدة : المسمود : الذى غنى.له . وقال عكرمة : كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا فنزلت 
وهذا لا يناقض ما قيل فى هذه الآية , من أن السمود الغفلة والسهو عن الشىء , قال المبرد : 
هن الاشعنالن عن النية.. »م أو فرح ء تشاغل به» وأنشد . ٠‏ 


وقال ابن الانبارى : السامد اللاهى » والسامد الساهى ؛ والسامد المتكبر . والسامد القاتم . 


وقال أ عباس فق الآية : وأنتم مستكبرون . وقال الضحاك : أشرون بطرون ٠‏ وقال غيره 
اللاهون غافلون معرضون , فالغناء يجمع. هذا كله ويوجبه . 


فهذه أربعة عشر اما سوى اسم الغناء . ش 


4ه الجزء السابع و العشرون, 


ا“ “0000# غك 


0 نفسر سورة القمر 

مقدمة : 
قال صاحب البصائر : 

5-6 

وعدد اياتها :' خمس وخمسون.. 

وكلماتها : ثلاثمائة واثنتان وأربعون . 

وحروفها : ألف واربعمائة وثلاثة وعشرون . 

وفواصل اياتها كلها على حرف الراء . 

وسميت سورة القمر : لاشتالها على ذكر انشقاق القمر . 


تخويف بجوم القيامة » والشكوى من عبادة أهل الضلالة » وذهم فى وقت البعث وقيام الساعة » 
وخبر الطوفان » وهلاك الأم الختلفة » وحديث العادين ونكبتهم بالنكباء » وقصة ناقة صالح » وإهلاك 
جبريل قومه بالصيحة » وحديث قوم لوط وتماديهم فى المعصية » وحديث فرعون » وتعديه فى الجهالة » 
وتقرير القضاء والقدر » وإظهار علامة القيامة » وبروز المتيقن فى الجنة فى مقعد صدق ٠‏ ومقام القربة 
فى قوله تعالى : « مقعد. صدق عند مليك مقتدر 4 . 


المتشابه من سورة القمر : 


قصة نوح وعاد وثمود ولوط » ذكر فى كل واحد منها من التخويف والتحذير ما حل .بهم » ليتعظ 
به حامل القرآن وتاليه » ويعظ غيره » وأعاد فى قصة عاد إ فكيف كان عذابى ونذر 4 مرتين ؛ لأن 
الأولى فى الدنيا » والثانية فى العقبى » ؟ قال فى هذه القصة : 9 لنذيقهم عذاب الخزى فى الحياة 
الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى 24 وقيل : الأولى لتحذيرهم قبل إهلاكهم , والثانية لتحذير غيرهم 
. بعد إهلاكهم . ش 


(0) فصلت : آية 15 . 


' مناسبة السورة لا قبلها : 
| .من وجوه : 
)١(‏ مشاكلة آخر السورة لأول هذه ء فقد قال تقال فى ار سورة النجم : « أزفت الآزفة 4 وقال 
تعالى هنا : 9 اقتربت الساعة © . ش 
(؟) حسن التناسق بين النجم والقمر . 
' (©) إن هذه قد فصلت ما جاء فى سابقتهاء » ففيها إيضاح أحوال الأم التى كذبت رسلها » وتفصيل 
هلاكهم الذى أشار :عليه فى السارقة > بترله : © وأنه أهلك عاذا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح 
من قبل إنهم كانوا هم هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى 4 فما أشببها مع سابقتها بالأعراف بعد الأنعام » 
والشعراء بعد الفرقان . 


#اقتربت الساعة وَآنمّقَ نمق ألقمرج وإن بروأءآية يعرضوأ أ ويقولرأ عر مجر 2 و وكدَبوأ 
معأ فواخم أ َم مسَعقرٌ © وقد اهم » 9 الأنباء مافيه 210 
حك بيقةً كا ِلنْرٌ ج مولع م بع الذاع ل تنو نكر ي مها 
- رودن لأا تكايم ةدج طمن َلاق عون كرون مدا 


مءقمه إن 


هوم سرج »4 


معانى المفردات 


( اقتربت ) أى دنت وقربت . 
انشق القمر : أى انفصل بعضه من بعض وصار فرقتين . 
وآية م أ دليلا على نبوتك . 

( مستمر ) : أى مطرد دائم . 


4.5 0202020202020 الجزء السابع والعشرون 


< أهواءهم » : أى ما زينه. هم الشيطان من الوساوس والأوهام . 

مستقر » : أى منته إلى غاية يستقر عليها لا محالة . 

< الأنباء » : أخبار القرون الماضية . وما حاق بهم من الغذاب » جزاء تكذيبهم للرسل ء واحداها نبأ . 
« بالغة »# :- أى واصلة غاية الإحكام والإبداع , < تغنى » أى تفيد وتنفع 5 
ش « النذر » : واحدهم نذير بمعنى منذر . 

« فتول عنهم » : أى لا تجادهم ولا تحاجهم . 

« نكر » : أى أمر تنكره النفوس إذ لا عهد له بمثله : 

خشعا » : واحدهم خاشع : أى ذليل . 

< والأجداث » : القبور . 

« مهطعين » : أى مسرعين منقادين . 

<( عسير » : أى صعب شديد ال هول . 


٠ 
يي‎ 
00 


قوله تعالى : 9 اقتربت الساعة , وانشق القمر » وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر » 
وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر , حكمة بالغة فما 
تغنى النذدر 224 . 9 


قوله : « اقتربت الساعة وانشق القمر # هذا إخبار منه سبحانه عن اقتراب الساعة وفراغٌ 
الدنيا وانقضائها » كا قال تعالى  :‏ أتى أمر الله فلا تستعجلوه 74" . وكقوله : ٠‏ اقترب للناس 
حسابهم وهم فى غفلة معرضون 4" . وكقوله : 9[ أزفت الآزفة 294 . قال العلامة ابن كثير : 
وقد وردت الأحاديث بذلك . 


. © سورة القمر : آية‎ )١( 
. ١ النحل : آية‎ )5( 
229 شه الأننياء : آية‎ 


(5) النجم : اية لاه . 


سورة القمر / 0 


روى الإمام أحمد بسنذه عن ابن عنمر قال : كنا جلوسا عند النبى مُه والشمسن عل قميقعان 
ابعل عضر قال جاوما أععار ع إلى أعمار امن مطتى) إلا 6 ايوق “تن البار يها مضي 10 


0 1 نا ضالله ل 000 3500 

وروى ايضا عن سهل بن سعد قال : سمعت رسول الله َيه يقول : « بعت أنا والساعة هكذا » 
وأشار بأ صبعيه السبابة والوسطى 0" . أخرجاه من حديث ألى حازم مسلمة بن دينار وقال الإمام 
أحمد بسندة عن وهب السواقٌ قال : قال رسول الله م بعت أنا والساعة “كهذة من هذه إن “كادت 


. لتسبقنى 79©. وجمع الأعشى بين السبابة والؤسطى . 


وقال أبو جعفر بن جرير بسنده عن أنى عبد الرحمن السلمى قال. نرلنا المدأثئن . .فكنا منها على 
ترسخ » فجاءت الجمعة فحضر أبى وحضرت معه , فخطبنا حذيفة فقال : ألا إن الله يقول : 9 اقتربت . 
الساعة وانشق القمر » ألا وإن الساعة قد اقتربت ٠‏ ألا وإن القمر قد انشق » ألا وإن الدنيا قد آذنت 
بفراق ‏ ألا وإن اليوم المضمار وغدًا السباق » فقلت لأنى ايستبق الناس غدا ؟ فقال : يابنى إنك لجاهل , 
فا هو السباق بالأعمال » ثم جاءت الجمعة الأخرى , فحضرنا فخطب حذيفة فقال : ألا إن الله يقول : 
9 اقتربت الساعة وانشق القمر 4 ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق . ألا وإن اليوم المضمار وغدًا السباق » 
ألا وإن الغاية النار والسابق من سبق إلى الجنة )©© . 


وقوله تعاللى : <إ وانشق القمر 4 .أى وقد انشق القمر . قال ابن كثير : وهذا أمر متفق عليه 
بين العلماء » أى انشقاق القمر قد وقع فى زمان النبى ع2 » وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات . 


وقال القرطبى 5 وعل هذا الجمهور من. العلماء , بت ذلك 2 الصحيح للبخارى وغيرة » من 
حديث ابن مسعود وابن عمر وانس وجبير بن مطعم وابن عباس رضى الله عنهم . 


وعن أنس قال : سأل أهل مكة النبى مَيْهِ آية » فانشق القمر بمكة مرتين فنزلت ‏ اقتربت الساعة 


_)31ع( أخرخه أحمد فى مسندة لى م كللان أخر جه أيضا تذ تراابن كثير اح “ا ف تفس ة القفمر : 
1ن ا قسر ابن ص د اد 
؟9) أخرجه أحمد. فى مسنده حد 3 ص 0777 وأخرجه مسلم فى كتات الفتن وأشراط الساعة باب قرب الساعة خف 4 ض 
54ككء رقم -9؟١5945.0/1‏ . ا 
ف أخرجه أحمد فى مسنده لح 4 ص .م . 


3 أخرجة تفسير ابن. كثير سورة القمراح /ا ص 47 . 


044+ الجزء السابع 'والعشرون 


ا مريية 0 
أى اقترب قيام الساعة وانشقاق 8 وغيره . 


قلت : قد ثبت بنقل الآحاد العدول » أن القمر انشق بمكة وهو ظاهر التنزيل . 
قوله تعالى : ل( وإن يووا آية يعرضوا 4 هذا يدل عل أهم رأواانشقاق القمر ؛ » قال ابن عباس : 
اجتمع المشركون إلى رسول الله عه » وقالوا : إن كنت صادقا فاشقق ماكر ارج بف عن 
أنى قبيس ونصف عل قعيقعان؛ فقال لهم. رسول الله عه » « إن فعلت تؤمنون » قالوا : نعم » وكانت 
رسأل سول لذ لذب أ سي ما غلا ء تن ثم فق » ورسول لذ 
ينادى المشركين : د يافلان يافلان اشهدوا 7 


وفى حديث ابن مسعود : انشق نشق القمر على عهد رسؤل الله َه » فقالت قريش : هذا من سحر 
الس ا ا . فسألوهم فقالوا : قد رأينا القمر انشق ى فنزلت «١‏ اقتربت الساعة 
نشق القمر وإن. يروا آية يعرضوا 20 . أى أن يروا آية تدل على صدق محمد مه أعرضوا عن 
0 سحر مستمر ) أى ذاهب من قوهم مر الشىء واستمر إذا ذهب » قاله أنس وقتادة 
| ومجاهد وغيرهم . وقال أبو العالية والضحاك  :‏ سحر مستمر »م أى محكم قوئى شديد » وهى من المرة 
وهى القوة . 


وقوله : 3 وكذبوا وات تبعوا أهواءهم » أى كذبوا الحق إذ جاءهم واتبعوا ما أمرتهم به أراؤهم 
وأهراؤهم 0 ٠‏ وقوله ل ا ل 


وقوله تعالى : 4 ولقد ا جاءهم من الأخبار 
. عن قصص الأمم المكذبة بالرسل , . وما حل بهم من العقاب والنكال والعذاب ؛ مما يتلى 
عليهم فى هذا القرآن»: ما فيه واعظ لهم عن الشرك والتمادى على التكذيب . 


. فى تفسير سورة القمر‎ 5٠ ص‎ ٠ أخرجه البخارى ح * ص 178 فى تفسير سورة القمر . وأخرجه أيضا تفسير الطبرى ح‎ )١( 
. تفسير اسورة القمر‎ 0.٠ .ص‎ 7٠7 (؟7) أخجرجه تفسير: الطبرى 'ح‎ 
. أخرجه تفسير الطبرى حى /ا ص ١ه تفسير سورة القمر‎ )” 


. سورة القمر ‏ 3 
وقوله تعالى : (٠‏ حكمة بالغة 4 أى حكمة بالغة فى هدايته تعالى لمن هداه ٠»‏ وإضلاله لل 
الا و فيانو يمي اما نعود تن ادر عت حب لله لي الشقار ب للد د ب + 
فمن الذى يهديه من بعد الله ؟ قال ابن كثير الاية كقوله تعالى : طش قل فلله الحجة البالغة فلو شاء هداكم. 
أجمعين م . وكذا قوله تعالى : ط وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون4© . ا 


بحث فى معجزات الرسول مله 


إن قدرة الإنسان محدودة بما حدها الله عز وجل به من عالم القوانين والأسباب » فما كان ضمن 
هذه الدائرة استطاعة الإنسان وإلا فلا : فالإنسان مثلا يستطيع إذا توافر لديه أكسجين وهيدروجين » 
والأدوات اللازمة لإحداث التفاعل . بينهما ء أن يصنع منهما ماء » فهذا مداخل ضمن قوانين الكون 
واستطاعة الإنسان » ولكن الإنسان لا يستطيع أن يوجد ماء من عدم مطلق » ويستطيع الإنسان أن 
يتحكم بالكترونات وبروتونات النحاس » فيصبح النحاس ذهبا , إذا توافرت لذلك شروط وأدوات 
معنية » ولكن الإنسان لا يستطيع أن يوجد ذهبا من لا شىء . إذن رغم ما أعط الله الإنسان من 
إمكانات ؛ يستطيع بها تسخير هذا الكون لصالحه » فإن قدرة الإؤنسانمحدودة ضمن قوانين هذا 
الكون » ويبقى الله وحده'ذا السلطان المطلق . والقدرة المطلقة التى يخلق بها ما شاء من الممكنات . 


بعد هذا نقول :.إن ما يعرف به الإنسان أن رسول الله عَيهِ هو أن تظهر معه آثار قدرة الله ع 
أ فتظهر على يديه خوارق لعادات وقوانين وأسباب هذا الكون , مما لا يمكن أن يكون للجهد البشرى. 
فيه علاقة » فيعرف الناس بذلك أن هذا الإنسان رسول الله » بدليل أنهبا ظهرت معه آثار قدرة الله ,. 
وتقوم بذلك حجة الله على خلقه » بأنه أرسل رسولا » وتقوم بذلك حجة الرسول على الخلق بأنه 
. صادق فى دعوى الرسالة » ولا يكون لأحد عذر فى عدم متابعة الرسول بعد ذلك . | 


وك تقوم الحجة على من عاصر الرسول - مُه نقوم على من بعدهم بثبوت معجزاته تاريخيا » 
| إذ الثابت تاريخيا كالثابت مشاهدة فى إقامة الحجة .. ش 


2 
(0) الأنعام : آية 146 , 
(0) ونس : آية 1١١‏ . 


هع لاد الجزه السليع والعشترون . 
. ولم يود رسول آبدا فى تاريخ العالم » ٠‏ كانت لله معجزاتكثرة ثانة نبوا تارييً » بتحدى 
أدق معايير النقد التاريخى مثل ما كان لخاتم رسل الله محمد عت فإن معايير النقد التى وضعها 
علماء المسلمين. » لاستبخلاض الوقائع الصبجينحة الثابنة أن رسول الله # عَوق ‏ تاوصا إلها العالم 
قط ولا يرق إلى نتائجها شك . 


ظ والدارس هذه الشجراف الثابتة ثاريخياً » يرى بوضوح لا مريد عليه » آثار قدرة الله المباشرة » 
١:‏ مؤيدة لرسؤل الله مُه بأشكال وصور ومظاهر , تحيط بكل الأوضاع » مما لا. ييقى ريًا لمرتاب , ْ 
: إلا إذا مات إنصافه مع قلبه فعمى بذلك عقله » وهذه تماذج من هذه الواقعات » التى لا تفسر إلا 
| بالقدرة الآلهية المؤيدة لرسول الله عَلت ؛ مع ملاحظة أن المعجزة الأساسنية لرسول الله » وبها قامت 
ٍ الحجة على خلق الله فى كل العصور ' هى هئ القران 'الكريم . : ( مستفاد من كتاب « الرسول »: للشيخ 


سعيد حوى ) 


انشقاق القمر 
قال القاضى أى الفضل عياض اليحصبى فى كتابه:٠‏ الشفا بتعريف حقوق المعنطفى » ما ملخصه : 
قال الله تعالى : 99 اقتربت الساعة وانشق القمر ٠‏ وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر # 


. أخبر تعالى بوقوع, انشقاقه بلفظ الماضى + وإعراض ض الكفرة عن آياته » وأجمع المفسرون وأهل السنة على 


وقؤعه : أخبرنا الحسين عن محمد. الخافظ من . كتابه حدثنا القاضى سراج بن عبد الله حدثنا الأصيل 
حدقا الروزى حا لغورى حدثا لبخارى حلا مسدد حدشا يمى عن شعية وسفان عن الأعمش 

عن إبراههم عن أبى عمر عن ابن مسعود ‏ رضىئ الله عنه ‏ قال انشق نشق القمر على عهد رسول الله 
| َه فرقين » فرقه فوق الجبل » وفرقة دونه » فقال رسول الله عه » اشهدوا وفى رواية مجاهد ونحن 
مع النبى عَكلّه ؛ وى بعض طرق الأعمش بن » ورواه أيضا عن ابن مسعود الأسود وقال حتى رأيت؛ 
. لجبل بين فرجتى القمر » ورواه عنه مسروق أنه كان بدكة » وزاد فقال قريش : سحرك ابن أنى كبشة 
فقال رجل منهم : إن محمدا إن كان سخر القمر » » فإنه لا ييلغ من سحره أن يسخر الأرض كلها ». 
فاسألوا ا 0 رأوا اي ايه زأوا كل ذللقة" .. 


ون الى سال لتق سكة ف ل أذ آية ؛ رام أنشقاق' القمر مرتين ». حضى رأوا 


)0 56 تفسير الطيرى ح لال ص 0ه 7 تفسير سورة القمر . 


0 


سورة القمر .> 


| حراء يينهما ؛.روله عن أنس قتاذة .: وأكثر طرق هذه الأحاديث صحيحة والآية مصرحة » ولا ياتفت 
| إللى. اعتراض مخذول ٠‏ بأنه لو كان هذا لم يخف على أهل الأرض » إذ هو شىء ظاهز لجميعهم » إذ 
م ينقل لنا عن أهل الأرض أنهم رصدوه .تلك الليلة » فلم يره انشق . ولو نقل إلينا عمن لا يجوز 
تمالؤهم لكثرتهم على الكذب » لما كانت علينا به حجة . إذ ليس القمر فى حد واحد لجميع أهل الأرض » 
فقد يطلع على قوم قبل أن يطلع على الآخرين » وقد يكون من قوم بضد ما هو من مقابلهم من أقطار 
الأرض » أو يحول بين قوم وبيهه سحاب أو جبال » وهذا نجد الكسوفات فى بعض البلاد دون بعض » 
وى بعضها جزئية » وفى بعضها كلية » وفى بعضها لا يعرفها إلا المدعون لعلمها ؛ ذلك تقدير العرير 
العلم » وآية القمر كانت ليلا » والعادة من الناس بالليل الهدوء والسكون , وإيجاف الأبواب » وقطع 
العصرف . ولا يكاد يعرف من أمور السماء شيئا , إلا من رصد ذلك واهبتل به » ولذلك يكون 
الكسوف القمرى كثيرا فى الليل وأكثر الناس لا يعلم به حتى يخير » وكثيرًا ما يحدث الثقات بعجائب 
يشاهدونها » من أنوار ونجوم طوالع عظام » تظهر فى الأحيان بالليل فى السماء ولا علم عند أحد منها . 


نبع الماء بين أصابعه الشريفة 
وتكثيره يبر كته 


أما الأحاديث فى هذا فكثيراً جد . روئ حديث نبع الماء من أصابغه 6 جماعة تن الصحابة منهم 
أنس وجابر وابن مسعود . فعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال رأيت رسول الله يكِ . وحانت صلاة 
العصر فالتمس الناس الوضوء . فلم يجدوه . فأق رسول الله يكن بوصو فرطم رسول كد فى 
ذلك الإناء يده , وأمر الناس أن يتوضأوا منه , قال : فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه . فتوضأ الناس ,. 
عق اخرهم #وزواء أيضًا عن أنس قتادة وقال بإناء فيه ماء يغمر أصابعه , أولا يكاد يغمر , قال : كم 
كنتم ؟.قال : زهاء ثلاثمائة » وفى رواية وهم بالزوراء عند السوق . ورواه أيضا حميد وثابت والحسن عن 
أنس وفى رواية حميد قلت لكم كانوا ثماتين رجلا ونحوه عن ثايت وعنه أيضأ وهم نحو من سبعين 
رجلا » وأما ابن مسعود ففى الصحيح من رواية علقمة عنه . بينيا نحن مع رسول اله يك : اطليوا من 
معه فضل ماء . فأ ماء فصبه فى إناء . ثم وضع كفه فيه . فجعل الماء ينبع من بين أصابع رسول الله 
كل . ( أخرجه الشيخان )90 | ٠‏ 

وفى الصحيح عن جابر رضى الله عنه عطش الناس يوم الحديبية ورسوال لله كك بين يديه ركوة 


)1١(‏ أخرجه أحمد فى سنده جاع ص «للء لاووء ل 


م05 الجزء السابع والعشرون 


لفو 1 010101 الس رات و تا ا 1 
فتوضأ منها وأقبل الناس نحوه وقالوا ليس عندنا ماء إلا ما فى ركوتك فوضع ضع النبى يك يده فى الركوة 
فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون وفيه :قلت : كم كنتم : قال : لو كنا مائة ألف لكفانا .> 
كنا خمس عشر مائة'"' , وفى رواية الوليد , بن عبادة بن الصامت فى حديث مسلم الطويل فى ذكر غزوة 
بواط قال : قال لى رسول الله يك : ياجابر رئاة الإضرة ردك المديت لوقه !رأنه م عد إلا ره ق 
| إعدلاء فعب :ا فم المزادة الأسفل ) فأق به النبى يلي فغمزه . وتكلم بشىء لا أدرى ما هو . . وقال ناد 
ال ا النبى يل , بسط يده فى الجفنة وفرق أصابعه وصب 
ا عليه . وقال بسم الله قال : فرأيت الماء يفور من بين أصابعه , ثم فارت الجفنة واستدارت » حق 

امتلأت وأمر الناسن بالاستقاء . فاستقوا حتى روواء فقلت : هلى بقى أحد له حاجة , فرفع رسول الله 
يك يده من الجفنة وهى ملأى”" . 


وثما يشنبه هذا من معجزاته تفجير الماء: ببر كته وابتغاثه يمسه ودعوته . 


فيها روى مالك فى الموطأ عن معاذ بن جبل فى قصة غزوة تبوك , وأنهم وردوا العين وهى تبض 
( أى : تسيل قليلا ) بشىء من ماء مئل الشراك , فغرفوا من العين بأيديهم . حتى اجتمع فى شىء , ثم 
غسل رسول الله يكل فيه وجهه ويديه , وأعاده فيها , , فجرت باء كثير , فاستقى الناس , قال فى حديث 
ابن إسحاق فانخرق من الماء ما لصيل كحنن الشراعق تقال : يوشك يامعاذ إن طالت بك حياة أن 
ترى ما هاهنا قد مُلىء جنال 


وأخرج مسلم عن أبى قتادة , أن النبى يك . كان فى سفر فأسرى ٠‏ ثم نام فما استيقظ 
إلا والشمس فى ظهره . فدعا بميضأة ( إناء يوضع فيه الماء ) كانت معى فيها شىء من ماء فتوضأ منها ثم 
قال : احفظ علينا ميضاتك ؛ فسيكون لها نبأ » فسار حتى امتد النهار » فقال الناس: 0 
لا هلك عليكم » ثم قال ل م ا 
'يصب وأبو قنادة يسقيهم » فقال النبى َلثم :.أحسنوا الملء كلكم سيروى .. لخدو .ما" بقن د 


(') أخرجه صحيح مسلم ح 4 ص .76 رقم 74 / 701 كتاب الزهد والرقائق باب حديث جابر الطويل . 
0 0 ' 1 
)2 )رواه مسلم جح 5 ص /ا.*؟ كتاب الزهد والرقائق باب حديث جابر رقم لولم 


(') أخرجه مالك فى موطأه كتاب قصر الصلاة فى السفر ح ١‏ اص *5١ء ١514‏ رقم 5 . 


0 5 
(5) أخرجه مسلم فى كتاب المسباجد ومواضغ الضلاة باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضاها ٠.‏ <- 
١(ضص‏ 2:75 لاغ رقم 581١/1‏ . مطولا. 


سورة القمر , 


ومن معجزاته َه تكثير الطعام ببركته ودعائه 

روى' مسلم عن جابر. أن رخلا أتى النبى ع ن يشتطعمه ». فأطغمه شطر وسق شعير 
( الوسق مقدار ستين صاعا ) فما زال يأكل منه وامرأته وضيفه حتى كاله » فأقى النبى عله 
فأخبره ع فقال : «لو لم تكله لأكلم منه ولقام بكم » . 


( فلقد استمر أكلهم منه من غير نقص شوء منه إلى أن كاله » فظهر نقصه بعد الكيل مما يأأخذ 
منه » فكانت البركة فى ترك كيله » حتى لو لم يكله لم ينفد مدة :حياتهم )22 . 


ومن ذلك حديث ألى طلحة المشهور ‏ القصة فى صحيح البخارى ‏ وإطعامه عَهِ ثمانين أو 
بع سبعين رجلا من أقراص من شعير جاء بها أنس تحت يده ؛ أى إبطه ؛ فأمر بها ففتت . وقال فيها ما 
شاء الله أن يقول37:. 


من أولاد عر ؛ 4 لها سنة ) . 


وقال جابر : فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا ( أى انصرفوا ) وإن برمتنا تغط كا هى 
( أى تغلى غليانا شديدا ) وإن عجينا ليخبز أن أ نهم استمروا على خبز العجين وإيصاله شيئا فشيئا 
من يأكل منه » ولم ينقص .ببركة النبى عله )" . رواه البخارى . 


وحديث أنى أيوب ( رواه عنه الطبرانى » والبهقى ) أنه ضنع لرسول الله َه ولأبى بكر 
الطعام زهاء ( أى مقدار ) ما يكفيهما ؛ فقال له النبى عه 9ا#: ادع ثلاثين: من أشراف الأنصار ؛ 
فدعاهم فأكلوا حتى تركوا ؛ ثم قال عون كلاس ال تال "اج تيقين ناكرا 
حتى تركوا » وما خرج منهم أخد حتى أسلم . وبايع . ١‏ 


6 أخرجه مسلم ح 4 ض 1784 كتاب الفضائل » باب فى معجزاث النبى يله 772١/5‏ . 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه . كتاب الفضائل . باب علامات النبوة خ 4 ص 5*4 . 788 . ط الشعب ب#وكذلك فى 
كتاب الأطعمة . 

(؟) انظر صحيح البخارى , باب غزوة. الختدق » حاه ص ١59‏ فقد ورد الحديث من رواية جابر ».وانظر ص فقد 
ورد عن جابر برواية أخرئ . ْ 


157 الجزء السابع والعشرون 


قال أبو أيوب : فآكل من طعامى ماثة وثما نون رجلا" . 


ومن ذلك بحديث عبد الرجحمن بن أبى عيّة الأنصباى > عن أبيه ؛ ومثله لسلمة بن الأكوع ع 
ولق هريرة » وعمر بن الخنطاب رضى الله عنهء فذكروا مخمصة ( الجوع , والمجاعة ) أصابت الناس 
مع النبى عه فى بعض مغازيه » فدعا ببقية الأزواد ( أى : طلب من كل رجل منهم أن يأقى بما 
بقى عنده من زاده ) » فجاء الرجل بالحثية من الطعام » ( أى : ما يملأ اليدين معًا ) » وفوق ذلك » 
وأعلاهم الذى أنى بالصاع من المر» فجمعه على نطع » ( وهو بساط من جلد ) . 


قال سلمة : فخزرته كربضة العنز ( أى قدرته كمقدار.جثة عنز بأركة على الأرض ) ؛ ثم دعا 
الناس بأوعيتهم » فما بقى فى الحبش وعاء إلا مائوه وبقى منه . ( رواه ابن سعد ء والبممقى » | 


وعن أبى هريرة : أمرنى النبى مََِةِ أن أدعو له أهل الصفة . ( وهم فقراء الصحابة الأغراب 
' وغيرهم ) فتبعتبم حتى جمعتهم » فوضعت بين أيدينا صفحة » ( إناء بين الصغير والكبير يعد للطعام ) 
فأكلنا ما شعنا » وفرغنا وهى مثلها حين وضعت إلا أن فيبا أثر الأصابع . (رواه ابن ألى شيبة والطبرائى 
بسئدك صحيح )229 . 


ومنه حديث أبى هريرة حجين_أصابه الجو ع » فاستتبعه النبى عَيْيْلَهِ . فوجد لبنا فى قدح قد أهدى 
إليه » .وأمره أن يدعو أهل الصفة . قال : فقلت : ما هذا اللبن فيهم ؟ ( أى ما مقداره القليل كاف 


لهم ). 


كنت أحق أن أصيب منه شربة » أتقوى بها . عند دعواتمم . وذكر أمر النبى - عله له 
أن يسقيهم » فجعلت أعطى الرجل فيشرب حتى يروى ء ثم يأخذه الآخر . حتى روى جميعهم » قال : 
فأخذ النبى ‏ عله القدح » وقال : بقيت أنا وأنت أقعد فاشرب » فشربت » ثم قال : اشرب » 
ومازال يقوها وأشرب حتى قلت : لا والذى بعثك بالحق » ما أجد له ملكا( أىلم يبق فى. جو |. 
محلا خاليا يدخله ) , فأخذ القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة .© . ؛ ش 


)١(‏ أخرجه لميشمى فى مجمع الزوائد . ح ‏ ص 707 . باب معجزته ‏ عي فى الطعام وبركته فيه . وقال الحيثمى . رواه 
الطبرانى وفى إسناد من لم أعرفه . 

(؛) أخرجه صحيح مسلم فى كتاب اللقطة باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت ح #8 ص ١١٠4‏ زقم وم كلاد . 

() أخرجه ابن ألى شيبة فى مصنفه ح 1١‏ ص 439 +41 » رقم 111701 كتاب الفضائل باب ما أعطى الله تعالى محمد عله . 

() . أخرجه البخارى فى صحيحه ح ماص ١7١‏ كتاب الزقاق باب كيف كان عيش النبى عله . 


سورة القمر . ش مه 

وفى حديث أنس : تزوج رسول لله عه » فصعت أمى أم سلم حيسًا » فجعلته فى تور 

( الحيس : طعام من لبن وأقط وتمر وسمن يحاس » أى يخلط بعضه ببعض , والتور : إناء من حجارة 
واسع ) . فذهبت به إلى رسول الله عه ؛ فقال : ضعه ء-وادع لى فلانًا وفلانًا » ومن لقيت . 
ا و ا ل والخرة. 
فقال هم النبى م تحلقوا عشرة عشرة » ووضع ١‏ لنبى عَيِقُهُ يده على الطعام فدعا فيه » وقال ما شاء 
:الله أن_يقول » فأكلوا حتى شبعوا كلهم . فقال لى : ارفع » فما أدرى حين وضعت كانت أكثر أم 


حين رفعت”( » ( سنن الترمذى ) . 


وأكثر أحاديث :هذه ال لفصول الثلاثة فى الصحيح » وقد اجتمع على معنى حديت” هذا الفصل .. 
بضعة عشر من الصحابة ‏ رواه عنهم أضعافهم من التابعين» ثم ممن لا ينعد بعدهم . 


كلام الشجرة وشهادتها له بالنبوة وإجابتها دعوته 


0 عن ابن عمرء كنا مع رسول لله ع فى سفرة » فدنا منه أعرابى » فقال : ياأعرابى » أين تريد ؟ 
قال : إلى. أهلى قال : هل لك إلى غخير ؟: قال ا ا را ا 

له » وأن محمد عبده ورسوله . قال : من يشهد 31 على .ما تقول ؟ قال : هذه الشجرة ١‏ 

( السمرة : شجرة عظيمة ذات شوك ) . وهى. بشاطىء الوادى وادعها ا 

(أى تشقها ) حتى قامت بين يديه ». فاستشهدها ثلماء فشهدت. أنه كا قال ء ثم رجعت إلى 

مكانها'' . ( رواه البييقى » والبزار ». والدرامى مسندًا عن ابن عمر ) . ش 


وى ضحيح ملم فى حديث جابر: بن عبد الله الطويل : ذهب رشول الله عي يقضى حاجته + 
فلم ير شيئا يستتر به » فإذا بشجرتين فى شاطىء الوادى » فانطلق رسول الله يله إلى إحداهما » فأخذ 
بغصن من أغصانبها » فقال : انقادى على بإذن الله ؛ فانقادت معه كالبعير المحشوش الذى يصانع قائده 
.وذكر أنه فعل بالأخرى مثل ذلك ء حتى إذا كان بالمنصف بينبما » قال : الكما على بإذن الله ؛ 
فالتأمتا . 


رن ترجه الرملاي يج وان دعا أبراب اذاي .. باب ٠‏ » أنظر صحيح البخارى . كتاب التككاح . باب الهدية للعروس . 
ح لاص 278 75اء ط الشعب . 


الما الجزء السابع والعشرون 

( ومعنى انقادى على 8 أى طاوعينى وميل عل ع2 ومعنى كالبعير المحشوش : المحشوش : الذى 
يوضع فى أنفه خحشاش يذلل به » ومعنى يصانع قائده : المراد به الملاينة وسهولة الانقياد . والمنصف : 
أى وسط المكان 0 3 


وروى مسلم عن ابن مسعود : أن الجن قالوا : من يشهد لك ؟ قال : هذه الشجرة . تعالى 
ياشجرة ؛ فجاءت تجر عروقها لها قعاقع . ( حكاية صوت الحركة من الأجرام الصلبة )0" . 


وبعد أن أورد القاضى أبو الفضل روايات أخرى قال : فهذا ابن عمر وبريدة وجابر وابن مسعود » 
ويعلى بن مرة » وأسامة بن يزيد وأنس بن مالك وعلى بن أبى طالب وابن عباس وغيرهم ‏ قد اتفقوا 
على هذه القصة نفسها أو معناها . 


وقد رواها عنهم من التابعين أضعافهم ؛ فصارت ف انتشارها من القوة حيث هى » أى صارت 
فى مرتبة قوية لا يشك فيها أحد من العقلاء . 

وعن- اين عبائن رضئ. الله عنهما أنه عله » قال لأعرابى :. أرأيت إن. دعوت هذا. العذق. من 
هذه النخلة أتشهد أنى رسول الله ؟ قال : نعم » فدعاه فجعل ينقز حتى أتاه( أى يثب صعدا ) فقال 
ارجع » فعاد إلى مكانه”" ( رواة البخارى فى تاريخه » والدرامى والبهيقى مسندًا . وأخرجه الترمذى 
وقال حديث صحيح ) . ْ ْ 


)١(‏ أخرجه مسلم فى كتاب الزهد والرقائق . باب حدث جابر الطويل » وقصة ألى البشر جح 4 ص 5805 , 55017 . رقم 
:لاغ 1ا؟. ٌ ١‏ 

. 8 ص 4 ه ء من تفسير سورة الجن آية‎ ١9 أخرجه تفسيز القرطبى فى كتاب الجامع لأحكام القرآن ح‎ )١( 

(*) أخرجه الترمذي . حديث 'رقم 7.7 . ح ه ص 704 أيواب المناقب . باب 38 . ش 


/اه > 


فى قصة حنين الجذع 
ويعضد هذه الأخبار أحاديث أنين الجذع , وهو فى نفسه مشهور منتشرء والخبرية متواتر » قد 
خرجه أهل الصنحيح ‏ كالبخارى ومسلم ‏ ورواه من الصحابة بضعة عشر » وابن عباس » وسهل 
ف ستعة © رابو تبعية المورق د وبري وأم سلمة » والمطلب بن ألى وداعة » كلهم يحدث بمعنى 
هذا الحديث . ! 


قال جابر بن عبد الله كان المسجد مسقوفا على جذوع نخل ؛ فكان النبى عله . إذا خطب 
يقوم إلى جذع منها ( أى يقوم مستندًا ) فلما صنع له المنبر سمعنا لذلك الجذع صوئًا كصوت العشار . 
( العشار الناقة التى أنى على حملها عشرة أشهر » والمراد خوارها حين وضعها أو عقبه » نزاعها لولدها 


إذا لم تره ) . 
وف رواية ابر حتى ارتج المسجد بخواره . 
وفى رواية سهل : وكثر بكاء الناس لا رأوا به . 
وفى رواية المطلب وأبى : حتى تصدع وانشق » حتى جاء النبى َه » فوضع يده عليه فسكت . 


زاد غيره : فقأل النبى. يكم : إن هذا بكى الا فققد من. الذكر . 


وزاد غيره : والذى نفسى بيده » لو لم ألتزمه ( أى أضمه ) لم يزل هكذا إلى يوم القيامة ؛ 
0 به صلابله 5 ا صالله اث . دج ١‏ : 
تحزنا على رسول الله عََُكِ ؛ فآمر به رسول الله ميك فدفن تحت المبر© . 


فكان الحسن البصرى » إذا. حدث بهذا بكى ) وقال : ياعباد الله الخشبة ( يريد هنا الجذع ) 
تحن إلى رسول الله عه شوقا إليه المكانه ؛ فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه . 


)1غ( أخخر جه البخارى فى صحيحه » فى كتانب الفضائل باب علامات التبوة حم 5 ص 717 6+ 3558 . ط الشعب . 
انظر سئن الترمذنى.. ح ه ص 504؟ . أبواب المناقب . باب 58 . 


5 00 الجزء السايع والعشرون 


قال القاضى : ومثل هذا فى سائر الجمادات . 


عن ابن مسعود قال : لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل وفى رواية أخرى له : كنا نأكل 
مع رسول الله عه الطعام ونحن نسمع تسبيح”" . ( رواه البخارى ) ( والرواية الأخرى رواها 
الترمذى ) . ١‏ 3 ش 1 


وقال أنس ا ل ا ع اي د 


وروى مثله أب ذرت وذكر و سبحن فى كف عمر وعثان . (رواه الطبرانى والبييقئى 
والبزار )0 . 


. وقال على كنا بمكة مع رسول الله مله » فخرج إلى بعض نواحيها » فما استقبله شجرة ولا 
جبل » إلا قال له : السلام عليك يارسول الله (نرواه الترمذى » . بسند صحيح )© . 


3 . وعن جابر بن سمرة ؟' عن النبى' لاجرف حجرأ كا ٠‏ كان يسلم عل » ٠‏ قبل : إنه الجر 
| الأسودة» . ((رواء مسلم والترنى) . 1 


وعن عائشة رضى لله عنها : لما استقبلتى 00 بالرسالة ع ا ا ولا 
شجر إلا قال ا ري و الله (فى خحديث .صحيح ‏ رواه 'البزار فى مسنده ) . 


وعن جابر بن: عبد ام 01 0 النتى عله يمر بحجر ولا شجر إلا سجد له. (رواه ‏ 
البيبقى )0 . 1 : 


(1) أخرجه البخارى ح 4. ص ه78 . باب علامات النبوة . 1 
)0 أخرجه الميثمى فى مجمع الزوائد ح لم ص 548 . 544 . باب تسبيح الحصى وقال الميثمى : رواه البزار والطيرانى فى 
الأوسط , 
) أخرجه الترمذى : ح ه ص 991 . أبواب المناقب . باب 77 . وقال هذا حديث حسن غريب . 
(؛) أخرجه مسلم فى كتاب الفضائل باب فضل نسب النبى وتسليمه الحجر عليه قبل النبوة ح 4 ص 1١987‏ رقم ؟ / 599 . 
انظر سئن الترمذى . حا ها ص ١07‏ . أبواب المناقب . باب كط 


)0( أخرجه مجمع الزوائد جح م ص كتاب علامات النبوة . باب تسلم الحجر والشجر عليه . 


سورة القمر 
وعن ابن عباس : كان حول البيت ستون وثلاثمائة صنم مثبتة الأرجل بالرصاص فى الحجارة ؛ 
فلما دخل رسول الله عه المسجد عام الفتح جعل يشير بقضيب فى يده إليها ولا يمسها ويقول : جاء 
. الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا » فما أشار إلى وجه صنم إلا وقع لقفاه » ولا لقفاه إلا وقع 
لوجهه » حتى ما بقى منها صنم , ( أخرجه الشيخان » والبزار » والطبرائى أبو يعلى عن جابر وابن 
مسعود والحديث فى مسند الطيالسى )9 . 


1 فصل 
فى الايات فى ضروب الحيوانات 


قال القاضى عياض بسنده عن مجاهد عن عائشة :: رضى الله عنها ؛ قالت : كان عندى داجن » 
فإذا كان عندنا رسول الله عي » قر وثبت مكانه ؛ فلم يجىء ولم يذهب ؛ وإذا خرج رسول الله 


صاب : 
ع حا وذهب©©) 


( ومعنى داجن : شاة تألف البيوت وتعلف 'فيها » وتطلق على غيرها من الحيوانات التى تربى 
2 البيوت.» ومعنى رََ وثبت مكانه : وقف فى مكانه لا يتحرك ) . 


| روى عن عمر أن رسول الله مه كان فى فل فق امحابه إذ باك أعراى قد قباد 1 
ال ل ن هذا ؟ قالوا : نبى الله . فتقَال “الاك والعرق» لا ]مقت يلك أو يزامن بهذا العيات بول د 
بين يدى النبى عله ؛ فقال النبى كه . ياضب ؛ فأجابه بلسان مبين يسمعه القوم جميعا ا 
وسعديك يازين من وافى القيامة . قال : من تعبد ؟ قال : الذى فى السماء عرشه » وفى الأرض سلطانه 
[ وفى البحر سبيله ».وفى الجنة رحمته » وفى النار عقابه.. قال : فمن أنا ؟ قال : رسول رب العالمين. 6 
| وخاتم النبيين » وقد أفلح من صدقك ؛ وخاب من كذيك لالع الأعر الى( (زواه الطبراى » 
والبييقى ) ا 


(1) أخرجه الولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ح ” ص 468 رقم الحديث ١١5‏ باب إزالة الأصنام من حول الكعبة . 
وذكره تفسير بر ابن كثير تفسير سورة الإسراء آية الم حاها ص 21١٠١96‏ 
(1) انظر الشفاء للقاضى عياض . الباب الرابع » فيما أظهره الله على يديه من المعجزات . فصل ف الآيات فى ضروب الحيوانات . 
حا لاا ص 94:* . ط دار الفكر . 
1 ا روأه مجمع الزوائد حالم ص 795 . 545 ء, باب شهادة الضب بنبوته عله . 


مله لسابع والعشرون 


الجرء ١‏ 
ومن ذلك قصّة كلام الذئب المشهورة عن ألى سعيد الخدرى : بينا راع يرعى غنمًا له » عرض 

الذئب 'لشاة منها . فأخذها الراعى منه » فأقعى الذئب وقال للراعى : ألا تتقى الله ! حُلت بينى وبين 
رزق ! قال الراعى : العجب من ذئب يتكلم بكلام الإنس ! فقال الذئب : ألا أخبرك بأعجب من 
ذلك ؟ رسول الله بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق . فأق الراعى النبى عَيْلّهِ » فأخيره فقال 
النبى : قم فحدثهم » ثم قال : صدق » والحديث فيه قصة وفى بعضه طول . ( رواها أحمد » والبزار ؛ 


والبييقى:)0" . 


.( ومعنى رسول الله بين الحرتين المقصود بالمدينة فالحرة : ثنية مرتفعة ذات حجارة سود والحرتان 
بالمدينة ) . 


ول هذا الباية ما تروف من ان الأسد القع مول رف ااه عترد ويد كال نيمي 
وتنحى عن الطريق » وذكر فى منصرفه مثل ذلك . 


0 (أخخرجه الببهقى أنه وقع لسفينة حين ضل عن الجيش بأرض الروم » وذكره البخارى فى 
تاريخه ) . ١‏ 


وى رواية أخرّى عنه ‏ أن سفينة تكسرت به » فخرج إلى جزيرة فإذا الأسد ؛ فقلت له : 
أنا مولى رسول الله عَيثُهِ ؛ فجعل يغمزفى بمنكبه حتى أقامنى على الطريق . 


( هذه الرواية هى التى رواها البهقى والبزار وصححها السيوطى فى تخريجه ) . 


ثم قال القاضى : والحديث فى هذا الباب كثير » وقد جتنا منه بالمشهور » وما وقع فى كتب 


)00( أخر جه الإمام أجمد جح «ا ص 47# 4م24 مقدور الحديث من رواية لأبى سعيد . 
انظر مجمع الزوائد ح م ص 59١‏ . باب إخبار الذئب بنبوته عَيتُه . 


سورة القمر 0 ظ لدع 


ومن معجزاته 
إحياء الموتى وكلامهم 6 وكلام الصبيان والمراضع 
وشهادتهم له بالبوة عكث 
اس رو م ين عي شاة مصلية سمتها » فأكل رسول 
: الله ع منها » وأكل القوم » فقال مَل ك0 وافاقا أخيرش آنا مسموفة .نات 
لو ا وا ال 1 ما 
وإن كنت ملكا أرحت الناس منك . قال : فأمر بها فقتلت . ( رواه أبو داود مسندا إلى ألى هريرة ) . 
( ومعنى مصلية : أى مشوية » سمتها : وضعت فيها السم ) . 


وقد روى هذا الحديث أنس » وفيه : قالت : أردت قتلك . فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك » 
فقالوا : نقتلها ؟ قال : لا . 

ورواه أيضا جابر بن عبد الله وفيه : آخبرتنى هذه الذراع ء قال : ولم يعاقها . 

وف خلديث أن.هزيزة أن رسول الله - يله قال + فى وجعه الذى عات فيه : مازالت أكلة 
خبير تعادنى ؛ فالآن أوان قطعت أببرى . ( رواه ابن سعد بسند صحيح ) . 


وعكن :اين إشحاق: :إن كان المسلمون: ثيروت أن رضول الله يله مات شهيدًا مع ما أكرمه 


ومعنى تعادنى : تعود إل مرة بعد مرة فى أوقات معلومة . والأببر : عرق كبير متصل بالقلب » 
وقيل : العرق الذى فى وسط الظهر » إذا انقطع لا يتصور معه حياة ؛ ومات شهيدا : أى بسم الشاة . 


وقال ابن محنون : أجمع أهل الحديث أن رسول الله عَْيِّ قئل اليهودية التى سمته ( وحديث الشاة 
المسمومة ف سئن ألى داود 4 وصحيح البخارى ١‏ وصبحيج مسلم 4 وطبقات ابن سعد )(00) 


. كتاب الديان » باب م سقى رجلا سما أو أطعمه فمات‎ ١ 7 أخرجه أبو داود ح ؛ ص 56 رقم‎ )١( 


و1 ضحيح ال 2 [! 
وانظر اسح كاري ١‏ جاب فضل المهاد والسير » باب إذا غدر الشركون بالسلمين اهل يعفى عنهم».ح ا ص 111 ققد 
ورد حديث لأبى هريرة فى هذا 


كلد الجزء السابع والعشرون 

قال القاضى عياض : وقد خرج حديث الشاة المسمومة أهل الصحيح ‏ وخرجه الأئمة » وهو 
حديث همشهور . ش ْ ش 
اوروق عن ممر بن عَطَيةا أن النبى عه أتى ‏ بصبى قد شب الم يتكلم قط ؛ فقال : من أنا : 
فقال رسول الله . ( رواه 'البييقى فى دلائل النبوة ) 


00 0 بحديث لاصو : 0 ٠»‏ وفيه فقال له 5 
هذه القصة 8 ىق حجة اوداع . 


ومن معجزاته عه 


| إبراء المرضى وذوى العاهات 


عن. محمد بن إسحاق : خدثنا ابن شهاب » وعاصم 0 0 بن قتادة وجماعة ذكرهم بغزوة 


أحد بطوها قال وقالوا : قال سعد: بن ؛ أبى وقاض أن رسول الله عه ليناولنى السهم لا نصل له» فيقول 1 


| ارم به 4 وقد رمى رسول الله عي يوذ عن قوسه حني اندقت » واصيب يومد عين قنادة . يعنى 


ابن النعمان ‏ حتى وقعت على وجتتيه » فردها رسول الله لل عَيله قكانت: أحسن عينيه'” '..(هذا 
الم را ا 0 الاك 
١ 5 0‏ النساق والترملى: والباع والبييقى وصححوه أن. أعمى قال قور لله ؛ امع الله أن 
كنت ل عن عرق . قال ': فانطلق فتوضاً : ثم صل ركعتين ؛ ثم قال : اللهم إفى أسألك وأتوجه. 
إليك .بنبى . مخمد نبى ١١‏ الرحمة ؛ ياحمد إفى أتوجه بك إلى ربك أن يكشف عن بصرى » اللهم شفعه 
فى . قال : فرجع وقد كشف الله عن بصره'” “و ترجه بلك إل ربك : أى بدعائك لى فكان 
توسله بدعاء النبى له عله ) 


)0( أخر جه جمع الزوائد جه م ص وا" باب ردد البصر . ٠‏ 
,2 أخرجه الخام حا ااص كيتاب الدعاء ‏ باب دعاء رد البصرء وأخرجه أيضا ابن ماجة فى كتاب إقامة المئلاة والسنة 


فيا باب ما جاء فى صلاة الحاجة ح ١‏ ص 41١‏ رقم دم؟١‏ عن عهان بن حنيف . 


سورة القمر ظ ليل 


:"وتفل. فى: عينن: عل ابن ألى طالب جيزم حير" وكات رمدا فأصبح بارئا””' 1 البخارى 
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ونفث على ضربة بساق سلمة. ؛ بن الأكوع يوم خيبر فبرئت نت . ( رواه البخارى ) . 

ونفث فى رجل زيد بن معاذ حين أصابها السيف إلى الكعب © حين قتل ابن الأشرف » فبرئت ٠‏ 
وعلى ساق على بن الحكم يوم الخندق إذ انكسرت » فبرئغء مكانه » وما نزل عن فرسه . ( أخرجه 


البنوى فى معجمه. ؟ا قال السيوطى فى نسم الرياض ؟ا سالخ١1١).‏ 


لام : جاءت امرأة بابن لها به جنون » فمسح صدره » فئع ثعة فخرج من جوفه 


( فئع : أى قاء » والجرو : ولد الكلب والسبع ) والحديث رواه أحمد فى سنده يسند متصل 
بابن عباس وكذلك رواه البهقى وابن ألى شيبة9 . 


وانكفأت القدر على ذراع محمد بن حاطب وهو طفل ء ؛ فح عليه ودعا له وتقل فيه فر 
لحينه . (ارواه البييقى » والنسالى والطبالسئ سعدا مصيحيها فيه )+ 


| ' ومن معجزاته 0 
( إجابة دعائه عله ) 


3 ونا اب واسع جد ؛ واجية دعوة الى يِه لجاع اذم م لمم تو عل اسل » 


1 معلوم ضرورة ٠‏ وقد جاء فى حديث حذيفة رضى الله عنه : كان رسول الله عي إذا دعا لرجل أدركت 
الدعوة ولده وولد ولده. . (زواه أحمد 'قَّ أمسنده ) 5 


)1( أخر جه البخارى ف « أبواب الغزوات + ٠غ‏ غروة خبير اج أه ص ١‏ فقد ورد الحجديث من رواية لسهل بن سعد . 


)١( ْ‏ أخرجه البخارى فى ١‏ أبواب. الغزوات » 9 باب غزوة خيير » جاه ص فقد ورد الحديث عن يزيد بن ن أبى عبيد . ْ 


اوري د اي وال لقتني رو الخد والطوران . وفيه فرقة السيعخى 


وثقة ابن معين والعجلى وضعفه غيرها . 


الللد 70 الجزء السابع والعشرون 


5 ا : ا 5 : 000 نّ قال : 
وعن أنسن رضئ الله عنه.» قال قالت' أمى : يا رسول الله » خخادمك أنس .. ادع الله له . ل 
١ : 0 :‏ 
اللهم أكثر ماله وولده » وبارك له فيما اتيته ( رواه البخارى )' 2 . 
1 5 عكر مة : قال أنس + فو الله + إ رج 1 لد ولدى ليعادون ال 

ومن رواية عكرمة : قال أنس : فو الله » إن مالى لكثير » وان ولدى وو ولدى ليعادون اليوم, 
على نحو المائة .29 ( اخرجه مسلم ) . 

ومنه دعاؤه لعبد الرحمن بن عوف بالبركة . قال عبد الرحمن فلو رفعت حجرا لرجوت أن اصيب 
تحته ذهياً .... ( رواه البييقى ) . 


ودعا بعز. الاسلام بعمر رضى الله عِنه » أو بألى جهل » فاستجيب له فى عمر . قال :ابن عسعود 
زف الله عه اليا أعرة ميل أسلم حمر : 

وأصاب. الناس: فى بعض مغازية عطش » فسأله عمر الدعاء» فدعا فخجاءت سحابة... فسقتهم 
حاجتهم . ثم أقلعت ( رواه البييقى والجام وضححه عن عمر ) . 

ودعا فى الاستسقاء » فسقوا » ثم شكوا إليه المطر » فدعا فصحوا ( أى صحت السماء وانكشف 
غيمها » والحديث ى صحيح. البخارى .ومسلم )9 , 


ودعا لابن عباس : اللهم فقهه فى الدين » وعلمه التأويل . فسُمٌى بعد الحبر وترجمان القرآن . 
( والحديث رواه الشيخان )9 . 


ودعا لعبد الله بن جعفر بالبركة فى صفقة: يمنية ( أى : فى بيعه وشرائه ) فما اشترى شيكاً إلا 
ربح فيه ( رواه البييقى ) . 


ودعا بمثله لعروة بن ألى الجعد » فقال : لقد كنت أقوم بالكناسة . ( أى القمامة ) فما أرجع 


(1) اخرجه الامام البخارى فى صحيحه ج 8 ص 4*8 كتاب الدعوات باب دعوة النبى مه لخادمه بطول العمر ويكثرة ماله . 
واخرجه الامام مسلم فى صحيحه ج ؛ ص ١458‏ كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أنس بن مالك رقم 548٠0 /154١‏ . 
(؟) اخرجه الامام مسلم فى صحيحه ج 4 ص ١358‏ كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أنس بن مالك رقم 548٠0 / ١475‏ . 
“" ل اخرجه اللوّلوٌ والمرجان فيما اتفق علية الشيخان البخارى ومسلم كتاب صلاة الاستسقاء ص ١98-19‏ رقم /ا١د.‏ 
س رواه الامام. مسلم فى صحيحه ج ؛ ص ١3707‏ كتاب فضائل الصحابة باب فضائل عبد الله بن عباس رضى الله عنهما. رقم 
معد . 


سورة القمر 20 5 
وقال البخارى فى حديثه : فكان لو اشترى التراب ربح فيه . 
ودعا على مُضر فاقحطوا » حتى استعطفته قريش . فدعا هم فسقوا 0" ( والحديث فى صحيح 
البخارى ومسلم ) . ٠‏ 


ودعا على كسرى حين مزق كتابه أن يمزق الله ملكه . فلم تبق له باقية » ولا بقيت لفارس, 
رياسة فى. أقطار الدنيا ..( والحديث .رواه الشيخان عن ابن عباس ) .© 


ومن معجزاته عَه 


ما أطلع عليه من الغيوب وما يكون فى المستقبل 


والأحاديف فى ندل البليه عن لا يدرك قر ولة يدرف عر 


وهذه المعجزة من جملة معجزاته المعلومة على القطع الواصل إلينا خبرها على التواتر » لكثرة رواتها » 
واتفاق معانيها على الاطلاع على الغيب : ش 


عن حذيفة قال : قام فينا رسول الله عه » مقاماً فما ترك شيئاً يكون فى مقامه ذلك إلى قيام. 
الساعة إلا حدثه » حفظه من حفظه . ونسيه من نسيه » قد علمه أصحالبى هؤلاء , وإنه ليكون منه. 
الشىء فأعرفه فأذكره » كا يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنهء ثم إذا رآه عرفه . ( روا 
مشلي 5 ٍ 

( وف رواية أبى داود ) 

2 

مك ا 0 ءًّ 03 ع ل ا صطلا 27 

فتنة » إلى أن تنقض الدنيا » يبلغ من معه ثلاثمائة فصاعداً , إلا قد سماه لنا باسمه » واسم أبيه » 'وقبيلته . . 


)١(‏ اخرجه الامام البخارى فى متجيي: فى كتاب المناقب باب علامات النبوة ج 4 ص ؟238. 

'(؟) اخرجه مسلم فى صحيحه فى كتاب الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ج 4 ص 25585 | 
871 رقم 1/8/ 5لا 918؟. 

(9) اخرجه أبو داود فى سفنه ج 4 ص 44١‏ رقم 4514٠‏ كتاب الفتن والملاخم باب ذكر الفتن وولائلها . 
واخرجه مسلم فى صحيحه ج 4 صن 5١5١7‏ رقم +7 / 7841 كتاب الفتن وأشراظ الساعة باب اخبار النبى عَم . 


6. الجزء السابع والعشرون 


وقال أبو ذر : لقد تركنا رسول الله ميته وما يحرك طائر جناحيه فى السماء » إلا ذكرنا منه 
عِلمّا . ( رواه أحمد والطبراى وغيرهما. بسند صحيح )30 . 


الصا وا "أي تذكزنا :وفهمنا عن اطررانة «علنا يلي نيه .فكي بخزره 

0000 0 
وفتح مكة » وبيت المقدس » والمن » والشام ؛ والعراق » وظهور الأمن » حتى تظعن المرأة من الحيرة 
إلى مكة لا تخاف إلا الله » وأن المدينة ستغزى وتفتح خيبر على يدى على فى غد يومه » وما يفتح الله 
على أمته من الدنيا » ويؤتون من زهرتها » وقسمتهم كنوز كسرى » وقيصر » وما يحدث بينهم من الفنون 
]. والاختلاف والأهواء » وسلوك سبيل من قبلهم » وافتراقهم على ثلاث وسبعين فرقة » الناجية منها 
احلة » ويروح فى أخرى » وتوضع بين يديه صحفة » وترفع أخرى » ويسترون بيوتهم كا تستر الكعبة . 


ثم قال اخر الحديث ( الذى روأه الترمذدى وغيره وحسلهة ) : وأنتم اليوم خير منكم يومئذ 34 - 
باسهم بينهم » وسلط .شرارهم على خيارهم 


55 الأمفل فالأمثل من الناس » وتقارب الزمان » وقبض العلم ‏ وظهور الفتن والبرج . 
( روه مسلم ) . 
. وقال :ين عرب ان كن فك قرت روه انيع 18! 

وأنه روك الأرض فأرى مشارقها ومغاربها » وسيبلغ ملك أمته م 00 منها ( والحذيث 


فى صحيح مسلم ) . 


وكذلك كان . امتدت فى المشارق والمغارب مما بين أرض المند أقصى المشرق إلى بحر طنجه 


١ 1 215197 اخرجه الامام أحمد فى مسنده ج وص *واك صن‎ )١( 
< باب: علاماث‎ 5١ )اص‎ ١58 اخرجه الامام البخارى فى.صحيحه فى كتاب بدء الخلق باب قصة يأجوج ومأجوج ج 6 ص‎ )'( (0 


النبوة . 


سورة القمر 2 ا لخديل 


وقال :. يكون ف ثقيف كذاب ومئبير 2 فرأوهما : الحجاج » وامختار + وأن مسيلمة : يعقره ا . 


وآ فاطحة أؤل' أهلة لموقاً به .00( الحديك فى متحيت” مسلمة) ‏ 


وأنذى: بالردة ونويار تفخت عه ناجوه سن ع تكن تلكا +" وكايت كه عده اي 
غلى') ( والحديث مما رواه الشيخان عن ابن عمزة ع وقال : لا«يأق زمان, إلا والذى بعده شر منه 
+00 وتويك ٠ق‏ البسارض ٠‏ 


.... إلى ما أخبر به من الحوادث التى تكون ولم يأت بعد منها ما ظهرت مقدماتها » كقوله , 
عمران بيت المقدس خراب يثرب . وخراب يثرب خروج الملحمة » وخروج الملحمة » فتح. القسطنطينية 
( وبقية الحديث ‏ كا فى سنن ألى داود ) » وفتح القسطنطينية خروج الدجال » ثم ضرب بيده على 
فخذ الذى حدث أو منكبه » ثم قال : إن هذا لحق م أنك ها هناء أو م أنك قاعد ‏ يعنى معاذ | 
١‏ بن جبل ) إلى ما أخبر به من أشراظ الساعة وايات حلوها » وذكر م الأبرار. 
الولعر را والنار وعرصات القيامة . 


و بحسب هذا الفصل أن يكون ذيواناً مفرداً يشمل على أجزاء وخده ؛ وفيما أشرا إليه من نكت 
الأحاديث التى ذكزنا كفاية » وأكثرها فى الصحيح وعند الأئمة . انتبى البحث . ( من كتاب الشقنا 
للقاضى عياض ) . 


إرشاد وتحذير 


1 قوله تعالمى : إ فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شىء نكر . خشعاً أبصارهم يخرجون من 
| الأجداث كأنهم جراد منتشر ء مهطعين إلى الداع , يقول الكافرون هذا يوم عسر 4 . 


(1) اخرجه الامام مسلم فى صحيحه فى كتاب الفتن باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ج 4 ص 5١١8‏ رقم 5844/15 . 

(؟) اخرجه الامام مسلم فى صحيحه فى كتاب فضائل الصحابة باب فضائل فاطمة بنت النبى ج-:4 ص ١94086‏ رقم 510 
551:5١ 1/99‏ 

0) ألى داود فى سننه فى كتاب السنة باب فى الخلفاء ج ه ض 75 رقم 41435 ورواه مسند الامام أحمد ج ه ص 5٠١‏ . 


(5) اخرجه الامام أحمد فى مسنده ج * صن 319. 


4" ظ ش الجزء السايع والعشرون ْ 


يقول تعالى : فقل يا محمد عن هؤلاء الذين إذا رأوا آية يعرضوا ويقولوا هذا سحر مستمر » 
أعرض عنهم وانتظرهم انهم منتظرون قال تعالى : ( فتول عدهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون » 
أفبعذابنا. يستعجلوتن ١‏ فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين » وتول عنهم حتى حين » وأبصر 
فسوف ييصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون , وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين 4 ش 


قوله تعالى.: 3 يوم يدع الداع إلى شىء نكر 4: أى إلى شىء منكر فظيع » وهو موقف الحساب 
وما فيه من البلاء والزلازل. والأهوال . ( خشعاً أبصارهم »* الخشوع فى البصر الخضوع والذلة ى' 
وأضاف الخشوع إلى الأبضار , لأن أثر العز والذل يتبين فى ناظر الإنسان » قال تعالى : «[ خاشعين ‏ 
من الذل ينظرون من طرف خفى 24" 2 وقال تعالى : 9 خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة # . 


وقوله تعالى : «إ يخرجون من الأجداث كأ:هم جراد .منتشر 4 الأجداث القبور يخرجون منما 
كاعم جراد منقشر » أى كأنهم فى انتشارهم وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعى » جراد 
منتشر فى الآفاق » كقوله .تعالى : ا يوم يكون الناس كالفراش المبغوث 7#4). وقوله تعالى : 


مهطعين إلى الداع 4# أى مسرعين إلى الداعى لا يخالفون ولا يتأخرون  .‏ يقول الكافرون هذا ا 
يوم عسر # أى يوم شديد الول سىء المنقلب . كقوله تعالى : 9 فإذا نقر فى الناقور فذلك يومئذ 
يوم عسير على الكافرين غير يسير 704). وفى هذا إماء إلى أنه هين على المؤمن لا عسر فيه 


ولا مشقة . 


١م؟‎ ١/4: الصاقات الآيات‎ )١( 
© الشورى الآية‎ )9( 

(5) القلم الآية 53 

0( القارعة الآية * 

(0) المدثر الآيات م ا ١١‏ 


الرسل وأقوامهم 


رص ةر 4ه مح صم لبر وى مولي ور 0 2 وًََ جر 0 0 00 


* كُدَبتْ ل قثي تكلبوا جين ا ورد 0 فدع 00 فى مغلوب . 


صروم 
ص صو م اوم ام 2 دوم ص مووض رده د م 


امرض قبي أبوب الما يبماء منبير 02 ويفرنا آلا رض عيونا فَالَْىَ لمآ 


علخ أ كد در جن وله عل ذَاتِ ألْوج ودس ) تجرِى يناب لمن كان فر 


دم رهد مس دلاوم ماء. 00 رص اه مدوص 2 


40 ولقّد كنلهاءايَة مَصَلْ من مذكر © فكي كان عذَابى وذ 4 ولَقَدَ إسرنا 


> < سم (ر ص رصاس م 


لْفَرْءَانَ لذَّثر فصل من مدكر وي كدب ت.عاد فكي ارم ذا وج ناسل 
رمو« 0 مح 4و2 الى مج 


علييم ر يحاص رصرا فى بوم حب شمر شخ( نوع الناي كنم تجار نحل منقّعر جي) 


ل ا ا مه اح مد م 2 ع و 
فكي ف كان ذا ودر 9 وَلَمَدُ يرن اَلْقَرْهَ ان الأْحكر فَهَلْ من مذّكرٍ كذبت تمود 
2 ماج 


الث وج قالوا جيرا ما و'حذا تع نآ ذا َكل وس 3 0 
ْنَا بل هو كذَابٌ أ ص 0 عدا مالكب ليرج 0 يار دقاف 
2 > 8 00 2 موس ماوق . رص موه 


فأرتقهم وأصطٍ رص مر 0 ادو 


ام 11 00 2س عه لح م مام جح ل بح ل عرص ١‏ ل كر ص ص بر . 


صاحيهم ة كنل تي نيناعت ور نج لالاعل نهار 86 
ورم لس ص مه م مم 


كينع المشتطر و وقد درا القرةا لذ هل ين مذكرٍ 2ك كدت قوم وول 
بآسْدّرِ و إِنَا سنن صب ال ول نهم سْحَرِ © نَعْمَهُ سينا 


دص اج امار 


كن تنزى سن شك ولد دق ماروأ ندر ١‏ © لد اردواضن 


الجزء السابع والعشرون 


0 م اعد وؤسلء لي برو صم ِو ع مور 7 و لولدم واد مومه ف 
١‏ اعنيم فدوقو عذابي ونذ رج ولد جعي عات تراج نارها 
- | عَذَابن, ترج وقد بسنا لقره نلا ومَهلُ من مك جع وَلَقَد جه ال عون النذر جز 


م وى ماس - .2 


أ باينا كلها فََحَذْننهِم أخْدٌ عَزِ بز مفْتدرٍ © 0 
معان المفردات 


( وازدجر ) أى وزجر عن التبليغ بأنواع الأذى واتعوينة . 

( فانتصر ) أى فانتقم لى منهم . ( منهم ) كثير . وكاض الدع اماد السسماء أرما الأر عر 
و( على أمر ) أى على حال . ( قد قدر ) أى قد قدره الله فى الأزل ( ذات ألواح ) أى ذات خشب 
عريضة » ( دس ) أى مسامير » ( بأعيننا ) المراد بحراستنا وحفظنا » ( تركناها ) أى أبقينا السفينة .. 
( آية ) أى علامة ودليلا » ( مدكر ) أى متذكر ومعتبر » ( نذر ) واحدها نذير بمعنى إنذار . ( يسرنا ) 
اس ل ل ا ا لي 


الرخ الصرصر ) الباردة أشد البرد » ( النحس ) الوم ٠‏ ( متقعر ) أى مقتلع من أصوله » 
يقال قعرت الشخلة + أى. قلعنيا من أصلها فانقعرت-: 
: ل ل ل ل للا و ري ا 
وقلة القيام بحقها , ( فتنة ) أى اختباراً » ( فارتقبهم ) أى فانتظرهم ( واصطبر ) أى واصبر على أذاهم . 
( والشرب ) النصضيب » ( محتضن ) أى يحضره صاحبه فى نوبته » فتحضر الناقة مرة ويحضرون أخرى » 
. ( صاحيهم ) هو قدار بن سالف الشقى » ( فتعاطى ) أى فاجترأ على تعاطى الأمر العظيم غير مكترث 
يخ وأقعقرع :أى: قضرت :قوائمالناقة بالسيق"ء (:ضيحة واحدة # هئ منيحة ضاجها جبريل عليه 
السلام » ( والهشم ) ما تهشم وتفتت من الشجر . ( والمحتظر ) الذى يعمل الحظيرة فتتساقط منه بعض | ٠‏ 
أجزاء وتتفتت حال العمل . ( حاصباً ) أى ريحاً ترميهم بالحصباء » وهى الحخصا ء ( والسحر )السدس | 
الأخير من الليل » ( فتاروا بالنذر ) أى فشكوا فى الإنذارات ولم يصدقوها ء ( راودوهاعن ضيفه ) 
أى صرفوه عن رأيه فيهم » فطلبوا منه أن يسلم إلمهم أضيافه ليفجروا بهم » ( فطمسنا أعينهم ) أى. 
فحجبناها عن الأبضار » فلم تر شيئاً » ( بكرة ) أى أول النهار» ( مستقر ) أى دائب عن إن دأ 
يبلكوا » (.التذز ) واحدها نذير بمعنى انذاز » وهى الآيات التسغ التى أنذرهم بها موبى 50 الله |[ 
عليه » ( عزيز ) أى لا يغالب ولا يغلب ؛ ( مقتدر ) أى لا يعجزه شىء . 


سورة ‏ القمر . 
المناسبة وإجمال المعنى ' 


بعد أن ذْكر مناه قيما ملك أنه بجايهم من الأخياز عا فيه بعر وحن لى كذ كرو 8 ن ل تغنبم 
ا و من ولمع من كر ال كر 
ال ل لي ل ا ا 
ب فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل إ8'' . وفى هذا وعيد للمشركين من أهل مكة وغيرهم على 
تكذييهم رسوهمء وانهم إن ل ينيبوا إلى ربهم » فسيحل بم مِنْ العذاب » مثل ما حل يمن قبلهم . 
وينجى نبيه والمؤمنين ؛ كا نجى من قبله من الرسل وأتباعهم من نقمه التى أحلها بأمهم . 


التفسير 


قوله تعالى  :‏ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجبون وازدجر 4 . يقول تغالى : 

' كذبت قبل قومك يا محمد قوم نوح . : فكذبوا عبدنا © أى صرحوا له بالتكذيب واتهموه بالجنون 

والضلال » وقالوا له يم .حكى الله عنهم . © قال الملا من قومه إنا لنراك فى ضلال مبين 024" , 

| وقالوا : نو .إن هو إلا رجل به جنة فتريصوا به حتى حين 04" وقالوا هنا 9 وقالوا مجنون 
وازدجر # وازدجرء أى النتبروه وزجروه وتواعدوه # لكن لم تنته يا نوح لتكونن من 
المرجومين © . ٠‏ 


قوله تعالى.: # فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر # أى إنى ضعيف عن هؤلاء وعن مقاومتهم , 
فانتتصر أنت. لدينك كقوله تعالى : # قال رب انصرف بما كذبون ١‏ فأوحينا إليه أن اصنع الفلك 
بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيا من كل زوجين اثنين وأهلك الا من سبق عليه 
القول منهم ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا إنبم مغرقون 4" , وكقوله تعالى  :‏ قال رب إن قرمى 1 

1 8 فأذ . 0 ف ا 5 02 1 2 ا 39 1 3 
كذبون , فافتح بينى وبينهم فتحا ونجنى ومن معى من المؤمنين ل وقوله تعالى .وقال نوج 
7و الاخنات الك 

(؟) الأعراف آية .+ 
(*) المؤمنون آية 56 
(4)_الشعراء آية 115 
(6) المؤمنون الآيتان 55 , ام 
() الشعراء الآيتان /111 . ١١8‏ 


فكلد 0000 ظ الجزء السابع والعشرون 

ارب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ٠‏ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً 
. كفارا 04" . قال الله تعالى : ذإ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر 4 أى فأجبنا دعاءه » وأمرناه باتخاذ 
السفينة » وفتحنا أنواب الستماء بماء منهمر ©» أى كثير . قال ابن عباس : ففتحنا أبواب السيفاة» بماء من 
١‏ غير سيحاب لم يقلع أربعين عاماً . 8 وفجرنا الأرض عيونا. 4 أوحى الله إلى الأرض أن تخرج ماءها.) 
0 بالعيون »؛ ونبعت 0 الأرضه حتى التنانير التى هئ مجال النيران ٠‏ تبعت عيونا 4 
00 كفروا ان فووا ١‏ ل ا ب ات الأموات قبل الأجساد- وات القدر قبل: البلاء 
وتلا هذه الآية ‏ 


قوله .تعالى : وحملناه على ذات ألواح ودسر * أى حملتاه على سفينة ذات ألواح » 
:و ودسر 4# قال قتادة : يعنى المسامير التى دُسرزت أبها السفيئة أى شدت » وقال الحسن وغكرمة : 
هى صدر السفينة التى تضرب بها الموج » سميت بذلك ٠‏ لأنها تدسر الماء أى تدفعه » والدسر الدفع 
والمخر . 


وقوله تعالى : # تجرى بأعيننا 4 أى بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا »-وقوله تعالى : © جزاء 
لمن كان كفر 4 أى جزاء لهم على كفرهم بالله » وانتصارا لنوح ومن معه من المؤّمنين . 


"قوله تعالى : 9 ولقد تركناها آية ؛ أى ولقد جعلنا السفينة التى حملنا فيها نوحاً ومن معه ‏ 
1 عبرة لمن بعده من الأنم » ليتدبروا ويتعظوا » ويرعووا أن يسلكوا مسلكهم » وينبجوا نجهم فى الكفر 
. بالله وتكذيب رسله » فيصيبهم مثل ما أصابهم من العقوبة » كا قال تعالى : 9 إنا لما طغى الماء حملنا كم 
فى الجارية » لنجعلها لكم تذكرة وتعيبها أذن واعية 294 , وكقوله تعالى ا 
: كان 0 مؤمنين وإن ربك .فون العزير الرحم 4" . 


:وقوله : 4 فهل من مدكر كبا بون طاو لمكا فو بعرو ل را 


فى عو اقب 'المكذيين برسل الله » الجاحدين بوحدانيته » المحخانين له الأنداد والأوثان . 


09 نوح 75 م 
. (9) الحاقة الآييان ١١61١‏ 
9) الشعراء الآيتان ١٠ , 17١‏ 


سورة القمر 000 سر 
نم بين سبحانه شديد نكاله وعقابه فقال تعالى : « فكيف كان عذابى ونذر ؟ 4 أى .ما أشد 
ما أنزلته بهم من البوار والهلاك » وما أفظع إنذارى لهم » بما.أحللته بهم من النقمة بعد النعمة » وهكذا 
عاقبة كل مكذب جبار » كقوله تعالى : ©( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظلمة إن أخذه 
ألم شديد إن فى ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود 
وما نؤخره إلا لآجل معدود 0 


ذكر ميحانه » “أن هذ تمض وأمقاله ا كك فى القرات للعرة ل ليكوت فضها مارفا 
يتل » فقال تعالى : # ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر * أى سهلناه للحفظ ؛ وأعنا عليه 
من أراد. حفظه » فهل: من طالب لحفظه فيعان عليه ؟ قال سعيد بن جبير : ليس من كتب الله كتاب 
يقرأ كله ظاهراً إلا القران » فيسر الله تعالى على هذه الأمة“-خفظ كتابه » ليذكروا ما فيه إ فهل من |. 
مدكر * قال أبو بكر الوراق : فهل من طالب خير وعلم » فيعان عليه » قال القرطبى : وكرر فى 
هذه السورة للتنبيه والإفهام » وقيل : إن وه الأمة أنباء الثم وقصص 
المرسلين » وما عاملتهم به الأثم » وما كان من عة عقبى أمورهم وأمور السَلِمينَ ...وها غامْلتهم أيه 'الأم' ١‏ 
وما كان من عقبى أمورهم وأمؤر المسلمين » فكان فى كل قصة ونباً ذكر لمستمع أن لو اذّكر » وإنما 
كرر هذه الآية عند ذكر كل قصة بقوله : 8 فهل من مدكر » لأن « هل » كلمة استفهام تستدعى | 
أفهامهم التى ركبت فى أجوافهم » وجعلها حجة عليهم » ١‏ فاللام ») من « هل » للاستعراض و ١‏ اطاء ) 
للاستخراج . ٠‏ ا 


. قوله تعالى : 9( كذبت عاد فكيف كان عذالى ونذر ء إنا أرسلنا علييم ريحاً صرصراً فى يوم 
نحس مستمر , تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر . فكيف كان عذالى ونذر ‏ ولقد يسرنا القران 
للذكر فهل من مدكر #* . 


اك عا اح وسيد ع ل ترف ل وكاس سوب وى سودي 
وتمادئ فى الغى والضلال خلول مثل كلل لعسيو 0 


وفى هذا توجيه لقلوب السامعين إلى الإصغاء , لما يلقى عليهم قبل ذكره » وتعجيب من حالهم 
لعك بان كان قيل :. كذبت عاد. فانظروا كيف كان عذالى وانذارى لهم به قبل نزوله . 


١ هود الآيات 1.5 ا‎ )1١( 


ا 7 ٠‏ الجزء السابع والعشرون . 
ثم فصّل ما أجمله أولاً فقال تعالى : 
إنا أرسلنا علييم ريحاً صرصراً فى يوم نحس مستمر »4 أى أرسلنا عليهم ريحاً شديدة البرد ». 
ا ل ل ا الي 
بنحوسه » .واستمر عليهم فيه العذاب إلى الملاك . ْ 


00 

كانت تقلعهم من الأرض » فترمى بهم على رءوسهم » فتندّق أعناقهم » وتبين رعوسهم عن أجسادهم , 

والمنقعر المنقطع من أصله » قعرت الشجرة قعراً قلعتها من أصلها فانقعرت » ونحو الآية قوله تعالى : 

وأما عاد فأهلكوا بريجح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً فترى القوم 
فييا صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية . فهل ترى هم من باقية 204 . 


فكيف كان عذالى ونذر 4 أى فانظروا كيف كان 0000 
وهذه سنة فى بليغ الكلام » فى باب إشارة إلى عذاب الدنيا » والثانى إلى عذاب الآخرة » ما جاء فى 
قصصهم فى آية أخرى , 9 لنذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخرى وهم 
لا ينيصرون . 


ذإ ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر * . 


قوله تعالى : لإ كذبت ثمود بالنذر , فقالوا أبشراً منا واحداً نتبعه إنا إذاً لفى ضلال وسعر , 
أألقى الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر . سيعلمون غداً مَن الكذاب الأشر , إنا مرسلواا الناقة 
فتنة لهم فارتقبهم واضطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر ؛ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر .2 
فكيف كان عذالى ونذر , إنا ا أيسرنا القران 
للذكر فهل من مدكر » . 


)١(‏ الحافة الآيات 5 م 
(؟) فصلت 'آية ١١‏ 


سورة القمر هلاه 
..قوله. تعالى .: «( -كذيت ثمود بالتذر 4 أى كذيت مود بنذر الله ورسله“الذين بعثهم -خلقه : 
' وهم ون كذبوا صالخا فحسب » فإن تكذيبه تكذيب لهم جميعاً » لا تفاقهم على الأصول لحان 
للتشريع » وهى. التوعحيد ومحىء الرسل واليوم الأتدد : 


ثم فصل تكذيهم وحكى عنهم مقالهم فقال تعالل : ف فقالوا أبشراً منا واحداً نتبعه 4 أى أنتبع 
واخداً من الدهماء . لا من عِلَيَة القوم ولا من أشرافهم . وليس له ميزة عن امرىء منا بعلم ظاهر , 
ولااثروة وغنى . » تجعله يدّعى أن يكون الزعم لنا . ثم ذكروا وجهإصرارهم على تكذيبه بقوهم : 
<< © إنا اذا لفى ضلال وسعر * أى إنا لو اتبعناه نكون قد ضللنا الصراط السوى وجانبنا الصواب » 
وصرنا لا محالة إلى الجنون الذى لا يرضى به عاقل لنفسه :. 


م بالغوا فى العتو والإنكار » وتعجبوا من أمره ؛ ونسبوه إلى الاختلاق والكذب فقالوا : فز أألقى 
. الذكر عليه من بيننا ء بل هو كذاب أشر 4 أى أأنرل عليه الوحى من بينناء وأوق النبوة »-وهو 
واحد بمنا.؟. ول تتيصه الله بإنزال الشرائع عليه » وهو ليس بملك مكرم ؟ الحق إنه لكذاب متجيرن» 
ريد أن تكون له السيطرة ة والسلطان علينا » ويودٌ أن يكون الرئيس المطاع » وما ذاك إلا بما زينته له 
نفسه . وأغواه به الشيطان » ولا يستند إلى وحى سماوى . ولا أمر إِى . 


ثم حكى سبحانه ما قاله لصالح وعدا له ووعيدا لقومه فقال : «[ سيعلمون غدا من الكذاب 
الأشر » أى سيعلحون-عن قريب حين يحل بهم الهلاك الدنيوى ‏ من الكذاب اليطر الذى حمله بطره 
على ما فعل » أصالمح فى دعواه الرسالة من ربه » وأنه أمره بالتبليغ لهداية قومه إلى الحق وإلى طريق مستقم » 
أم هم فى تكذيبهم إياه ودعواهم عليه الاختلاق والكذب., ثم ذكر مقدمات العذاب الموعود به فقال 
تعالى : 9 إنا مرسلوا الناقة فنة لهم 4 أى إنا مخرجو الناقة من الحضبة التى طلبوا من نبيهم بعثها منها », 
لتكون اية لهم » وحجة على صدقه فى ادعائه النبوة » وتكون فتنة وأختباراً لهم » أي منون بالله ويتبعونه 
فيما أمرهم به من توحيد ء أم يكذبونه . ويكفرون به ؟ . 


١‏ فارتقهم واصطبر # أى فانتظر ماذا يفعلون.؟ وأبضر ماذا يصنعون ؟ واصير على أذاهم 
:ولا تعجل حتى اق أمر الله 4 فإن الله نامير اذ »ومهلك عدوك . 


ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر 4 أى وأخبرهم أن ماء بثرهم مقسوم بينهم 
ع ل ا ل ل ل 
وحضرون هم أخرى . ْ 


00 الجزء السنابع والعشرون - 

وقد جعلت القسمة على هذا الوجه لمنع الضرر , لأن حيوان القوم كانت تنفر منها » ولا ترد 
الماء وهى عليه » فصعب ذلك عليهم . 99 فنادوا صاحبيم فتعاطى فعقر # أى فملت مود هذه القسمة ». 
وأرادوا الخلاص منها » فنادوا قدار بن سالف وكان أشقاهم ليعقرها وحضوه على ذلك » فلبى طلبهم » | 
وتناوها بيده » وأهوى بالسيف ضربا على قوائمها » فخرت صريعة » فإ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا. 
' مترفيها ففسقوا فيها فحق عليبا القول فدمرناها تدميراً 4 . قال تعالى : 9[ فكيف كان عذالى |. 
ونذر 4 ثم فصل هذا العذاب بقوله : 9 إنا أرسلنا علييم صيحة واحدة فكانوا كهشم التظر 4©. 
أى إنا أرسلنا جبريل » فضاح بهم صيحة » فصاروا كالحشيش البالى » الذى يجمعه صاحب الحظيرة 
الماشيته » وكأنهم هلكوا من أمر بعيد . قال ابن عباس : انهم كانوا مثل القمح الذى ديس وهشم » 
' كا قال سبحانه : ظإ وفى ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر رهم فأخذتهم الصاعقة وهم 
ينظرون » فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين 204 , <( ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من 
مدكر * أى فهل من متذكر بهذا القران » الذى قد يسر الله حفظه ومعناه ؟ وقال محمد بن كعب 
اي يا 


ْ ا ا له 
فذوقوا عذابى ونذر . ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر.. فذوقوا عذابى ونذر ١‏ ولقد يسرنا القران للذكر فهل 
من مدكر ©. 5 

قال العلامة ابن كثير : 


يقول تعالى مخبرا' عن قوم لوط » كيف كذبوا رسولهم وخالفوه » وارتكبوا المكروه من إيتان 
الذكور » وهى الفاحشة » التى لم يسبقهم بها أحد من العالمين » ولهذا أهلكهم الله هلاكاً لم يبلكه 
أمة من الأم » فإنه تعالى أمر جبريل عليه السلام فحمل مدائهم » حتى وصل بها إلى عنان السماء ثم 
قلبها علهم وأرسلها واتبعت بحجارة من سجيل منضود , وهذا قال هنا : ذإ إنا أرسلنا علييم خاصباً » 
وهى الحجارة , «إ إلا آل لوط نجيناهم بسحر 4# أى خرجوا من آخر الليل فنجوا مما أصاب قومهم » 
ولم يؤمن بلوط من قومه أحد ولا رجل واحد , حتى ولا امرأته » أصابها ما أصاب قومها » وخرج. 

نبى الله لوط وبنات له من بين أظهرهم سالاً » لم يمسسه سوءء ولذا قال تعالى : <( كذلك نجرى 
ار ا ص لل ا 
| بأمرنا » وانتهى عما هينا عنه . 


(1) الإسراء آية ١١‏ 
(5؟) الذاريات الآيات 49 لامع 2 


سورة القمر 2١00‏ اللا 


ثم ذكر أنه با أفلك من أهلك ‏ إلا يعد أن أنذرهم عذايه » وخوفهم 'بأسه فقال : 


انه أتذ رفغ 'بطفسا فهازوا بالنذر © أى ولقد أنذرهم نٍ د رع ا 
بهم » فما التفتوا إلى ذلك ٠»‏ ولا أصغوا إليه » عل شكو يه وثارا »قل له حك :ف( ولط 
إذ قال لقومه ألأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العامين » إنكم لتأتون الرجال شهوة من 
دون النساء بل أنتم قوم مسرفون . وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنبم 
أناس يتطهرون 204 . وقال تعالى : ( ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سيقكم بها من 
أحد من العالمين أتنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون فى ناديكم المحكر قما كان جواب 
قومه إلا. أن قالوا ائتنا . بعذاب الله إن كنت من الصادقين . .قال رب انضرفى عللى لقو 
الفسدين 04 . 


قوله تعالى : (١‏ ولقد راودوه عن ضيفه # وذلك ليلة ورد عليه الملائكة جبريل وميكائيل 
ا ر شباب مرد خسان » محنة من الله بهم » فأضافهم لوط عليه السلام » وبعثت امرأنه 
العجوز السوء إلى قومها مها » فأعلمتهم بأضياف لوط » فأقبلوا مبرعون إليه من كل مكان , فأغلق لوط أ 
دوتهم البإ ٠‏ فتجعلوا يحاولون كسر الباب . وذلك عشية » ولوط عليه السلام يدافعهم ويمانعهم دون 
. أضيافه » ويقول هم كا قال الله سبحانه : ف( وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون ‏ 
السيئات . قال يا قوم هؤلاء بناق هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوف فى ضيفى . أليس منكم رجل 
رشيد ؛ قالوا لقد علمت ما لنا فى بناك من حق وإنك لتعلم ما نريد . قال لو أن لى بكم قوة 
أو اوى إلى ركن شديد "١#‏ فلما اشتد الحال وأبوا إلا الدخول » خرج علمهم جبريل عليه السلام » 
فضرب أعينهم بطرف جناحه فانطمست أعينهم » يقال إنبا غارت من وجوههم , وقيل : إنه لم تبق 
هم عيون بالكلية » فرجعوا على أدبارهم يتحسسون بالحيطان » ويتوعدون لوطا عليه السلام إلى الصباح , 
قال الله تعالى : ل ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر 4 أى لا يحيد لهم عنه ولا انفكاك لهم منه 
: فذوقوا عذابى ونذر »4 . قال تعالى : © فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليبا حجارة 
من سجيل منضود., مسومة عند ربك . وما هى من الظالمين ببعيد 94 ثم خم سبحاته القصة 


)١(‏ الأعراف الأيات ١0م‏ كم 
(5) العيكبوت_الأينان م و 
رضم هود الآيات ولاه .م 
(5) هود الآيتان 5م ا لم 


ما الجزء السنايع والعشرون 


بقوله ف( ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 6 وهذه الجملة القسمية » وردت فى آخر كل 
قصة- من القصص الأربع ‏ :تقريراً المضمون..ما, شبق من قوله : 9 ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه 
مزدجر 4 وتنبيباً إلى أن كل قصة منها مستقلة بإيجاب الاذكار » كافية فى الازدجار » ولم يحصل بها ش 
مع هذا عظة واعتبار » وقد جاء هذا التكرير فى سورة الشعراء » من قوله : « إن فى ذلك لآية وما 
كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحم 74" , وفيما سيق فى سورة الرحمن ‏ إن شاء 
الله من قوله : 9 فبأى آلاء ربكما تكذبان 74 وقوله فى سورة المرسلات : 98 ويل يومنذ | 
للمكذبين #©).وهذا كثير فى كلام العرب إذا أرادوا العناية بما فيه من هام الأمور . 


قوله تعالى : 8 ولقد جاء آل فرعون النذر , كذبوا بآياتنا كلها لأحلناى” أخذ عزيز 
مقتدر 4 . 


يقول تعالى مخبراً عن فرعون وقومه : أنهم جاءهم رملول الله مومى وأخوه هارون » بالبشارة | , 
إن آمنوا » والنذارة إن كفروا » وأيدهما بمعجزات عظيمة وآيات متعددة ». فكذبوا بها كلها » فأخذهم 
“9د أخذ عزير مقتدر ؛ أى فأبادهم الله ولم يبق منهم عخيز +" ولا عين ولا أثر ء كا قال جل فى.علاه. : 
9 ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فسئل بنى اسرائيل , إذ جاءهم فقال له فرعون إنى لأظنك 
ب موسى مسحورا ء قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر وإنى لأظنك 

يا فرغون مثبورا , فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعاً ‏ ), وقال سبحانه : 
. ل( فلما جاءتهم آاتا مبصرة قالوا هذا سحر مين وجحدوا بها واتيقتا أنفسهم ؛ » ظلما وعلوا فانظر 
كيف كان عاقبة ؛ المفسدين 04 


4 الشعراء الآيتان لم‎ | )١( 
١7 الرحمن‎ (20 

: ١ المرسلات‎  )5( 
٠١” 160١ الاسراء الآيات‎ )( 
١4 1+ ]امل الآيتان‎ )©( 


ا ام وسم م ووز 1 . مبرير لام ورا مس ودة ص وو م ولوسمر 
م أر قر خيرم من أولتيكر أم ل براءة فى زو أ متوارن تحن بيع مستهر زقسجزع 
: وم در مسد م عرسم م 1 موعوده 6م 01 

المع مون ليرج بل الساعة مَوَعِدَهم والساعة اذه وام © إن السعريئ في 

-- ار لوص رو مر م . عر سء م م 3 0 


ضلئل وسعر (© يوم يسَحَبونَ فى ألَا رع و ل وجوههم ذوفوأمس سقر 0 إنا كلمي حلقئده 


بس اج مره وما م الاج 


عدر وؤه) وما مين اوعد كتج بابر دي وَلَمَد أ نمت ناكمل من مُدكرٍ جه 
علد قازر 2 كل صغي وكير مُسَتطرٌ هه إنَألْمتَقينٌ فى تبر ظ 


مدنف مذ ميك مقتبر 2ه > 


مه 


عاق المفردات 


براءة 4 أى صلك مكتوب بالنجاة من العذاب » # والزبر 4 الكتب السماوية واحدها 
زبور » 9 يولون 4 أى يرجعون . إ الدبر 4 أى الأدبار هاربين منبزمين » 8 والساعة 4 هى 
.القيامة » 4 موعدهم *» أى موعد عذابهم » 9 أدهى © أى أعظم داهية » وهى الأمر الفظيع » الذى 
لا يبتدى للخلاص فنه » يقال دهاه أمر كذا : أى أصابه » 9 وأمّر 4 أى أشبذ -مرارة ى_الذوق ٠‏ 
والمراد الشدة واهول . 3 إن المجرمين فى ضلال * أى فى الدنيا عن الحق » #8 وسعر # أى نيران 
واحدها سعيرء 9 يسحبون 4 أى يجرون ٠.‏ # سقر 4 اسم لجهنم  ,‏ ومسها # حرهاء 
بقدر 4 أى مقدر مكتوب فى اللوح 'الحفوظٍ . 9 أمرنا 4 أى شأننا » ا واحدة » أى كلمة 
واحدة وهى قوله : 8 كن © « كلمح بالبصر4 أى فى اليسر والسرعة » ( أشياعكم © أى أشباهكم 
فى الكفر من الأم السالفة » واحدهم شيعة » وهم من يتقوى بهم المرء من الأتباع ٠‏ 9 مدكر # أى 
متعظ , 9 فى الزبر © أى فى كتب الحفظة » «9 مستطر » أى سطور مكتوب فى اللوح بتفاصيله . 
اا ا ل ري رار و ابر 
5 1 القدرة واسع السلطان . 


ل ْ ٠‏ الجرء. السايع والغشرون 


المناسبة وإجمال المعنى 
بعد أن ذكر سبحانه قصص قوم نوح » وعاد وثمود» وقوم لوط » وقوم فرعون » وفصل ما 
اجيبوا به.من عذاب الله» الذى لا مرد له . بسبب كفرهم باياته وتكذيبهم لرسله - أعقب هذا :بتنبية 
كفار قريش » إلى أنهم إن لم يتوبوا إلى رشدهم » ويرجعوا عن غيهم » فستحل بهم سنتنا » ويحيق بهم 
من البلاء » مثل ما حل بأحزابهم من المكذبين من قبلهم » ؛ ثم خاطبهم خطاب إنكار وتوبيخ فقال لهم : 
على ما تتكلون؛ وماذا تظنون ؟ أأنم خيرا من “يفك ددا وكثرة مال أوبظكا وقوة » أم لديكم صك 

من ربكم “بأنه “لين لن يعذبكم مهما أشركتم واجترحم من السيئات ؟ أم أنكم تظنون انكم جمع كثير ) 
لا مكن أن ينال بسوءاء كلا إن :شيكا. من :هذا ليس: بكائن + وإنكم ستهزمون + ومنيجل بكم فضاء 
لله الذى لا مفر منه » وما سترونه فى الآخرة أشد نكالا » وأعظم وبالاً » ثم بين سبحانه أن .كل شىء, 
الرقماء انه وقدرمن وإذا أراد الله أمذا ٠‏ فانا يقل له يكن افيكون ثم تبيهم. إل ها كان يب عليهم ' 
أن يتنبهوا له » من هلاك أمثالهم بي الأم القن كاذف لها مل +ارنسك الكليا تأحرها لد روز 
مقتدر » ثم ختم السورة بذكر ما يتمتع به المتقون فى جنات النععم » من إجلال وتعظم » ويرون ما. 
لا عين رأت غ .ولا أذن سمعتنء ولا خطر عل -قلب. يشر . 

النة - 

ا قوله تعالى : <( أكفار خير من أولتكم أم لكم براءة فى الزبر 14" أى أ أكفار 5 يا معشر 
قريش خيرمن أولفكم » الذيْن أحللت بهم نقمى من قوم نوح وعاد وثمود ؟ فيأملوا أن ينجوا من عذابى. 
ونقمتى » على كفرهم لى وتكذييهم رسولى .9 أم لكم براءة قالزير قال ابن عياس رضي اله 
عنهما : أى يت الحفوظ براءة من العذاب . 


.قوله تعالى : «( أم يقولون نحن جميع منتصرز سبيزم الجمع وزلوة الدبر ‏ أى يعتقدون أنهم 
سرود يعي مدا اإزأة حتفي ين متي بردمو سوم قال لماك (١‏ سيزم ابيع 
ويولون الدبر 4 أى سيتفرق شملهم ويغلبون . ْ 


ْ عي خا رسو اا نيا للق عق قال يعر زاقة لين بر لدان 
ش الو ا ل 0 2 شفت م تعبد بعد اليوم في الأرض أبدأ م فأخٍ أبو بكر رضي الله عنه بيده 


للق القمر آية-47 


سورة القفق .. م 


وقال حسبك يا رسول: الله ألححت على ربك . فخرج لح له وهو يقول :و سيهزم الجمع . 
ويولون الذبر ٠‏ بل الساعة موعدهم والساعة أده وأمرج”" . 1 
وقال ابن أَنى حاتم عن عكرمة قال لما نزلت اي ورراره لا اسظير اع 
جمع ميزم ؟ أى أن جمع يغلب ؟ قال عمر فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله عله ار عَيْدهُ ينب فى الدرع 
وهو يقول :1( سيهزم الجمع ويولون الدبر ) فعرفت رياه بوي 1 1 
قوله تعالى : 9 إن المجرمين فى ضلال وسعر ؛ يوم يسحبون فى النار على وجوههم ذوقوا مس 
سقر # . ظ ظ 
ظ خوتال عن الغرين + اننم .قا ضاذل وس كابى يه من ادكو والاططر اب في الآراة» 
. وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق » ثم قال تعالمى : 7 يوم يسحبون. 
فى النار على وجوههم ذوقوا مس سقر » أى "ا كانوا فى سعر وشك وتردد أورثهم النار » وما كانوا 
ضلالاً يسبحون فيها على وجوههم ولا يدرون أين يذهبون » ويقال لهم تقريعاً وتوبيخاً ذوقوا مس سقر , 
أخرج سلبم عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله عله فى القدر , 
فنزلت 9 يوم يسحبون فى النار على وجوههم ذوقوا مس سقرء إنا كل شىء خلقناه بقدر»واخرجه 
الترمذى أيضا وقال حديث حسن صحيح(). 
' قوله تعالى : «( إنا كل شىء خلقناه بقدر , وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر 4 إلى إن كل 
كائن فى هذه الحياة » فهو بتقدير الله وتكوينه على مقتضى الحكمة البالغة » والنظام الشامل » وبحسب 
| السنن التى وضعها فى الخليقة كقوله تعالى : # وخلق كل شىء فقدره تقديراً 274 وقوله : 
ل سبح اسم ربك الأعلى , الذى خلق فسوى . والذى قدر فهدى :0 , وكقوله سبحانه ([ وكان 
أمر الله قدراً مقدوراً 0 : 
قال القرطبى رةه اله و عقيةة أعل الشنة ى. القضاء والقدر ) . 
الذى عليه أهل التدنية "أن الله تسيحانة قدر” الأشياء » أى علم .مقاديرها وأحوانخا وأزمانها قبل ٠‏ 
ايجادها » ثم أوجد منبا ما سبق فى علمه أنه يوجده » على نحو ما سبق فى علمه , فلا يحدث حدث 
فى العالم العلوى والسفل , إلا وهو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته دون خلقه » وأن الخلق ليس 
ْ هم فيها إلا نوع اكتساب وبحاولة ونسبة واضافة » وأن ذلك كله إما حصل لهم بتيسير الله تعالى وبقدرته 
)١(‏ أخرجه البخارى..فى صحيحه ف ,تفسير سورة اقتربت الساعة ج 5 ص 3146-١8‏ . 


(1) اخرجه تفسيروبن: كثير ج لا ص 457 .فى تفسير سوزة القمر آية 48 . 
() اخرجةه ابن ماجه فى سننه فى المقدمة باب فى القدر جاص 0000 
6 “الفرقات اية 3 ' 

( الأعلى الآيات م 

اإلذا الأحزات آية )رم 


امه 1 الجرء السابع والعشرون ‏ 
وتؤفيقه رلقانة + اتيتحائه لآ إله الاتهر نولا تخالى كرون تسن عليه القرافا واالشكة :ا 12 قالت 
القدرية وغيرهم من أن الأعمال إبنانة والآجال ريد غيرنا:, قال بو قر رضي اشاعنه :قد وفنا ران 
على رسول الله عله فقالوا : الأعمال إلينا والآجال بيد غيرنا » فنزلت هذه الآيات إلى قوله : 9 إنا 
كل شىء خلقناه بقدر 4 فقالوا : يا محمد يكتب علينا الذنب ويعذبنا ؟ فقال ١‏ أنتم خصماء الله يوم 
القيامة ) . 
ا روى أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال. ان رسل ل لا ور ع 
هذه الأمة المكذبون بأقدار الله إن ترما فلا تعودوهم » وأن ماتوا فلا تشهدوهم » وإن لقيتموهم 
فلا تسلموا عليهم » رواه ابن. ماجه فى ستنه .0 . 
وفى صحيح مسلم أن ابن عمر تبرأ منهم »ولا يتبرأ إلا من كافر » ثم أكيد هذا بقوله : والذى 
يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهياً فأنفقه » ما قبل الله منه حتى يمن بالقدر . 
وقال الإمام. الطحاوى رحمه الله : « وأصل القدر سر الله تعالى فى خلقه » ولم يطلع على ذلك 
فلك مغرب ). ولا قن تسل > والتسدق والتطن اق ذلك قريية: لخدلاك »ملم الكرمان 4 ودريية 
الطغيان » فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة » فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه » 
ونباهم عن مرامه » كا قال تعالى فى كتابه : 9 لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 914 , فمن سأل : 
لم.فعل ؟ فقد رد حكم الكتاب » ومن رد حكم الكتاب .. كان من الكافرين . 
| فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى » وهى درجة الراسخين ف فى العلم » | 
. لأن العلم علمان : علم فى الخلق موجود » وعلم فى الخلق مفقود » فإنكار العلم الموجود كفر » وادعاء 
| العلم المفقود كفر , » ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود » وترك طلب العلم المفقود » ونؤمن باللوح 
0 ؛ فلو اجتمع الخلق كلهم على شىء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن » ليجعلوه 
غير كا ئن 2 لم يقدروا عليه » ولو اجتمعوا كلهم على شىء لم يكتبه الله تعالى فيه » ليجعلوه كائتاً ‏ 
١‏ عرد عد ٠‏ لضا يا عن اقل لل بوم اقرف مرو أمضا انيار حكن لبضي ار .رن اباك 
م يكن ليخطته » وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه فى كل كائن من خلقه » فقدر ذلك تقديرا 
حكماً مبرماً » ليس فيه ناقض » ولا معقب » ولا مزيل » ولا مغير » ولا ناقض ولا زائد من خلقه فى 
سماواته وأرضه » وذلك من عقد الإيمان » وأصول المعرفة » والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته » كآ 
قال تعالى فى كتابه : ف( وخلق كل شىء فقدره تقديراً 74" وقال تعالى  :‏ وكان أمر الله قدراً 
مقدوراً 94 . 
)00 اخريجه ابن ماجة فى سينه فق المقدمة باب فى القدر ج ١‏ 07 رقم 917 . 
وم !الأنبياء آية ١‏ 


(©) الفرقان. اية ؟ 
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سورة القمر اميه 


فويل لمن صار لله تعالى فى القدر خصيماً » وأحضر للنظر فيه قلباً سقيماً » لقد اتمس بوهمه فى 
فحص الغيت: سرة كتيماً » وعاد بما قال فيه أفاكاً أثيماً : ( من كتاب العقيدة الطحاوية ) . 

قوله تعالى : طإ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر 4 أى إما نأمر بالشىء مرة واحدة » لا نحتاج 
إلى تأكيد بثانية » فيكون ذلك الذى تأمر به حاصلاً موجوداً كلمح البصر لا يتأخر طرفة عين » ا 
قال جل فى علاه  :‏ إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 204 . وكقوله تعالى : 
١‏ ولله غيب السموات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب . إن الله على كل 
شىء قدير 74" . 

قوله تعالى :ف( وقد أدلكا أشياعكم فهل من مدكر ‏ أى ولقد أملكنا أافكم با معشر 
| قريش » من المكذبين لأنبيائهم من الأنم الخالية » واستأضلنا شأفهم بحسب ستتنا فى أمثالهم ‏ 
| العقوبات 5 قال سبحانه : <9 وإنكم ترون علييم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. 4" .. 58 
. ©« أفلم يسيروا. فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم . دمر الله عليهم وللكافرين 
أمنالها 06 , وقوله : ف( ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون 4“ ثم 
بين لهم سبحانه . أن كل أعمالهم محصاة عليهم » وسيحاسبون حلى النقير والقطمير فقال تعالى : # وكل 


شىء فعلوه فى الزبر » وكل صغير وكبير مستطر 4 أى وكل شىء فعلوه مقيد لدى الكرام الكاتبين » 
كا قال تعالى : 9 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 004 فما من صغيرة ولا كبيرة إلا هى 
- مسطورة فى دواويتهم » وصحائف أعمالهم » ويوم القيامة يقولون : 9 ياويلتنا مال هذا |الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ماعملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحدا' 4 2 

روى الامام أحمد عن عائشة أن رسول الله عه كان يقول : ٠‏ ياعائشة إياكِ ومحقرات الذنوب » 
فإن لا من الله طالباً ني" 


وقيل : ْ 
٠ل‏ اسرد عيين “الانكوب ال أ إن القرو نيوو ينا 
إن الصغير وإن تقادم عهده عند الإلْه مسطر تسطيراً 
فأسأل هدايتك الإله قفد فكفى. ريك “هاديلقا ٠‏ ونضيراً 

قوله تعالى ( إن التقين فى جنات وثبر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر 6 أى إن الذين 

اتقوا عقاب ربهم , فأطاعوه » وأدوا فرائضه ويرام معاصيه » وأخلصوا! له العمل فى السر والعلن » 


)١(‏ يس اية 00 ١‏ )2 الأحقاف آية /ا؟ 
(؟) النحل آية لال 1 (5) ق آية لم١‏ 
(5) الصافات آية ٠١‏ 7) الكهف آية 49 
: (؟) القتال الآيتان /117 ل ١8‏ : (8) اخرجه أحمد فى مسنده ج " ص .7 


53145 الجزء السابع والعشرون 
وقاموا الليل واستغفروا ل 
ويجلسون على فرش بطائنها من استبرق » ويجدون فيها من النعبم ما لا يخطر عن قلب بشر » كفاء ما 

بذلوا من الصبر على مشاق الطاعات ء وحرموا منه.أنفسهم من اللذات ا قبل للربيع بن خيثم » وقد 
صل حتى ورمت قدماه » وتبجد حتى غارت عيناه » أتعبت نفسك »٠فقال‏ : راحتها أطلب » ٠‏ ما ينالون 
الزلفى عند ربهم » القادر على جزائهم بإحسانه وجوده ,» وفضله ومنته » فكل شىء تحت قبضته 


وسلطانه ) 0 يغالب وهو العز 0 
ذو الطول العظم . 


تفسير سورة الرحمن 


مفقدمة 


قال صاجحب كتاب ١‏ بصائر ذوى المييز ») 
السورة مكية بالاتفاق 

عده أباعا ان و سيفون 

وكلماتها : ثلاتمائة وإحدى وخمسون 


وحروفها الت وثلامائة سيت وثلاثون 
و"ميت سورة الرحمن لمفتتحها 


مقصود السورة 

معظم مقصود السورة : المثة على الخلق بتعلم القران ٠‏ وتلقين البيان » وأمر الخلائق بالعدل فى 
الميزاكن » والمنة عليهم بالعصف والريحان » وبيان عجائب القدرة فى طينة الانسان وبدائع البحرء 
وعجائبها : من المخراج اللؤْلوُ والمرجان , واجراء الفلك على وجه الماء » أبدع جريان » وفناء الخلق 
وبقاء الر<من . وقضاء حاجات المحتاجين , وأن لا نجاة للعبد من الله » إلا بحجة وبرهان » وقهره الخلائق 
فى القيامة بلهيب النار والدخان » وسؤال أهل الطاعة ( وكذا ) أهل العصيان وطوف الكفاز فى الجحم » 
ودلال المؤمنين فى نعم الجنان . ومكافأة أهل الإحسان بالإحسان . ( وسدور ) المؤمنين بأزواجهم من 
الحور الحسان » وتقلبهم ورودهم فى رياض الرضوان » على بساط الشاذروان » وخطبة جلال الحق ء 
على لسان أهل التوحيد والإيمان ء بقوله تبارك اسم ربك ذى الجلال والإكرام .9 . 

المتشاببات ِ 


قوله ل ووضع الميزان 4 أعاده ثلاث مرات » فصر ولم يضمر » ليكوث 
1 كل وتيل :أن كل واد غير الآ , الأول ميزاك دنا + واثالى مير الآخز > 


والثالث ميزان العقل : نزلت متفرقة » فاقتضى الاظهار . 


سورة الرحمن 3-3 


قوله : و فباى الاء ربكما تكذبان # كرر الآية احدى وثلاثين مرة ؛ كانِية متها ذكرت عقيب 
آيات: فيها تعداد عجائب خلق الله وبدائع صنعه . ومبدأ الخلق ومعادهم » ثم سبعة منها عقيب آيات 
فيبا ذ كر النار وشدائدها ) عل عدد أبواب جهنم » وحسن ذكر الالاء عقيبها #الأن ودع نا ودفعها 
| نعما توازى النعم المذكورة . أو لأمبا حلت بالأعداد وذلك يعد من أكثر النعماء » وبعد هذه السبعة ع 
ثمانية فى وصف الجنان وأهلها , على عدد أبواب الجنة » وثمانية أخرى بعدها للجنتين اللتين دونها » فمن 
أعتقد الهانية الأولى » وعمل بموجبها » استحق كلتا الهانيتين من الله » ووقاه السبعة السابقة » والله أعلم . 
لا قال سبحانه فى اخر سورة القمر ( بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ) ثم وصف حال 
المجرمين فى سقرء وحال المتقينن فى جنات ونبر » فصل هذا الإجمال فى هذه السورة أتم تفصيل ) . 


و 
و 


لسبيتي ييه نمه 
اتوت ملالثهة 47 َل الْإنسَنَ -. عَلْمَه الْبيانَ ذج ا 
يمحسبان ن © وَامْوَالمْجرمسمدان تي وَالنْمَآه رفعها وضع آلْميرانَ دج ألا مَطْوأ 
١‏ 7 ار ل لا 00 
ف الْمِرَانِ 4 وافيموا الوزن بالقسط ولا سوأ ألْمِيرانَ 9< والأرض وحعها لانم 


ل نامي وير سم 4 


اج فيها فَْكَهَه والنخل ذَات الأ 4# و عي الاو | 
2 با تكذْبَانِ ين حَقَ إن من صِلْص ل كالما 
2 الأ ريع مكذبَان ف رب الْمَْرِفَينِ لات 14 00 ربحكما 
نَكَذْبَان 4 مج الْبحرينٍ يلْتقيان © يسما ررح لاه ما يبَعيَان وج فَبأَي الاو 


ل 1 


كيان جه جرع ينم لالجا 3 أي الا ربكا تَكَذبَان 2 وله وار 
بان_ ديه كلء 


ليما 7 2 َه - 


م 


ومم تذعي 3 2 ع2 مه مروص راسم 
10 0 0 2:5 ا ود 00 


ويبو. وجه 0 اوبكر لخن ا ربك تكذبات 


«7 -ٍ 


٠‏ الجزء السابع والعشرون 
2 عمعانى المفردات 


الرحمن » اسم من أسماء الله الحسنى ء ظإ الإنسان © هو هذا النوع » ا البيان 4 تعبير 
الإعاد عنابق صيزء ا وإنيات لجرل لز ساك )ا أبر عيلاي اليج تيطع بالخسواد يوا الى 
مصدر .مثل الغفران ومغناه الحساب . 


ش يسجدان 4 أى ينقادان لله طبعاً ما ينقاد المكلفون اختياراً » إ رفعها 4 أى خخلقها مرفوعة 
امحل والمرتبة  »‏ الميزان * العدل والنظام » 9 أقيموا الوزن بالقسط »4 أى قوموا وزنكم بالعدل , 
ولا تخسروا الميزان #أى لا تتقصوه » 9 للأنام 4 أى للخلق , :8 والأكام »4 واحدها ( كم ) 
بالكسر : وعاء الثمر » «إ والعصف »4 ورق النبات الذى على السنبلة » « والريحان © كل مشموم 
طيب الرائحة من النبات , والآلاء : النعم واحدها أل ( بفتح الهمزة وكسرها ) .. # الصلصال 4©. 
الطين اليابس الذى له صّلصلة وصوت إذا نقر » 9 الفخار » الخزف وهو الطين المطبوخ . ظ الجان 4 
نوع من الجن » ٠‏ 9 والمارج * اللهب الخالص الذى لا دخان فيه » طإ رب المشرقين © أى مشرق 
الشمس صيفاً وشتاءِ » [٠‏ ورب المغربين 4 أى مغربمهما كذلك ( مرج البحرين ) أى أرسلهما وأجراهما 
من قولك مرجت الدابة فى المرعى : أى أرسلتها فيه ( يلتقيان ) أى يتجاوران وتهاس سطوحهما لا فصل 

بيتهما فى رأى العين ؛ ف برزخ © أى حاجزء لإ لا ييغيان 4 أى لا ييغى أحدهما على الآخر بالممازجة 
وابطال خاصته . 9 واللؤلؤ # الدر امخلوق فى الأصداف ء والمرجان »© الخرز الأحمراء 
الجوارى * السفن الكبار ؛ «9 المنشئات 4 أى المصنوعات . والأعلام 4 الجبال واحدها علم 
وهو الجبل العالى » 9 فانٍ © أى هالك . © ذو الجلال والاكرام 4 أى ذو العظمة والكبرياء . 


اليه 


قوله تعالى : # الرحمن ء ؛ علم القران . خلق الإنسان , علمه البيان © . 

( الرحن © من الأسماء الحسنى مختص بالله تعالى لا يجوز أن يسمى به غيره » قال تعالى لوقل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى 204 , وهو يجرى غالباً بحرى الصفة 
له تعالى » نحو : ( بسم الله الرحمن الرحمم ) وقد يذكر موصوفاً , كا قال تعالى : ظو الرحمن على العرش 
استوى 24" . 


(1) الاسراء آية ١١١‏ 
)١(‏ طه ايةاه 


سورة الرحمن /ا4 5 


قال الخطابى : ذهب الجمهور من الناس » إلى أنه اسم مشتق من الرحمة » مبنى على المبالغة » 
ومعناه ذو الرحمة , الذى لا نظير له فيها » ولذلك لا يثنى ولا يجمع » وذكر اسم الرحمن سبعاً وخمسين 
مرة » فى كتاب الله الكريم ‏ وأكثر سورة ذكر فيها اسم الرحمن « سورة مريم » إذ ذكر ٠‏ الرمن ه 
ستة عشر مرة » ولم أر اسماً من أسماء الله الحسنى حل محل اسم الجلالة فى القرآن الكريم » أكثر من ]| | 
هذا الاسم » وكثير من العلماء يفسر 8 الرحمن )4 بأنه المنعم بعظالم النعم » وجلائل لآلا ويف ظ 
الرحم 4 بأنه المنعم بدقائق النعم » ولطائفها . وإننا لنسير مع اللغة العربية فى تفهم صيغة 
« الرحمن # . وصيغة 98 الرحم 4 إذ لابد لكل صيغة من مدلول لغوى . مقصود المعنى » باهر 
الدلالة » وقد نزل القران بلسان عرلى مبين ( فالرحمن ) صيغة جاءت بها اللغة للدلالة على التكثير 
والتكبير » وللدلالة على ما يصدر عن تلك الصفة » من رحمات متجددات » وتعطفات مستمرات », 
وأما ( الرحبم ) فصيغة تدل على الوصف الملازم الثابت » فتكون دلالة الوصفين أن الله سبحانه وتعالى ' 
( رحمم ).فى ذاته » قد ثبتت له تلك الصفة ثبوتاً ذاتياً سرمدياً أبدياً ٠»‏ ثم هو ( رحمن ) كثير الرحمة 
]| بعباده , لا تنقطع عنهم آثار الرحمة » ولا تستغنى عنها الحياة الحظة من لحظاتها ( فال حمن ) الذى تتجدد 
| رحمته., ويتتابع إحسانه .. 
00 إن اثار رحمة الله دلت عليها صيغة ( رحمن ) لتبدو فى كل ليظة » بل فى كل برهة » بل فى - 
كل نفس يتنفسه الكائن الحى . فى كل لحظة تسبح فيها الأفلاك رحمة من الله » وفى كل حركة تجرى 
فى الأرض » أو فى السماء رحمة من الله .» ولو تخلت هذه الرحمة عن العوالم برهة » لكان الفساد الشامل , 
بل العدم المطلق » فهذه الرحمة المتجددة , ذات الآثار السرمدية » هى التى لا تنتبى آثارها » ولا ينقطع 
']. مددهاء يقول تعالى : <إ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيى:الأرض بعد موتها إن ذلك حى الموقى . 
وهو على .كل شىء قدير 2274 ويقول تعالى : <إ ومن آياته أن خلق لككم من أنفسكم أزواجاً 
-لتسكنوا إليها » وجعل بينكم مودة ورحمة . إن فى ذلك. لآيات لقوم يتفكرون . ومن آياته خلق 
السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن فى ذلك لآيات للعالمين » ومن آياته منامكم بالليل | 
والنبار وابتغاؤم من فضله , إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون . ومن آياته يريكم الْزق خوفاً وطمعا. 
وينزل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون » ومن آياته أن , 
تقوم السماء والأرض بأمره . ثم إذا دعام دعوة من الأرض إذا أنم تخرجون 4" . 

فالله عظمت قدرته » وعمت رحمته » يصون هذا الإنسان » ويحرسه ويرعاه فى كل طور من 
| أطوار تربيته » ثم يتعهده بالرزق والعون:والمدي:» فى قلل الجبال » وفى سازب البحار» وفى مرامى 


4 الروم آية 6ه 
)١١(‏ الروم الآيات 


ا م؟ 


5084 ش الجرء الشابع والعشرون ‏ 
الفلوات » وإن' جن 'الليل » وإن انبثق الهار ف( قل من يكلؤم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن 
ذكر ربهم معرضون 204 . ويقول تعالى : «! ألم تر أن الله أنزل- من السماء ماء فتصبح الأرض . 
مخضرة إن الله لطيف خبير , له ما فى السموات وما فى الأرض وإن الله هو الغنى الحميد » ٠‏ ألم تر 
أن الله سخر لكم ما فى الأرض والفلك تجرى فى البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض 
إلا بإذنه إن الله بالناس لرءوف رحم 2#" , ومن أعطى اسم و الرحمن ») حقه عرف. أنه متضمن 
لإرسال الرسل » وإنزال الكتب أعظم: من تضمينه علم إتزال الغيث وإنبات الكل وا نيا 
فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حيّاة القلوب والأرواح » أعظم من اقتضائها ا تحصل به حياة الأبدان 
والاشباح » يقول تعالى (١‏ هو الذى ينزل على عبده آيات ينات ليخرجكم من الظلمات إلى انور . 
وإن الله بكم لرءوف رحمم 74 , ويقول جل وعلا : « أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى 
علييم » » إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون 29# . لذا ذكره المول:.سبتحانه وتعالى فى أول 
النعم » فقال تعالى : « علم القرآن 4 أى سهله لأن يذكر ويقرأ » كا قال تعالى : «٠‏ ولقد يسرنا. 
القران للذكر #4 , وقال الخازن : إن الله عز وجل عدد نعمه على عباده » فقدم أعظمها بعمة ». 
وأعلاها رتبة » وهو القران العظم » , لأنه أعظم وحى الله إلى أنبائه » وأشرفه منزلة عند أوليائه وأصفيائه » 
وأكثره را وأحسنه فى أبواب اللدين أثراً » وهو سنام الكتب السماوية المنزلة على أفضل البرية .. 


ْ وقوله 07 : © خلق الإنسان © أى 2 الإنسان السميع البصير الناطق » والمراد بالإنسان ]| , 
الجنس . ْ -: 
وقوله ال نك دوه حرطي أ مش تامف وتان : رد 
مما فضل به الإنسان على سائر الحيوان . وقال السدى : علم كل قوم لسانهم الذى يتكلمون به » وقال 
يمان : البيان : الكتابة والخط بالقلم » ونظيره قوله تعالى : © اقرأ باسم ربك الذى خلق , » خلق الإنسان. 
من علق اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم 4" , قال البيضاوى : 
والمقصود تعداد ما أنعم الله به على نوع الإنسان » حثا على شكره » وتنيماً على تقصيرهم فيه » وإما 
قدم تعلم القرآن عن بلق الإننان + لأنه أصل النعم عد الأهم . 


(0) الأنبياء آية 4 
زهة المج الآيات ع5 له 
رم الحديد اية 6 

)2 العنكبوت آية ١ه‏ 
(ه) القمر آية ١0‏ 
 )5(‏ العلق الآيات 1ه 2 


ا سورة الرحمن 53044 

ان الإمام ابن القم قوله تعالى : ا الرحمن . علم القرآن ‏ خلق الإنسان , علمه البيان 4 
دلت هذه الكلمات » على إعطائه سبحانه مراتب الوجود بأسرها ء فقوله خلق الإتسات : إخبار عن. 
الايجاد الخارجى العينى » وخص الإنسان بالخلق » لانه موضع العبرة » والاية فيه عظيمة » ومن شهوده 
عما فيه محض تعدد النعم » وقوله : *إ علم القران 4# إخبار عن إعطائه الوجود العلمى الذهنى . فإما 
تعلم الإنسان القران بتعليمه » كانه انما صار إنساناً بخلقه » فهو الذى خلقه وعلمه , ثم قال : <( علمه 
البيان 4 والبيان هنا يتناول مراتب ثلاثة » كل منها يسمى بياناً » أحدها البيان الذهنى » الذى يميز فيه 
: نين المعلومات ٠‏ الثاني : البيان. اللفظى :© .الذى يعبر. به عن تلك المخلومات + ويترجم عنها فيه لغيره . 
الثالث : البيان الرسمى الخطى » الذئ برسم به تلك الألفاظ » فيتبين الناظر معانيها » كا تبين للسامع 
مغانى الألفاظ ع ٠»‏ فهذا بيان للعين » وذاك بيان للسمع , والأول بيان للقلب » وكثيراً ما يجمع سبحانه 
بين هذه الثلاثة » كقوله تعالى : #8 إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً 204 
وقوله : ط والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفقدة 
لعلكم تشكرون 204. ويذم من عدم الانتفاع بها فى اكتساب الحدى والعلم النافع كقوله : 9 صم 
بكم عمى 74, وقوله : 8 خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة 044).. 

ويقول > كتملك هذه الكلنات عل 'هزاتك: الوجوذ: كلها + 0 عن تعطنا بخلقه 
وتعليمة ) فهو الخالق المعلم , وكل شىء فى الخارج » فبخلقه وجد. وكل علم 6 الذهن ( فتعليمة 
حضل » وكل لفظ فى اللسان أو خط ف البنان . فباقداره وخلقه وتعليمه » وهذا من ايات قدرته وبراهين 
حكمته . لا إله إلا هو الرحمن الرحم » فكان العلم أحد الأدلة الدالة عليه الاق بار ور 
وكفى بهذا شرفاً وفضلاً له ( أى للعلم ) . 


اقوله تعالى : 00 الشمس والقمر بكسباك 4 والنجم والشجر يسجدات 3 والسماء رفعها ووضع 
الميزان , ألا تطغوا فى الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها 
فاكهة والخل ذات الأكام , 0 ذو العصف والريحان فبأى آلاء ربكم تكذبان # . 


انتقل النص القرانى بعد ذلك لصفحة الكون المنظور ء الناطقة بآلاء الله الجليلة » وآثاره العظيمة » 
التى لا تعد ولا تحصى .. قال تعالى : # الشمس والقمر بحسبان *» أى إن الشمس والقمر» وهما من 


"+ الاسراء آية‎ )١( 
>77 (؟) النحل آية‎ 
١ البقرة آية‎ )*( 
٠ البقرة آية‎ )5( 


املح ش الجزء السفايع والعشرون 

ش ئ أغيظم الأمجرام » يجريان فى بروجهما ومنازهما » بحساب مقدر معلوم » وبهما تنتظم أمور الخلوقات. 
. الأرضية » وتختلف اللفصول » وبهذا الحسيان » انتقع ماناس “سمرت الرزاهات كر اف البلا 
والحصاد » وما ينفع منها فى كل فصل من الفصول » وف الأمور المالية » من ببع وشراء » لآجال محدودة » 
| من شهور وسنين » وفى تقدير الأعمار والآجال التى تقدمت » وجاءت فى أخبار الماضيين » والتى 
' ستكون للحاضرين كا قال تعالى : ( وجعلنا الليل والنهار آيتين » فمحونا آية الليل وجعلنا آية النبار 
مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شىء فصلناه تفصيلاً 4" , 
وكقوله تعالى : ا هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 
' والحسات . ما خلق الله ذلك إلا بالحق . يفصل الآيات- لقوم يعلمون 204 وكقوله : ذإ فالق 
الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم 204 , وبعد أن ذكر 
ستعائةن "أن الشمس والقمر طوع قدرته » وقد جعل لما النظم الدقيقة فى الحسبان » أردفه انقياد 
العوالم الأرضية له » فقال:تعالى : إ والنجم. والشجر يسجدان * أى والنجم والشجر . يسجدان 
للكبير المتعال » ا قال تعالى : ا ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض والشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس , وكثير حق عليه العذاب ومن من 
الله فماله من مكرم إن لله يفعل ما يشاء لا 


' قال النحاس أصل السجود فى اللغة : الاستسلام والانقياد لله عز وجل » فهو من الموات كلها 
استسلامها )» لأن الله عر وجل » وانقيادها له » ومن الحيوان كذلك » ويكون من سجود الصلاة . 


قوله تعالى : 9 والسماء رفعها © كقوله  :‏ أفلم ينظروا إلى السماء 50 
وزيناها وماها من فروج 74 وكقوله : ا الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها 7# 

00 وقوله تعالى : إ ووضع الميزان 4 أى العدل كا قال تعالى : 9 الله الذى أنزل ا 
والميزان 4ع وكقوله تعالى : 3 لقد أرسلنا نا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
.تان بالفسيعة 04 قال يجاهد وقتادة والسدى : أى.وضع فى الأرض العدل . الذى أمر به » وقال 


(1) الإسراء الآآية ١‏ 
(') يونس الآية 3 
(5) الأنعام الآية 45 
(5) الحج الآية ١8.‏ 
(9) قى الآية > 

() الرعد الآية ١‏ 
(9) الشورى الآية ١1/‏ 
(4) الحديد الآية ه؟ 


سورة الرحمن . :ك5" 


الحسن وقتادة ‏ أيضاً ‏ والضحالغ : هو الميزان ذو اللسان الذى يوزن به » لينتصف به الناس بعضهم . 
من بعض » وهو خبر بمعنى الأمر بالعدل . يدل عليه قوله تعالى : 9 وأقيموا الوزن بالقسط 4 والقسط: 
العدل , «إ ولا تخسروا الميزان * أى لا تبخسوا الوزن بلؤئوا بالحق والقسط م قال تعالى : «( وزنوا . 
بالقسطاس المستقم ذلك خير وأحسن تأويلاً 74 . وقال تعالى : ا ويل للمطففين الذين إذا 
ار على ا يستوفون يم كالوهم 2 5 را ألا يظن أولئك أنهم اه يوم 


قوله تعالى : 9 والأرض وضعها للأنام , فيها فاكهة والنخل ذات الأمام والحب ذو العصف 
والريحان فبأى الاء ربكما تكذبان # . 


.| :. أى_ها_رفع السماء وضع الأرض ومهدها وأرساها بالجبال الراسيات الشاعخات , لتستقر لما على 
وجهها من الأنام » وهم الخلائق . امختلفة أنواعهم وأشكالهم والوائهم وألستنتهم فى سائر أقطارها 
وأرجائها » ؟ قال تعالى : :9( وجعلنا فى الأرض روامى أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجاً سبلاً لعلهم 

| هتدون 274. وكقوله : <إ هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه 
وإليه النشور 3# . 


0 وقوله تعالى : <9 فيا فاكهة والدخل ذات الأكام 4 أى فيبا ما يتفكه به من ألوان الغار » طازجة 
ومطبوخة ومجففة » على شتى الأشكال » وجذوب الألوان » والنخل ذات الأوعية 'قرها حين ظهوره » 
وأفردها بالذكر لكثرتها بالبلاد العربية » وكثرة فوائدها , لأنه ينتفع بغارها رطبة ويابسة » وينتفع بجميع 
أجزائها . فيتخذ من خوصها السلال والزنابيل » ومن ليفها الحبال » ومن ن ججريدها قف البنؤت » وي كل 
جمّارها ) ومن ثم ذكرها باسهمها , وذكر الفاكهة دوك أشجار ها 5 

وقوله تعالى راح قر اشع زر عا ابولق لغرب ال يقتات بها كالحنطة 
والك لشعير 4 وها عصف من الورق علل ستابلها + ون مشموم من النبات تطيب رائحته » وذكر أولا 
الفاكهة , لأنها للتفكهة فحسب .ء ثم النخل لأن ثمرها فاكهة وغذاءء ثم الحب الذى عليه المعول فى 

35 الإسراء الآية‎ )١( 
ات‎ ١ المطففين الآيات‎ )](---- 


(5). الأنبياء الآية 8١‏ 
(5) الملك الي ١١‏ 


لك 0 الجزء حت ال 


١‏ نشل ف ايا ار حون و اق + (١‏ فى آلاء يكم كان > أى ىاع اند 
عدر الشلرح من لجن والاين تكذياة ؟ واكزاة عن كديب القدد كفرهم برجيع © لأن | إشراكهه: 
يه 


من أسداها إليهم » قال ابن كثير فى تفسيره : 


[ قال أبو عيسى الترمذى بسنده عن جابر » قال خرج رسول الله عَلَهِ على أصحابه » فقرأ عليهم 
سورة ل يا انا إلى آخرها » فسكتوا فقال : ( لقد قرأتها على الجن ليلة الجن » فكانوا أحسن- 
مردوداً منكم ) كنت كلما أتيت على قوله : 9 فبأى آلاء ربكما تكذبان 4 قال لا بشىء من نعمك 
ربنا نكذب فلك الحمد .. فنحن نقول م قالت الجن المؤمنون به » اللهم ولا بشىء من آلائك ربنا 
نكذب » فلك الحمد وكا ان عناس وقول كنبا نبا يارت اللا تكد مع ناد 

وقد كررت هذه الآية ‏ فى واحدة وثلانين :موطعاً من السورة تقزيرا للنة» وتاكيدا لفك 
بها » فتراه سبحانه عدد نعمه على الخلق » وفصل بين كل نعمتين بما يذكرهم ويقررهم بها . 

وقال القرطبى رحمه الله “قال الترئذئ عمد بن عل + هذه السورة من وين 'السور عَلَم القران + 
والعلم إمام الجند » والجند تتبعه » وإنما صارت عَلَما» لأنها سورة صفة الملك والقدرة » فقال : , 
الرحمن علم القرآن > فافتتح السورة باسم الرحمن من .بين الأسماء » ليعلم العباد أن جميع مايضفه 
بعد هذا من أفعاله ومن ملكه وقدرته » تترج إليهم من الرحمة العظمى من رحمانيته فقال : 9 الرحمن 
علم القران * ثم ذكر الإنسان فقال : 95 خلق الإنسان #» ثم ذكر ما صنع به , وما من عليه به ) 
ثم ذكر حسبان الشمس والقمر » وسجود الآشياء من نجم وشجر . وذكر رفع السماء ووضع الميزان 
وهو العدل . ووضع الأرض للأنام » فخاطب هذين الثقلين الجن والإنس » حين رأوا ما خرج من 
القدرة والملك برحمانيته » التى رحمهم بها من غير منفعة ولا حاجة إلى ذلك. ؛ ٠‏ فأشركوا به الأوثان وكل 
جره ]لوه من دوي وجيسدؤا اده الى خريجع هده الأخيام ينا اليم ققال اقلا حنم : ٠‏ فأ 
الا ربكما تكذبان :# أى بأى قدرة زبكما تكذبان ؛ فنا كان تكذييهم » أنهم جعلوا فى هذه الأشياء 
التى خرجت من ملكه وقدرته » شريكاً يملك معه ويقدر معه » فذلك تكذييهم » ثم ذكر خلق الإنسان. 
.من صلصال , وذكر خلق'الجان من مارج من نارء ثم سألهم فقال : « فبأى آلاء ربكما تكذبان © 
أى بأى قدرة ربكما تكذبان » فإن له فى كل خلق بعد خلق » قدرة بعد قدرةء فالتكرير فى هذه, 
اباك للا كيدو الجالفة ماري ود ؤاقاة “للف علوي عا رليم عل تعلق لوي أ ديك 


. 37148 اخجرجه الترمذى ف سننه اج ه ص "لا رقم‎ )١( 


٠‏ ْ سسيورة الرحمن يك 
قله تعالى : خلق الإنسان من صاصال كالفخار . وخلق الجان من مارج من ثار فبأى الاء 
ربكما تكذبان » رب المشرقين ورب المغربين فبأى الاء ربكما تكذبان » .. 


يذكر تعالى خلقة الإنسان من صلصال كالفخار » وخلقة الجان من مارج من نار ء قال الامام 
أحمد بسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله ع ه خلقت الملائكة من نور » وخلق 
0 |الحان من .مارج من نار » وخلق ادم ما وصف لكم ( أئ من ظين : ورؤاة ايها مسلم .20 . 


وقد جاء فى الكتاب الكريم » عبارات مختلفة فى خلق الإنسان » باعتبار مراتب الخلق » فمرة 
قال : أنه خلق من تراب » وأخرى قال : إنه من طين » وثالثة قال : إنه من طين لازب » أى لاصق 
اوركذ قلط رين الماء » وهنا قال من صلصال . وهى مادة الأصضل ٠‏ وأحياناً يذكر مادة الفرع , 
وهو الماء المهين . 


فبأئ آلاء ربكما تكذبان 4 مما أفاض عليكما فى تضاعيف خلقكما من سوابغ النعم . 


ولما فرغ من إيضاح تخلق الإنسان » شرع يوضح خلق الشمس: والقمر بحسيبان » فقال تغالى 
9 رب المشرقين ورب المغربين © أى رب مشرق الصيف والشتاء » ومغربهما » اللذين يترتب عليهما 
تقلب الفصول الأربعة » وتقلب المواء وتنوعه » وما يلى ذلك من الأمطار والشجر والنبات والأنهار 
الجاريات » ولما كان فى اختلاف هذه المشارق والمغارب . مصالح للخلق من الجن والإنس . قال : 
9 فبأى الاء ربكما تكذبان 4 


قوله تغالى : ف مرج البحرين يلتقيان , بينهما برزخ لا ب يغيان فبأى آلا ربكما تكذبان , يخرج 
منهما الولو والمرجان فبأى آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشئآت فى البحر كالأعلام فبأى الاء 
0 تكذبانٍ # . 


ولما ذكر نعمه التى تترى على عباده فى البراء أعقببا بنعمه عليهم فى البحر فقال + © مرج 
البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا ييغيان © أى أرسل البحر الملح والبحر ا 
لا يبغى أحدهما على الآخر » فلا الملج يطغى على 'إلعذب فيجعله ملحا » ولا العذب يبعل البحر الملح 
منلد + ققد حجر تنما وببننا بابز عن "قرع ع فرق عر المل عفر كرح تمن ال الليشة وخرى 


دلق لخر جه الأمام احمد فى مسندة حا كام مي 


ب - 
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الا ؛ حتى يصب ف البحر الأيض التوسط ولا بف أحدها عل الآخر » جا قال سبحا : 9 وهو 
الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاح » » وجعل بينبما برزخاً وحجراً 
نحجورا أ )04  .‏ فبأى آلاء ربكما تكذبان © . 


وقوله تعالى : «٠‏ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان # وقد ثبت فى الكشف الحديغ أن اللؤلق # 
يستخرج من البحر الملح , يستخرج من البحر العذب ,» وكذلك المرجان » وإن كان الغالب 4 آله 
' لا يستتخرج إلا من الماء الملح . « فبأى آلاء زبكما تكذبان 4 أى فبأى هذه النعم تكذبان ؟ . 


وقوله تعالى : 98 وله الجوار المنشئات فى البحر كالاعلام # أى وله السفن الكبار , التى رفعت 
شرعها فى اطواء كالحبال الشاهقة هقة تجرى فى البحر بنعمة الله ليريكم من أياته » فهى كالخبال فى كبرها : 
وما فيها من المتاجر. والمكاسب المنقولة » من قطر إلى قطر » واقليم إلى اقلم » بما فيه صلاح للناس فى 
جلب ما يحتاجون إليه » من سائر أنواع. البضائع ولهذا قال تعالى : <( فبأى آلاء ربكما تكذبان # .' 


الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحصر فيض من عطاياه 
الطير سبحه والسوحش مجده والموج كبره والحوت تاجس باه 
والفل تحت الصخور الصم قسسدسه والتحل: يتف حمدا ىق خلايساه 
والناس يعصونه جهراً فيسترهصم 20 ولعيد ينسى وربى ليس يسنساه. 


قوله تعالى : ا كل من عليبا فإن , وييقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ‏ فبأى آلاء ربكما 


تكذبات © . 


يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض » سيذهبون ويموتوث أجمعون » وكذلك أهل السموات » إلا من 
شاء الله » ولا ييقى سوى وجهه الكربم . فإن الرب تعالى وتقدس لا يموت . بل هو الحى الذى لا يموت 
أبدا ؛ 


قال قتادة + أتباً بما لق ع ثم أنبا أ أن ذلك كله فان » وهذه الآية كقوله تعالى : 2[ كل شىء 
هالك إلا وجهه له الحكم وإليه. ترجعون 4" ؤوجه النعمة فى فناء الخلق » أن الموت سبب النقل 
إلى دار الجزاء والثؤاب . 


)00 الفرقاث الآية و 
(7). القصص الآية // 


سورة الرحمن ١‏ ةا 

وقوله تعالى : <إ ذو الجلال والإكرام 4 الجلال عظمة الله وكبرياؤه واستحقاقه ضفات المدح » 

<( والإكرام © أى هو أهل لأن يكرم عما لا يليق به من الشرك » قال ابن عباس ذو الجلال والإكرام. 
ذو العظمة والكبرياء . 

وعن أنض. رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله ييه جالساً ورجل يصلى ثم دعا فقال « اللهم. 

إفى أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والاكرام يا حى 

يا قيوم ) فقال النبى عله : « لقد دعا الله باسمه العظيم . الذى إذا دعى به أجاب , وإذا سثل به 

أعطى )20 , 


اميه أمل السئن الاربعة والأمام أحهمد 0 يديت ال 


عن النبى َي عي أنه قال : (١‏ ا بياذا الحلال والإكراة لق شرا 00 الألف ٠‏ وكسر اللام 
ذا الجلال والإكرام ! اللهم يا ذا الجلال والإكرام ! فنودى أنى قد سمعت فما حاجتك ؟ 7 


ولا أخبر: سبحانه عن تساوى أهل الأرض كلهم ف الوفاة » وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة ». 
فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام » بحكمه العدل قال : ف فبأى آلاء ربكما تكذبان 4# : 


البقاء لله وحدهة 


أخوانى » تفكروا فى مصارع الذين سبقوا » وتدبروا مصيرهم أبن انطلقوا » واعلموا أن القوم 
اتقسموا وافترقوا » قوم منهم سعدوا» ومنهم قوم شقوا . ْ 
تبغر 
عجيت: والدهز ' لا تفنى عجائينهة للراققيه ”إلى لدف رقي د يا 
وطال :ما نغصوا بالفجع ضاحية وطال بالفجع والتنغيص ما طرقوا 
داز يي ا الأمتال مواكيية وذو التجارب فيها خائف فرق 
اللححال. عبرم وخرنيحنيها بعد البيان ومغرور بها يلق 


5 اخرجه ابن ماجه فى سننه كتاب. الدعاء باب أسم الله الأعظم جَ ؟ ص 154 رقم 8هم , 
0 أخرجة الأمغة أحمد فى سنده ج 4 ص 177 ١‏ 
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اه 


مين ان 3 معطلة كأنهم لم يكونوا قبلها :خلقوا 
ينا أهل لذات دار لا بققاء الا إن دارا كلل ابييل "نمق 


وقال الحسن : إن الله تبارك وتعالى » قد كتب على الدنيا الفناء وعلى الآخرة البقاء » فلا فناء 
لما كتب عليه البقاء » ولا بقاء لما كتب عليه الفناء » فلا يغرنكم مشاهد الدنيا على غائب الآخرة » 
واقهروا طول الآمل بقصر الاجل . ا 


2 


سعر ' 


ألا كل حبى هالك وابن هالك وذو اكت ف ؟افالسحكين: . سين 
فقتل لعزيب "الندان “انف بزاطئل " . إل متول افنتاق: “ال سحيسق 
وما تعدم الدنيا الدنية أهلها حراط دريس ا -وعنان: عرييق 
تجرع فيها هالكاً تقد هالك وتشجى فريقاً منهم بفريق 
فلا تحسب الدنيا إذا ما سكتتا قزاز) “قممة دياك غين. "طريحق 
إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت ‏ له عنو عتكدو أق. بات .صدلييسق 
عليك بدار لايزال ظلالا ولامشاق» أمسياا ميق 
فما يبلغ الراضى رضاه ببلغة ولاينفع الصادى صداه بريق 


قال الحسن البضرى : ما عجبت من شىء » كعجبى من رجل لا يحسب حب الدنيا من الكبائر » 
ا ل ل 
الرجمن » إلا لحب الدنيا وإيثارها ؟ . 


وكان يقول : من عرف ربه أحبه » وآثر ما عنده » ومن عرف الدنيا وغرورها » زهد فيها . 
وقيل .له : يا أبا سعيد هل نيرى الله عز..وجل.فى دار الدنيا ؟ 


نقال : لا 1 قيل : فهل نراه فى الدار الآخرة ؟ فقال : نعم 1" 


قيل : وما الفرق بين ذلك ؟ فقال : لأن الدنيا فانية » وفان كل ما فيها » ولأن الآخرة باقية ؛ 
وباق كل ما فيها » ومحال. أن يرى الباق بالفانى ٠‏ والقديم الأزلى بالحدث . وإذا كان يوم القيامة خلق 
الله لعباده اتعارا باقية » بروانة ينا ريك" تففلة عليينى وإكراماً لهم . 


1 سورة الرحمن 


وكان يقول : روى أن عمر.ين الخنطاب , رضى الله عنه .. دتخل على .رسول 1 يلم » وهو 
راك على مرير موصول بالشريط وقد أثر فى جنبه أثر الحبل فدمعت عيناه : فقال النبى َه : مالك 
يادابن الخطاب؟ فقال :د كرت كسرى وقيصر .وما افيه من الملك والتنععم » ورأيتك وأنت رسول 
الله وضفيه وفضيطلناة ه وحبيبه تنام على سريز موصول بالشريط » فقال : عَِلّه : أما ترضى يا عمر أن 
كود خم امنيا ونا الاجرة تقل ٠‏ رصسك ا لزيو ل ال قال للق را و ري 
سافر فى يوم صائف فرفعت له شجرة .ذات ظل ظليل » .قنزل إلييا فقال ( أى نام ) تمتها هنهة » ثم 
راخ وتركها 00 . ش 


وكان يقول : وجد فى حجر مكتوب : ابن ادم » لو أنك رأيت قليل ما بقى من أجلك » لزهدت 
.فيما ترجوه من من أملك , ولرغبت ف الزيادة من عملك » ولقصرت فى حرصك وحيلك . وإنما يلقاك 
هذا لدملك + لقم رلك بلك نملك وتوا لك زات وحشمك » وتبرأ منك القريب وانصرف عنك 
الحبيب » وصرت تدعى ولا تجيب . 


شسعر : 

يا غادياً فى غفلة ورائحاً إلى مقتى تست حسن القبائحا 
- 5 5 ' تنطلة ال الجوار حا 
و5 إلى 5 لا تخاف موقتهقفا يستنطكق اله به الجوار 

يا عجبا منك وأنت مبصر كيف تجننبت الطريدق الواضحا 
كيفا تكون حين تقرأ فى غد صحيفة قد حوت الفضائحا 


ذم رجل الدنيا عند على بن أ أن :طالب .رضي الله عند فقال على الدنيا دار صدق لمن صدقها , 

ر نجاة لم. م ار 1 تزود منها » مهبط وحى الله » ومُصلى ملائكته » ومسجد أنبيائه : 
ومتجر أولياته » ربحوا منها الرحمة » واحتسبوا فيها الجنة » و يذمها وقد اذنت ببينها » ونادت 
بفراقها » وشببت بسرورها السرور ٠‏ وببلائها البلاء ترغيباً وترهيباً : 


فيأيها الذام للدنيا المعلل نفسه . متى خدعتك الدنياء أه ى استذمت إليك . أبمصارع اباك 
ف البل ع ؛ أم بمضاجع أمهاتك فى الارى . ما مرّضت بيديك » وعللت بكفيك + تطلب له الشفاء.. 
وتسيتوضف. له الأطباء ». غداة لا يغنى عنه دواؤك . ولا ينفعك بكاؤك . ش 


)١١‏ اخرجه : الامام احمد فى 4 ا لانن 


لاد 00 الجزءا السابع والعشرون 


وقيل لبكر بن عبد الله المزفى : صف لنا الدنيا » فقال : ما مضى منبها فحلم » وما بقى فأمافى. 


وقيل : الدنيا عرض حاضر » يأكل منه البز والفاجر » والآخرة وعد صدق ء يحكم فيها ملك 
قادر » يفصل الحق من الباطل . ٠‏ 
وقال ابن مسعود : ليس من الناس أحد إلا وهو ضيف على الدنيا » وماله عارية » فالضيف 
مرتحل ١‏ والعارنة مردودة . ْ ش 
امو 
يا خاطب الدنيا إلى نفسه اح لت لعا سم 
إن ار عليه اممعيداذة قريية ددرن تحتعن. الع 


١‏ وقال لمان لابنه : إن الدنيا بحر عريض » قد هلك فيه الأولون والآخرون » فإن استطعت فاجعل 
'سفينتك 3 تقر ال ء وعتك الوك عل ال وزاك العمل اصاخ » ف يرت اشرحة ال ولا 


وقال بعض الحكماء 


: السعيد من اعتيز بأمه » واستظهر لنفسه » والشقى من جمع لغيره » وبخل 


ترى الذى أتخذ الدنيا له وطنا 


. 0 0 تالله ‏ 4 سن د 
د 


« أيها الناس » إن لكم نباية فانتهوا إلى نهايتكم » وإن لكم معالم فانتهوا إلى ا المؤمن 
بين مخاففين » أجل قد مضى لا يدرى ما الله صانع فيه » وأجل قد بقى لا يدرى ما الله قاض فيه » 
فليتزود العبد من نفسه لنفسه » ومن دنياه لآخخرته » ومن المياة قبل الموت » فإن الدنيا لقت لكم » 


ظ سورة الرحمن 04 
لصح سم مس سس ب ل ل ا ا ا ا د بش ان ا ا ا ا 
وغ لقع للا عر ٠‏ لفو الدع اتسين مت بيده اما بعد اموت امع ميقعت م :ولا يقد ال داو 
إلا الجنة أو النار )22 , 


من مشاهد القيامة 


سس مبيرر صم ه ّم و2 مم غ2 2 5 ست ماس وم و ًَ 
َه من فى السَمَلوات والأرض كن / ع هوف سن © قَبأيّ » مكب 9 
جه سَتنأ لكايه لفقلا جع بي لادري» كوه به 1 مسرن والإنيس إن 


89 ص ص ص 


1 تنفدو من أفطار اموت والأرض 5 ندا َاتنْفدونَ إلابسَلطين وي 
ش مس مده 2000 ١‏ ممصو ررم رص وواا سا «ل عرص 
أ لاه رو كنك يه رَسَلْ لبج سواط بن ذَِ واس فلا ران جع في 


ا« 
0 


مس سس لمر مس على لم كلا ردس م * موس مب ماس رس] 
00 7 نَكَدبَان وج فإذًا آنئّقَتَ السماء فْكَانتٌ وردة كالدهان © فباىءالاء 2 ْ 
2 2 و طبر مادام م أ بعس ار ف مام عه ١‏ 
ْ تكذبان © 5 فيوميل ب رج جان فباى ء ل ارب كذ اه 
22م ير روروارثر م مني ح 00 ره 6و صم س٠ ١‏ اس اس رص عر 0 ١‏ 
٠‏ دعرف المجرمون بريمهم افِيوْحَدٌ بالتوصى وَالْأقدَام 40 َي +الآء در اتكذبانوة 
: ار دك ير مارم مع بر ل سلس | صم ولام كس لان مس ررس ' 
زو جهم لي يذب ها لمج مون جه تعكوقون بيبا وبين 0 3ه فباى | ورد 
ظ تَكذْبَان وجي » 


معانى المفردات 


فإ يسأله من فى السموات والأرض 4 أى يطلبون منه ما يحتاجون إليهة بهل كاك 4 
. أى فى أمر من الأمور » فيحدث أشخاصاً , ويجدد أحوالاً , ٠‏ فإ سنفرغ لكم © أى ستقصد لمحاشيتكم 
بعد الإمهال . 9١‏ أبها التقلان © الإنس .والجن . 9 أن + أى تخرجوا. ٠‏ والأقطار © | 


(1)_إخرجه الجام راق لابى عبد الله القرطبى ج.4١‏ ص ١١56‏ تفسير سورة الجنمغة آية و 


بع تكد 


1 الجزء السابع والعشرون 


الجوانب » واحدها قطرء فآ والسلطان 4 إلا بأمر اللهء ظ الشواظ # اللهب الخالص » 
لإ النحاس 4 الدخان الذى لا خب فيه » © فلا تنتصران © أى فلا تمتنعان من الله » ولا يكون لكما 
منه ناصر ء ل فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان 4 أي فإذا جاء يوم القيامة » تصدعت 
السموات ؛ واختلت نظمها » واجمر لونبا ء وأذيت حتى صارت كأنها الزيت وثحوه ء مما يعن به ؛ 
ل والسيما 4 العلامة , ضإ والنواصى # واحدها ناصية » وهى مقدم الر لرأس  .‏ الأقدام © واحدها 
قدم » وهى قدم الرجل المعروفة , :ا والحمم : الماء الحا » ف آن » أى متنا فى الحرارة » لا يستطاع 


المناسبة وإجمال المعنى 


بعد أن عدد ‏ عزت قذرته # نعماءه على عباده » وما يجب من عل سر 
ا ا ا من فى الوجو 
مفتقر إليه »فهو المدبر أمره » والمتضرف فية- فهو" يحت قوماً يميت آخرين » ويرفع قوماً ويخفض 


آخرين » ثم نبههم إلى أنه فى يوم ا القيامة » سيلقى كل عامل جزاء ما عمل » وثواب ما اكتسب » 
ولا مهرب حينئذ من العقاب ولا سبيل إلى -الامتناع منه » فاستعدوا لهذا اليوم قبل ان تندموا » وللات 


ساعة مندم . 


5 


قوله تعالى : # يسأله من فى السموات والأرض كل يوم هو ى شأن فبأى الاء 57 
تكذبان 4 . ' 0 


هذا إخبار عن غناه عما سواه » وافتقار الخلائق إليه فى--جميح"الآنات » وأمهم يسألونه بلسان 
حاهم ومالهم » وأنه سبحانه كل يوم هو فى شأنٍ . ش 


قال ابن جرير بسنده » عن منيب بن عبد الله بن منيب الأزدى عن أبيه قال : تلا رسول الله 5 
َه هذه الآية فإ كل يوم هو فى شأن 4 فقلنا يا رسول الله وماذاك الشأن ؟ قال ٠‏ أن يقفر ذنا » 
ويفرج: كرباً » ويرفع قومأويضع أخزين :206 . 


(1) اخرجه تفسير :الطبرى ج 517 صن 78 


ب 


سورة الرحمن ' ا 


قال المفسرون : هى شكون يبديها ولا يبتديها » أى يظهرها للخلق » ولا ينشئها من جديد » لأن 
الفلم حب عل ما 5 “وما شيكرة إل يوم بالتبافةه هوه اتعاق برقع من قا ويقاتع عون بشاءهء 
ويشفى سقيماً » ويمرض سليماً » ويعز ذليلاً ‏ ويذل عزيزاً » ويفقر غنياً » ويغنى فقيراً » فى قوله تعالى: : 
قل اللهم مالك الملك تؤنى الملك من تشاء وتنزع الملك ثمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء 
بيدك الخير إنك على كل شىء قدير . توجج الليل فى النهار وتوج النبار فى الليل وتخرج الحى من 
الميت وتخرج الميت من الحى وتززق من تشاء بغير حساب 04" , <إ فبأى آلاء ربكما تكذبان »4 
أق“قائ هذه النعم تكذبان ؟ . 

. قوله تعالى : ا سنفرغ لكم أبها الثقلان , فبأى آلاء ربكما تكذبان 4 قال على بن أنى طلحة 
عن ابن عباس رضى الله عنهما : ل[ سنفرغ لكم أبها الفقلان 4 قال وعيد من الله تعالى للعباد » وليس 


ب#الله«شغل “وغو فارخ شيهانة. 


وقال البخارى : سنحاسبكم » لا يشغله شىء عن شىء » وهو معروف فى كلام العرب » يقال : ' 
لأنفرغن لك وما به شغل » يقول لآخذنك على غرتك » وقوله تعالى : جز أيها الفقلان 4 أى الإنس | 
والجن » ل جاء فى الحديث” 0 ويسمعه كل شىء إلا الثقلين 2'" «آ فبأى آالاء ربكما ؛ 
1 1 


ثم قال تعالى : «ايا معشر الجنوالإنس إن 55 أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض. 
للق ١‏ سرد د سد ا ل م ا ل 
هو محيط بكم لا تقدرون على_التخلص من حكمه » ولا النفوذ عن حكمه فيكم أيها ذهبتم أحيط 
بكم » وهذا فى مقام الحشر ء الملائكة محدقة بالخلائق » سبع صفوف ». من كل جانب » فلا يقدر أحد 
على الذهاب «إ إلا بسلطان * أى إلا بأمر الله  »‏ يقول الإنسان يومئذ أين المفر 4 وهذا إنما يكون 
فى القيامة لا فى الدنيا » بدليل قوله تعالى بعده : 8 يرسل عليكما شواظ من نار » . ( فبأى الاء. 
ربكما تكذبان ؟ ) . قوله تعالى <١‏ ربل علكما شراط عن نار وناتن فلااتتصران »فيا الا 


ربكما تكذبان 4. 


قال على بن, أنى طلحة عن ابن عباس : الشواظ هو لهب النار »<“وقبل الشواظ الدخان » وقال' 
الضحاك ا 0 


١7 55 : آل اعمران الآيتان‎ 0١ 
0+ اخرجه الامام أحمد فى مسنده ج * ص 4 » وكذا البخارى فى كتاب الجنائز باب الميت يسمع خفق التعال ج ؟ اص‎ (0 
21١7١78 وكذلك جاء فى. نفس الكتاب باب ما جاء فى عذاب القبر جاص‎ 


51 الجزء السابع والعشرون 


وقال مجاهد : النحاس الضفر المذاب » فيصب على رؤوسهم وكذا قال قتادة » وقال الضحاك 
ونحاس »© سيل من نحاس 

قال ابن كثير: : والمعنى على كل قول : لو ذهبتم هاربين يوم القيامة » لردتكم الملائكة والزبانية » 
بإزسال اللهب من النار » والنحاس المذاب عليكم » لترجعوا ولهذا قال تعالى : 1 فلا تنتصران » فبأى 
الاء ربكما تكذبان © . 

قوله تعالى :في فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأى آلاء ربكما تكذبان , فيومئة 
لا يسئل عن ذنيم إنس ولا جان فبأى آلاء ربكما تكذبان # . 


يقول تعالى : + فإذا انشقت الشماء 4 أى يوم القيامة » ؟ا قال تعالى  :‏ وانشقت السماء 
فهى يومئذ واهية 4" وكقوله. جل فى علاه : « إذا 'السماء انشقت وأذنت لرمها وحقت 24# , 
وقوله :4 ويوم تشقق السماء, بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً 04 . 

وقوله تعالى : # فكانت, وردة كالدهان #* أى تذوب 5 يذوب الفضنة فى السبك ٠»‏ وتتلون 
كا تتلون ا النى يدهن .بها » فتارة حمراء » وتارة صفراء وزرقاء وخضراء » وذلك من شدة 
الأمر 4 وهوا ايوم القيامة العظم . 0 

وقوله تعالى : 9 فيوس لا يستل عن ذنبه إنس ولا جان 6 لأهم يُمرفون يسيماهم حينا 


يخرجون من القبؤر » ويحشرون إلى الموقف كقوله تعالى : © هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن هم | 
فيعتذرون 096 ثم يسآلون بعد ذلك » » كا يدل عليه قوله تعالى : © فو ربك لنسألنهم أجمعين عما. 
كانوا يعملون :”2  .‏ فبأى آلاء ربكما تكذبان © . ْ 
قوله تعالى  :‏ يعرف امجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصى والأقدام 4 قال الحسن وقتادة : 
يعرفونهم باسوداد الوجوه وزرقة!العيون » ”م قال تعالى  :‏ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها 
وترهقهم ذلة ما هم من الله من أعاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلماً أولك أصحاب | 
البار هم فيها خالدون 74 » وا قال سبحانه : 9 يوم تييض وجوه وتسود وجوه 4" . وم قال | 
جل فى علاه  :‏ ونحشر المجرمين يومئذ زرقا 204 . وقوله تعالى : ظآ فيؤخذ بالنواصى والأقدام » 
2 اخ الافكة عرافيب أ لخدو سند مدق والذاتيع 2 فيتلتزة و الباز . وقال الضحاك : 
يجمع بين ناصيته وقدميه فى سلسلة من وراء ظهره » وعنه : يؤؤخذ برجلى الرجل فيجمع بينهما وبين 
اناصيته حتى يندق ظهره » ثم يلقى فى النار » وقيل تسحهم الملائكة إلى النار » تارة تأخذ بناصيته » 1 


0# 9١ (ه) الحجر الآيتان‎ ١ الحاقة الأية‎ )١( 
"7 الانشقاق الأيتان (5) يونس الآية‎ 0 
١٠١5 الفرقان الآية ه١٠ < (لا) آل عمران الآية‎ (0 
٠١١ (م) طه الآية‎ ١. + المرسلات الآيتان‎ )5( 


سورة الرحمن يمل 
ونجره على وجهه . وتارة يَاحِد بقدميه وتسحبه عل وأسةان كا قال سبجانه وتعالى : © إذ الأغلال 
فى أعناقهم والسلاسل يسحبون , فى الحميم ثم فى النار يسجرون 4" . وم أقال جل فى علاه : 


ولا تجعل مع الله للها آخر ختلقى فى جهنم ملوماً مدحوراً 274 . 
قوله تعالى : # فبأى آلاء ربكما تكذبان » تقدم تفسيره . 


قوله تعانى  :‏ هذه جهنم التى يكذب بها المجرمون . يطوفون بينها وبين حمم آن فبأى آلاء 
ربكما تكذبان 8# 


ءِ و ْ 

أى هذه النار التى كنتم تكذبون بوجودها » ها هى حاضرة تشاهدونها عيانا » يقال لهم ذلك : 

لقره وتوويية) فسا ووو واه سبحانه : 2 يوم يدعون إلى نار جهنم دعا . هذه النار 

التى كنم بها تكذبون . أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصيروا أو لا تضبروا سواء عليكم 
مه 2 م 

إنا تجرون ما كنتم تعملون 9# . 


قوله تعالى : ا يطوفون بينها وبين حمهم آن 4 أى تارة يعذبون فى الجحم . وتازة يسقون فى 

الحمم » وهو الشراب الذى هو كالنحاس المذاب » يقطع أمعاءهم . وقوله تعالى : <9 أن »4 أى 11 

قد بلغ الغاية فى الحرارة » لايستطاع من شدة ذلك . كا قال تعالى : 8 إن شجرة الزقوم طعام الأثم , 

كالمهل يغلى فى البطون كغلى الحمم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب' 

الحمم 4 . وكقوله تعالى : فإ فالذين كفروا قطعت هم ثياب من نار يصب من فوق رءوسهم 

الحميم يصهر به ما فى بطونهم والجلود وهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم 
أعيدوا فيها وذرقوا عذاب الحريق 4 . ْ 


ولما كان معاقبة العصاة امجرمين » وتنعم المتقين » من فضله ورحمته » وعدله ولطفه بخلقه » وكان 
إنذاره لهم من عذابه وبأسه مما يزجرهم عماهم فيه من الشرك والمعاصى وغير ذلك ء» قال ممتناً بذلك 
على بريته : 9 فبأى آلاء ربكما تكذيان »4 . 


)00( غافر الآتان ١لا‏ اسن 
(0) : الإسراء الآية وم 

5) الطور الآيات م ال 
(؛) الدخان الآيات  :«‏ مع 
(8) الحج الآيات 19ت م« ١‏ 


الجزء السابع والعشرون 


السابقون ر أصحاب العين 


ا ا ال ال لك مه رت دن وعاقارس وه 


«ولمن خاف مق ربدء جَنْنَان وي فبأى >الاء ربا نَكَْبَان (إ) ذوانا نا أفتان 9 قبا 


رَ 


عم وزع غؤئر_صوص 001 م ل ع لس ١‏ صاسم ساس لس 


رب ا د م نَكَذْبَانَ ١ت‏ فييمًا م نكل فلكهة 


4 


ِ-. م لض و2 مص بر بر اسع لاائءرم لس وموم 00 
00 ل من إستبرق وجى 
و 7 0 5 352 هل ذ2كه-” عر عا 22 اللي عودةء 
خوط اح عا فر اع صا عر 20 ودود 

ولا د 1 نفك 50-2 كأ >الآء 


00 م : ص 6س ذخ ع ا تر ري ب مه 


ريم تكذبان © هل برآ الإحسن إلا الإحسن ل © قي ةالآوريم كبا يه 
- ةده سس ص رص لي ل م ماس ام و مم 
ون بكي الى ري مكذبان ع مدهَآمَان وي قَأيءالاوريم كدان 

الس صوص أعاة ست مس ارس واه ل ود ده ؟ د سرة د 
5 نما ينا بئان تَطَّاحمَان ©© قَبأيٍ * ار كد جع فييما فَكهَهٌ ونحل ورمان 
[ © ا َ ى ءَالاءٍ 7 كدان 6 فون تحير ب حسان ( أي * الا رب تكذبان 
1 َو 2 م و دسم ويج لا وله 
اليه يه كدان ل بطرنهن إنس بهم 


صةه أذ ع لس ل ره 2 رص مود . ا ادعوم هته 
م 


ولا تت «4 فباي الا ريما كدان( مْكِينَ عل رفرف خطير وعبَفري ي حسان دنه 


ام سر ا ب الس ل رس ع ص 1 ا 


> فى َالاء ربكا تكذبان © تبلرك آمم ريك ذى الس والإ كام تن‎ ٠ 


معانى المفردات . 


ف مقام ربه 4 أى قيامه عليه واطلاعه على أعماله » طإ ذواتا © مننى ذات بمعنى صاحبة ؛ 

<( والأقنان » الأنواع واحدها فن : أى ذواتا أنواع من الأشجار والهار  »‏ زوجان 4 أى صنفان » 
( والفرش 4 واحدها فراش ا والبطائن 4 , واحدها بطانة » طإ والإستبرق 4 الديياج أى الحرير 
الفخين » 3 والجنى » الشمر » 8 دان » أى قريب يناله القاكم والقاعد والمضطجع . 


[ سورة الرحمن .51 

قاصرات الطرف 4 أى نساء يقصرن أبصارهن على أزواجهن » لا ينظرن إلى غيرهم ‏ 3 4 
يطمثهن 4 أىئ لم يمسسهن . وأصل الطمث قروح الدم » ويراد به قربان النساء » <إ كأنهن الياقوت. 
والمرجان » فى الصفاء والبياض . ْ 
# ومن دونهما » أى من ورائهما » 9 مدها متان © أى خضراوان بسواد . لأن النضرة إذا 
اشتدت . ضربت إلى السواد من كثرة الرى بالماء ونحوه . 9 نضاختان 4 أى فوارتان بالماء» 
حور » واحدتمين حوراء : أى بيضاء . ©[ مقصورات فى الخيام 4 أى مخدرات يقال : امرأة قصيرة 
ومقصورة : أى مخدرة ملازمة بيتها لا تطوف فى الطرق » :9 والخيام © واحدها خيمة » وهى أربعة 
أعزاه'اتصبيا ريقف يدر د الى نت ال + ظ 


الرفرف »© واحدها رفرفة : وهى الوسادة ..امحدة ‏ أو ما تدلى من الأسرّة من غالى 
الثياب » 9 والعبقرى © منسوب إلى عبقر » تزعم العرب انه بلد يسكنه الجن » ويسندون إليه كل 
شىء عجيب ) والمراد العجيب النادر الموئى من البسط . 

تبارك اسم ربك » أى تقدس وتنزه ربنا الذى أفاض عل عباده نعمه . 


المناسبة وإججمال المعنى 


بعد أن ذكر سبحانه ما يراه المشركون يربهم » والعصاة لأوامره .ونواهيه » من الأهوال يوم 
القيامة ‏ ذكر هنا ما أعده من النعيم المقم ؛ لمن خشى ربه » وراقبه فى السر والعلن , فمن جنات 
متشابهة اثبار والفؤاكه » ثبرئ من تمتها الأمار . جناها' دان لمن طلبه » وأحب ْله ٠‏ يجلس فيا على 
فرش. بطائنها .من الديباح ومن نساء حساك ل يقرت سين أخنم لا مرو الالس ولااسة الك هن 
كالياقوت:صفاء واللؤلوُ بياضا . وذلك كفاء ما قدموا من صالح العمل » وما أسلفوا فى الأيام الخالية » , 
وهل جزاء الإحسان إلا الإجسان ثم ذكر سبحانه جنتين 'آاخريين » دون اللتين قبلهما فى المرتبة والفضيلة 
فالاوليان للمقربين » والاخريان لاصحاب البمين 5 


اليه 


قوله تعالى :- 3 ولمن “خاف مقام ربه جنتان فبأى الاء ربكما تكذبات ا - 
| يقول تعالى : ولمن خاف مقام ربه بين يدى الله عز وجل يوم القيامة » ونهى النفس عن الموى , 
. وعلم أن الآخرة خير وأبقى » فأدى فرائض الله ؛ واجتنب محارمه . فله يوم القيامة عند ربه جنتان » 


11 الجزء السايع والعشرون: 


كا قال عز وجل : «إ وأما من خاف مقام ربه ونبى النفس عن الحوى فإن الجنة هى المأوى 24" , 
وكقوله سبحانه : 8 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات | 
عدن تجرى من تحتها الأمبار خالدين فيها أبداً رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه 274 , 
ويا قال البخارى بسنذه عن أبى بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه : أن رسول الله عه قال : ٠‏ جنتان , 
من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربمم 
إلا رداء الكبرياء على وجهه فى 100 

قال ابن كثير : وهذه الآية عامة فى الإنس والجن » فهى من أول دليل على أن الجن يدخلون . 
الجنة » إذا آمنوا واتقوا » وهذا امتن الله تعالى على الثقلين ببذا الجزاء » فقال : 9 ولمن خاف مقام ربه 
جنتان فبأى آلاء ربكما تكذبان ©  .‏ 


الخوف وحقيقته وبيان درجاته 


قال الشيخ ابن قدامة المقدسبى فى كتابه « منهاج القاصدين ») بتصريف.. 

أعلم أن الوف عبارة عن تألم القلب واحتراةء » بسبب توقع مكروه فى الاستقبال . 

مثال ذلك » من جنى على ملك جناية » تم وقع فى يده » فهو يخاف القتل » ويجوْز العفو » ولكن 
يكون تألم قلبه » بحسب قوة علمه بالأسباب المفضية إلى قفله » وتفاحش جنانته » وتأثيرها عند الملك » 
وبحسب ضعف الأسباب بضعف الخوف » وقد يكون الخوف لا عن سبب جناية » بل عن صفة المخوف 
. وعظمته وجلاله » إذ قد علم أن الله سبخانة"» لو أهلك العالمينَ ل يبال » ولم يمنعه مانع » فبحسب 
معرفة .الإنسان بعيوب نفسه . ويجلال الله تعالى واستغنائه » وأنه لا يسأل عما يفعل . يكون خوفه . 
وأخوف الناس أعرفهم بنفسه وبدينهء ولذلك قال النبى عينم : ٠‏ أنا أعرفكم بالله . وأشد ك له حشية » ش 
( جزء من حديث فى البخارى ) 27 . ٠‏ 


وعن أنس رضى الله عنه » قال : خطبنا رسول الله عه خطبة ما معت مثلها قط ء فقال : 
«لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلا ولبكيم كثيراً » فغطى أصحاب رسول الله عه وجوههم وهم 
نين ) 0)أمتفق عليه . 

( والخنيين بالخاء المعجمة : هو البكاء مع غنة وانتشاق الوك هن الاسي 1 


2-6 البينة الايتان‎ )5( . 4١ +٠. النازعات الآيتان‎ )١( 

ف اخرجه البخارى : فى كتاب التوحيد باب ما يذكر فى الذات والنعوت وأسامى الله 2 اص .١37‏ 

(4): اخرجه البخارى فى كتاب الاعتصام بالكتاب والامنة باب ما يكره من التعمق. والتنازع فى العلم والغلو فى الدين والبدو 
لقوله. تعالى © يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق # ج 35 ص ٠.17١‏ 


(6) اخرجه الترمذئ. فى- باب الزهد ج 1 ص 58١‏ رقم +4”؟ ‏ دار الفكر بيروت .3 


سورة الرحمن 11 

آذآ ل ل لس ا 
وقال تعالى : <إ إنما يخشى الله من عباده العلماء 04" وإذا كملت المعرفة » أثرت الخوف », 
فتقاض أثره على القلب » ثم ظهر على الجوارح والصفات ., بالنحول والاصفرار والبكاء .. وأما ظهور 
أثره على الجوارح » فبكفها عن المعاصى » وإلزامها الطاعات » تلافياً لما فرط » واستعداداً للمستقبل . 


عراف لير ررقن اله لد قال :ل وول الاك و من عا أي ء ومن لد 50 
المنزل ألا رن شاعة اشخغالنة + الاترن مولس ا 5 أرواه الترمذى وقال حسن ( وأدلج : معناه 
شان من" اول الليل » والمراد :. التشمير فى الطاعة ) ومن كرات الخوف » أنه يقمع الشهوات » ويكره 
اللذات: قضير المعاضى انخبوبة عنده مكروهة » ؟] يصير يصير العسل مكروها عند من يشتهيه » إذا علم أن . 
فيه سما » فتحترق الشهوات بالخوف » وتنأةب الجوار ع #وينال القلب ويسدكن:» ويقارنه الكير و حمل 
١‏ اس رويك الجر س اقر خزتير لسر و تر اه ؛ فلا يتفرع لغيره » ولا يكون له شغل 
إلا المراقبة وامحاسبة . والمجاهدة والضنة بالأنفاس واللحظات . ومؤاخذة النفس فى الخطرات والخطوات 
والكلمات ٠‏ ويكون حالة كحال من وقخ فى مخالب سبع ضار ء لا يدرى أيغفل عنه فيفلك , أو ييجم 
عليه فيلكه » ولا شغل له إلا ما وقع فيه » فقوة المراقبة وامخاسبة » بحسب قوة الخوف » وقوة الخوف ؛ | 
بحسب قوة المعرفة بجلال الله تعالى » وبعيوب النفس . وما بين يديبا عن الأخطاد ب الأهوال , وأقل ' 
درجات الخوف مما يظهر أثره فى الأعمال ل » أن يمنع المحظورات » فإن منع ما يتطرق إليه إمكان التحريم » 
مى ورعا » وان انضم إليه التجرد والاشتغال بذلك عن فضول العيش » فهو الصدق ؛ 


بيان أقسام الخوف 


أعلم : أن مقامات الخائفين تختلف . فمنهم من يغلب على قلبه خوف الموت قبل التوبة » ومنهم 
من يغلب عليه. حوف الاستدراج بالتعم ».أو خحوف المينبعن: الاستقافة.» ومنهم من يغلب عليه خخوف : 
سوء الخاتمة » وأعلى من هذا خوف السابقة , لأن الخائقة فرع السابقة » والله تعالى يرفع من يشاء من 
| غير وسيلة » ويضع من يشاء من غير وسيلة لا يسأل عما يفعل . 

وقد قال : «.هؤلاء فى الجنة ولا ابالى ) وهؤلاء ف النار ولا أبالى ) ومن اقسام الخائفين » من 
.اف سكرات المؤت وشدته ٠‏ أو سؤال منكر ونكيرر.ء أو عذاب القبر . 

ومنهم من يخاف هيبة الوقوف بين يدى الله تعالى » والخوف من المناقشة » والعبور على الصراط » 
والخوف من النار وأهواها 4 أو حرمان الجنة » أو الحجاب عن الله شببحانه وتعالى 4 وكل هذه الاميات 
مكروفة فق القمنيات » مخوفة . 


(1) فاطر_الآية 54 _ 
22« خرجه الترمذى فى أبواب صفة. القيامة 2 :| ص ١ه‏ رقم /ا50551. 


14 ش 7 0 الجزء السايع والعشرون 


فأعلاها رتبة خحواف اليجاب عن الله تعالى » وهو خواف العارفين عا قبل ذلك خوف الراهدين 
والعابدين . 


ذكر خوف نينا عَيِنه 


قال صاحب كتاب « الشفا » القاضى: عياض 


0 اله ا ا ا د د -2 لو تعلموك 


0 
د 


(ِ 


ا ا ل ا 
جبيعه "ساجدا لله » والله “لو تعلمون "ما أعلم لضحكم قليلاً ولبكيم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش 


وخر جتم إلى الصعدات » تجاورن إلى الله لك قال أبو ذر : وددت الى شجرة تعضد . 


وفى حديث المغيرة : صلى رسول الله يله حتى انتفخت قدماه . فقيل له : « اتكلف هذا وقد 
غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تآخر ؟ قال : أفلا أكون عبدا شكورا «" . 


وقال عوف بن مالك : كنت مع رسول ١‏ لله َيه فاستاك ثم توضاً ثم قام يضلى » فقمت معه 


ب 


نا نت لقوق د عرنباية ريعة إلا روتف قال ١‏ ولا جر بأ عتانية لذ رفت تسوذا] ركم 


فمكث بقدر قيامه يقول : سبحان ذى الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة » ثم سجد وقال مثا 


0-7 


ذلك . ثم قرأ ال عمران » ثم سورة » يفعل مثل ذلك 70). وعن حذيفة مثله .. وعن عبد الله بن 


زسول- الله عه شه وهويصل ولجوفه أزيز كأزيز المرجل 


قال ابن ألى هالة : كان رسول الله عَيُْ متواصل الأحران » دام الفكرة ليست له راحة . 


و اسي» عِ 3 
عه ١‏ إف لاس تخ الله فى اليو م .مائة مرة و 0 فى روايه ٠‏ سبعيون مرة 0 


. ”08 اخرجهابن عساكر ج ه ص 597 وكذلك الحاف السادة المتقين بشرح علوم الدين اج /ا اص‎ )١( 


(؟) اخرجه الترمذى فى باب الزهد اج *اص 81“ رقم 57514 طبعة دار الفكر بيروت . 


(؟) اخرجه صحيْح مسلم فى كتاب صفات الثافقين واحكامهم باب اكثار الأعمال والاجتباد فى العبادة ج 4 ص 5١7/١‏ رقم 
وا 15م . 
3( اخرجه النسانق فى كتاب الافتتاح باب الذكر فى الركوع ع ج5 صضص١5١.‏ 
(ه) اخرجه البق فى سنتهاج 7 ص 07 كتاب التكاح باب كان يغان على قلبه فيستغفر الله ويتوب إليه فى ال 1 
ل فى كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه ج ؛ ص ٠١5‏ رقم 
١ع‏ الا" . 0 


ذكر خوف الصحابة رضوان الله علييم 0 


كان أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ يمسك لسانه ويقول : هذا الذى أوردن الموارد » 
١ 5 0‏ ا 5 5 2 
وكان عمر بن الخطاب ل رضى الله. عنه ‏ يسمع ايةء فيمرض فيعاد اياما » وكان فى وجهه 


لقد كانوا يصبحون شعتاً غبراء بين أعينهم أمثال ركب المعزى . قد باتوا لله سجدا .وقياماً » يتلون 
كات انود نوسرليت جباهم وأقدامهم , فإذا أصبحوا فذكروا الله عز وجل » مادوا كا يميد الشجر 
فى يوم الريح » وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم » والله لكأن القوم باتوا غافلين . 

ولقد صدق من قال فيهم : 


مون ليلهم بطاعلة ربهم س#طللاوة» وتضرعغ وسؤال 
ف اليل رهبان »2 وعند جهادهمم لعدوهم من أشجسع الاأبضال 
وإذا بدا علم الرهان رأيتهم يتسابققون بصالح الأعمسال 


بوجوههم أثر اموت لكريم . .. اوها! اأنمية: سوه المي 
ولد أبان لك الكتاب ضَفساتم ف سورة. الفتهيح البين العالى 
وبرابع السبع الطوال صفاتهم قت نمم بحجيم ذوو إدلال 
ومحرافقب والحشر. “هيا وصعوسيم وبل أقء وبسورة الأزفال 


وكان الحسن يقول : إن لله عباداً » كمن رأى أهل الجنة فى الجنة » وأهل النار فى النار» ينظر 
وكان سميط يقول : أتاهم من الله وعيد” وقذهم »: فناموا. على خحوف ‏ :وأكلوا على تنغيص . 


للها د بن حنبل # رضى اله عنه د : ال خوف هنعنى بن أكل الطعام والشراب فنا أشني . 


وكان بشر الحافى لا ينام الليل » ويقول : أخاف أن يأقى أمر الله وأنا نائم . 
وكلباء هم ترق الكرى صاح به الحجران قم لاتقم 
ل عمر بن فر : .لا زرأى العابدون الليل قد هجم علييم » ونظروا إلى أعل التفلة ‏ قد سكنوا 
إلى فَرَشهم » ورجعوا إلى ملأذهم + قاموا إلى الله سبحانه وتعالل 


فرحين مستبشرين » بما قد وهب الله 


ل : الجزء السابع واتعشرون: 


سس الس ولول شيع » فاستقبلوا الليل بأبدانهم ##وباخروا ظاجته تصفاح وتترعهم ‏ فالقصى 

عنهم الليل » وما انقضت لذتهم من التلاوة » ولا ملّت أبدانهم من طول العبادة » فأصبح الفريقان وقد 
ولى الليل بربح وغبن » فاعملوا لأنفسكم فى هذا الليل وسواده » فإن المخبون من غبن خير الدنيا 
والآخرة » 5 من قائم لله لله تعالى فى هذا الليل » قد اغتبط بقيامه فى ظلمة حضرته » وم من نتم قد 
ندم على طول نومه » عندما يرى من كرامة الله تعالى للعابدين غداً . 


ف تعجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس 
ما أخفى لحم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون 04" . ش 


فى فضيلة الخوف والرجاء 
وما ينبغى أن يكون الغالب منهما 


قال ابن قدامة : فضيلة كل شىء بقدر إعانته على طلب السعادة » وهى لقاء الله تعالى 0 
منه » فكل ما أعان على ذلك فهو فضيلة » قال الله تعالى ور 
وقال تعالى : (( رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه 4" . 


قال النبى مه : قال الله عز وجل : « وعزتى وجلالى » :لاهن عل عبدى حولت ولا أجمع 
له أمنين إن أمننى فى الدنيا » أخفته يوم القيامة » وإن خخافنى فى الدنيا أمنته يوم القيامة »7 ' ( اخرجه 


وعن ابن عباس رضى الله عنه عن النبى عه أنه قال-: ٠‏ عينان لا تمسهما النار أبدا :.عين بكث 
من حشية الله » وعين باتت تحرس فى سبيل الله 07 


واغلي أن 01 القاتل : أيهم| أفضل الخحوف » أو الرجاء ؟ كقوله : أيههما أفضل الخبز أو الماء ؟ 


02 السجدة الآيتان ١7-15‏ 


0( الر حمن الآية 5: 

(5) البئية 50 

(4) اتخرجه اتحاف السادة المتقين بشرح أخناء علوم الدين للزبيدى ج 4 من 0.15١١‏ 
(6) اخرجه سور ب + سج ل شنو بوره الاختراف له مت للا. 


سورة الرحمن الله 
وجوابه : أن يقال الخبز للجائع أفضل » والماء للعطشان أفضل » فإن اجتمعا » نظر إلى الأغلب » 
فإن استويا. فهما متساويان » والخوف: والرجاء » دواءان يداوى بَبَمَا القلوب ‏ ففضلهما بحسب الداء 
الموجود » فإن كان الغالب على القلب الأمن من مكر الله » فالخوف أفضل » وكذلك إن كان الغالب 
على العبد المعصية » وإن كان الغالب عليه اليأس والقنوط . فالرجاء أفضل » ويجوز أن يقال مطلقاً : 
الخوف أفضل ‏ لأن المعاصى والاغترار من الخلق أغلب . 


وهذا عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يسأل حذيفة رضى الله عنه : هل أنا من المافقين ؟ 
ولا خاف أن تلتبس حاله عليه » ويستتر عيبه عنه » فالخوف اللحمود هو الذى ببعث على العمل ويزعم 
القلب عن الركون إلى الدنيا . 

وأما عند نزول الموت » فالأصلح للإنسان الرجاء » لأن الخوف كالسوط الباعث على العمل » 
وليس ثمة عمل » فلا يستفيد الخائف حيكذ إلا تقطيع نياط قلبه » والرجاء فى هذه الحال يقوى قلبه , 
وخيب إليه ربه ٠‏ فلا ينبغى لأحد ان أيفارق الدنيا إلا عم الله تعالى ع عباً للقاقه : حستن الظن به 

قوله تعالى : 8 ذواتا أفنان , فبأى آلاء ربكما تكذبان , فيهما عينان تجريان , فبأى آلاء ربكما 
تكذبان . فيهما من كل فاكهة زوجان فبأى آلاء ربكما تكذبان »© . 

ثم نعت سبحانه وتعالى هاتين الجنتين فقال  :‏ ذواتا أفنان 4 أى. أغصان نضرة حسنة تحمل 
من كل ثمرة نضيجة فائقة ( فبأى الاء ربكما تكذبان ؟ ):. 

9 فيهما عينان تجريان # أى فييما عينان تسرحان وتسقيان تلك الاشجار والاغصان . إحداهما 
يقال ها التسئم . والأخر السلسبيل » قاله الحسن البصرى ( فباى_الاء ربكما تكذبان ؟ ) . 

© فيهما من كل فاكهة زوجان » أى فيهما من كل فاكهة صنفان من جميع أنواع الغار» مما 
يعلمون وخير ما يعلمون » وما لاعين راك ولا أذن #برعك ولا خطر على قلب بشر» قال ابراهيم 
بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس ما فى الدنيا تمرة حلوة ولا مرة إلا وهى فى الجنة 
حتى الحنظل » وقال ابن عباس : ليس فى الدنيا مما فى الآخر. , إلا الأسماء . يعنى. أن بين ذلك بوناً 
عظيماً » وفرقاً بينا فى التفاضل . ( فبأى يكين تكذبان و ) فبآى الآلاء يا معشر الثقلين من الإنس 
والجن تكذبان ؟ ٠‏ 

قوله تعال : (إ متكئين على فرش بطائنها من إستبرق . وجنى الجنتين دان . فبأى آلاء ربكما 
تكذبان . فيين قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأى آلاء ربكما تكذبان ‏ كأنهن 
الياقرت والمرجان . فبأى الاء ربكما تكذبان ٠‏ هل جزاء الاحسان إلا الإإحسان » فبأى آلاء ربكما 
تكذبان # . ٠‏ 


لل" الجزء السابع والعشرون 
5 3 7 5 1 

بعد أن ذكر سبحانه طعام وشرراب أهل الجنة » ذكر فراشهم » فقال نز متكئين على. فرش بطائما 
من استبرق * أى مضطجعين على فرش بطائتها من الديباج الغليظ , وإذا كانت هذه حال البطائن 
فما ظنكم بالظهائر ؟ ومن ثم روى عن ابن مسعود أنه قال : أخبرتم بالبطائن » فكيف لو اخبرتم 
بالظهائر ؟ . 

وقيل لسعيد بن جبير : البطائن من استبرق فما الظواهر ؟ 

قال : هذا ما قال الله فيه (٠‏ فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين 04" . وفى هذا دليل 
على شرف هذه الفرش » وتمتع أهلها بالثواب العظم » والنعيم المقم » وإنما ذكر الاتكاء » لأنه هيئة تدل 
على صحة الجسم » وفراغ القلب وراحة البال . | 

قوله تعالى : ا وجنى الجنتين دان . فبأى آلاء ربكما تكذبان » أى وثمرها قريب منهم متى 


تذليلاً 74" فهى لا تمتنع ممن أرادها » بل تنحط إليه من أغصانها بو فبأى آلاء ربكما تكذبان ؟ 4 . 
ثم ذكر سبحانه وتعالى النساء اللواق يمتعون ببن » فقال تعالى-: 
فيين قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان , فبأى آلاء ربكما تكذبان , كأنبن 
الياقرت والمرجان , فبأى آلاء ربكما تكذبان »© . 


| أى فى تلك الجنات ؛ نتناء غضيضات الطرف عن غير أزواجهن » فلا يرَين شيئاً فيها أحسن. 
| منهم» وهن أبكار لم يمسسهن أحد قبل أزواجهن » لا من الجن ولا من الإنس . 

. قال ابن القم : ظاهر القرآن . أن هؤلاء النسوة لسن من نساء الدنيا » وإنما هن من الحور العين‎ ٠ 
» وأما نساء الدنيا فنساء الإنس قد طمثهن الإنس » ونساء الجن قد طمثهن الجن , والاية تدل على ذلك‎ 
» ويدل عل أنبن الور اللاق خلقهن فى الجنة : أنه سبحأنه .جعلهن , ما أعده الله فى الجنة لأهلها‎ 
: من الفواكه والغار » والأهار والملابس وغيرها » ويدال عليه أيضاً الآية التى بعدها » وهى قوله تعالى‎ 
ال حور مقصورات فى الخيام # . ظ‎ 


قوله تعالى : «9 كأنهن الياقوت والمرجان * أى كأنبن الياقوت صفاء وصغار الول بياضا , 

0 ع ١‏ انل 78 0 5 

وقال الامام أحمد مسنده عن أنى هريرة رضى الله عنه عن النبى َيه قال : ٠‏ للرجل من أهل احنة 
زوجتان من الحور العين على كل واحدة سبعون حلة يرى خّ ساقها من وراء الثياب »40 . 

وقال الامام أحمد عن أنس أن رسول الله يِه قال : « لغدوة فى سبيل الله أو روحة خير من 

الدنيا وما فيها » ولقاب قوس أحدم أو موضع زمه يعنى سوطه ب من الجنة خخير من الدنيا وما 


ش 6 السجدة الآية ١17‏ ش زة الانسان الآية ١4‏ 
(؟) الحاقة. الآية ١٠‏ (4)|اخخرجه الامام أحمد ج ” ص 3468 . 


سورة الرحمن 5 


فيها فيياء ولو اطلعت ده أمل الجنة إلى اعد ولاك ما ونطاتب ما بينبما ولنصيفها 
عل راي هيه م الدنيا وما فيا 0( ورواه البخارى 


0 فبأى الا ربكما تكذبان #8 


قوله تعالى : # فل عزاء الإحسان إلا الإحسان # أى ما جزاء الإخنتان ق العمل إلا الاحسان 
فى المثوبة » ك) قال سبحانه : #ز للذين استجابوا لربهم الحسنى 14" , وكقوله : 8 للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة 04:4 : 


0 0 9 
دزك عن اب عبان أنه قال ٠‏ هلل جزاء من قال : لا إله إلا الله فى الدنيا إلا الجية فى الآخرة و., 
امرك ا ظاراد لهم جوري اين ررد متقي وزن انيد 


قوله تعالى : © ومن دونهما جنتان ,2 فبأى الاء ربكما تكذبان © . 


قال" ابن كثير : :هاتان الحنتان دون اللتين قبلهما فى الرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن » قال 
الله تعالى : # ومن دونهما جنتان © . وقد تقدم فى الحديث الذى اخرجه البخارى جنتان من ذهب 
وجنتان من فضة , فالأوليان للمقريم وب والأخرياة لأطيحات اليد ٠»‏ قال أبو مومى : جنتان من ذهب 
للمقربين » وجنتان من فضة لأصحاب ابمين» والدليل على شرف الأوليين عا لى . الآخريين وجوه 
: ( أحدها ) أنه نعت الأولتين قبل هاتين » والتقديم يدل على الاعتناء , ثم قال 7 38 ومن دونهما جنتان ١‏ 
وهذا ظاهر فى شرف التقدم وعلوه على الثانى » وقال هناك ا دي الأغصان أو الفنو 

فى الملاذ» وقال ههنا : © مدهامتان 4 أى سوداوان من شدة ! أرى .من 2 © فبأى الاء 2 
تكذبان » . 


وقوله تعالى ده انان 4 عن 1 عباس ل رضى الله عنبما ,قال : قد اسودتا من| 
الخضرة » من شدة الرى من الماء . 1 


)١‏ اخراجه الامام أحمر جع داص لأعكدل لقأك2 "دان لالكن كال كان ع0 
(1) أخخرب ا تَّ ا 
(5) الرعد الآية م١‏ 


9) يونس. الآية/55 


1 الجزء. السابع والعشرون 


ا عم بن كعب القرطبى « مدها متان # أى_ممتلعتان من الخضرة . «9 فبأى الاء ربكما 
| تكذبان » . ٠ ٠‏ 


وقوله : فيهما عينان نضاختان » وقال هناك : فيبما عينان تجريان » 57 
نضاختان * قال ابن عباس : أى فياضتان والجرئ أقوى من النضخ : 0 فبأى آلاء ربكما”. 
تكذبان © . ش ش 


50-6 ل 1 0 3 1 
قوله تعالى : 9 كما فاكهة ونخل ورمان 4 وقال هناك ل فييما من كل فاكهة زوجان 4 
ولا شك ان الأولى أعم وأكثر فى الأفراد والتنويع على فاكهة وهى. نكرة فى سياق الإثبات لا تعم ولهذا 
فسر قوله :9 ونخل ورمان # من باب عطف الخاص على العام كا قرره البخارى وغيره وإإما أفرد النخل 
| والزمات بالذكر لشرفهما على غيرهما . 9 فبأى آلاء ربكما تكذبان 4 . 


قوله تعالى : <إ فيين خيرات حسان » أى فى تلك الجنات .نساء خيرات الأخلاق » حسان 
الوجوه » وقال الرازى : فى باطنين الخير ١‏ وق ظاهرهن الحسن » ورد أن الحور يغنين : نحن الخيرات 
الحسان . خلقن لأزواج كرام . 8 فبأى آلاء ربكما تكذبان © . 


وقوله : «9 حور مقصورات فى الخيام » فبأى آلاء ربكما تكذبان 4 أى وهؤلاء الخيرات 
الحسان » واسعات العيون » مع صفاء البياض حول السواد » محبوسات فى الحجال » فلسن بطوافات 
فى الطرقات » والعرب يمدحون النساء الملازمات للبيوت » للدلالة على شدة الصيانة » قال البخارى عن 
عبد الله بن فيس ان رسول الله مه قال : و إن فى الجنة-خيمة من لوْلْة مجوفة عرضها ستون ميلا 
فى كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن 270 واخرجه أيضاً مسلم فى صحيحه . 
(١‏ فبأى 'آلاء ربكم تكذبان © . 


قوله تعالى : 9 لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان » فبأى آلاء ربكما تكذبان # تقدم تفسيره »/ 
وقوله :8 تكئين على رفرف خضر وعبقرى حسان » أى وهم يتكئون علق ثياب ناعمة » وفرش 
المنظر 0 فبأى آلاء ربكما تكذبان 4# اللهم ولا بشىء من الاثاء. . :نا نكذب » فلك الحمد » و5 


أخرعة عارك عه 4 ع د ا 


سسورة الواقعة ظ ولو 


ا السورة باسم من أسمائه الحسنى وصفاته العلى » ختمها كذلك . فقال تعالى : <( تبارك 
اسم ربك ذى الجلال والإكرام 4 قال ابن عباس 8 ذى الجلال والإكرام 4 بذى العظمة والكبرياء , 
وفى الدعاء المأثورة « اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام » . 
دعاء : ْ ش 


« اللهم أنت الملك » -لا إله إلا أنث » سبحانك وبحمدك » أنت :رنى ». وأنا عبدك » ظلمت 
نفسى ‏ واعترفت بذنبى “فاغفر لى ذتبى جميعاً » إنه لا يغفر الذنوب الا أنت واهدنى لأحسن الأخلاق » 
إلا جيدئ لأحسنها إلا أنت » واصرف عنى شيعها » لا يضرت على سينها إلا أنت؛ لبيلك و سعديلك + 
أوالخر كله فى يديك , والشر ليس إليك أنابك وإليك » تباركت وتعاليت , استغفرك وأنوب إليك » . 
( رواه مسلم وأبو داود والنساقٌ وأمد ) . 


9 الفسيم سورة الواقعة 


مقدمة : قال صاحب البصائر : 
السورة مكية بالاتفاق . 
عدد اياتها : ست وتسعون 
وكلماتها : ثلاثمائة وثمان وسبعون . 
| وحروفها : ألف وسبعمائة وثلاث . 
مجموعة فواصل اياتها ( لابد من ) على الباء منها آية واحدة : ( وماء مسكوب ) . 
6 بسورة الواقعة » لمفتتحها . 


مقصود السورة 


معظم مقصود السورة : ظهور واقعة القيامة » وأصناف الخلق بالاضافة إلى العذاب والعقوبة » 

. وبيان حال السابقين بالطاعة ؛ وبيان حال قوم. يكونون متوسطين بين أهل الطاعة وأهل المعصية » وذكر 

حال أصحاب الشمال ؛ والغرقى فى بحار الحلاك » وبرهان البعث من ابتداء الخلقة » ودليل الحشر والنشر 

من بارت والزؤج + وحديث اماع والقارر !وما فى متمهما: .من التعمة واللة موقن المصحقٌ . وقزايته 

فى حال الطهارة ؛. وحال المتوفي فى ساعة السكرة » وذكر قوم بالبشارة » وقوم بالخسارة والخطبة على 
جلال الحق تعالى بالكبرياء والعظمة بقوله : «9 فسبح باسم ربك العظم » . 


ملف 0 الجزء السابع والعشرون 


المتشاءبات 


قوله : فإ فأصحاب اللميمنة ما أصحاب الميمنة # أعاد ذكرها . وكذلك ‏ أصحاب المشئمة 
ما أضحاب المشئمة * , ثم قال 9 السابقون 4 لأن التقدير عند بعضهم . والسابقون ما السابقون 
فحذف (ما) لدلالة ما قبله عليه . وقيل تقديره : أزواجاً ثلاثة » فأصحاب الميمنة » وأصحاب 
المشأمة » والسابقون . ثم ذكر عقيب كل واحد منهم تعظيماً أو تهويلاً » فقال : ما أصحاب الميمنة » 
ما أصحاب المشأمة » والسابقون أى هم.السابقون » والكلام فيه يطول . 

قوله : 8 أفرأيتم ما تمبون 4 (١‏ أفرأيتم تم ما تحرثون 4  ,‏ أفرأيتم الماء الذى تشربون 4 أفرأيم 
النار التى تورون * بدأ بذكر خلق الإنسان » م ها لا غتى. له عنه.ء وهو الطب الى امن قوله » 
ثم الماء الذى منه سوغه وعجنه , ثم النار /١‏ لتئ منها نضجه وصلاجه » وذكر عقيب كل واحد ما يأقى 
عن ونس د و اروحم هن اهارا يك 4ن رن لاف ف بورد ناز سحاد 4 
وفى الثالثة : :2 لو نشاء جعلناه أجاجا * ولم يقل فى الرابعة ما يفسدها » بل قال : نحن جعلناها تذكرة » 
يتعظون بها ومتاعا للمقوين : أى للمسافرين ينتفعون بها . 


وجه مناسبتها ما قبلها 
)0( أن فى كل منيما وصف القيامة والجنة والنار 


) أنه ذكر فى السورة السابقة عذاب المجرمين . ونعم المتقين . وفاضل بين جنتى بعض المؤمدين‎ )١( 
وجنتى بعض آخخر منهم » وبين هنا أنتماء الكلفية إذ ناك إل أصهات ميشية + وأصضعكات مشامة‎ 
. وسابقين‎ 

(م) انه ذكر فى سورة الرحمن انشقاق السماء , وذكر هنا رج الأرض ء فكأن السورتين لتلازمهما 
واتعادهما موضوعاً سورة واحدة مع عكس فى الترتيب ء فقد ذكر فى,أول هذه ما فى اخر تلك » وى 
غير هذه ما فى أول تلك . 


حم مم 00 ايا 


(إذا وقَعت الْوَافعة رق لبس لقعي كذيةُ جه حافضَة فجت ذا ربت الأرض را جه 
م + ارم دح دوس يو ىع حت 


وت اَلْبَلُ نا مي فَكنتْ هبه نينا جم اه د فا 


صصص سسا دم اذى لل أكء_ 2 <#ج مسمس 


ا اام وحنب ]أ معْعمةمآأتحطب الْمشْحَمَة ةا 0 
لفون 0 لبك المقَربورت 2 فى جد جنلت النهى 7 من وين و وكَليلُ من 


ري بريير ‏ رووبر ص مسوم لومس 3 ع2 عم 
لأيِيَ هي عل سر موضوتة () مِنَّككِنَ عَلبها متَفَبلِينَ يطرفٌ ف علييم وأدان 
غء 2م ِ الت صاحوم صم 5 
مُحَنْدونَ 2ن بأ كواب الوكين ب نجه مدع لفون لكيه 
2 صصص ةر اص م - 2 00 ٍ- وم روي 
ها تحير ون و وبكم طبر ما يستهون 00 و و تك نكل انون المغثُري 


مومع م سير سمس صاحعمرج 


ا 1321110111 
معانى المفردات ‏ 


وقعت » أى حدثت » ف والواقعة 4 القيامة » © لوقعتها )» أى لوقوعها. 8 كاذبة # 
أى كذب . «إ رجت * زلزلت وحركت تحريكاً شديداً » « بست 4 أى فنتت وصارت كالسويق 
الملتوت ء ف هباء 4 أى غباراً » 3 منيثا 4 أى متفرقاً <٠.‏ أزواجاً 4 أى أصنافا , 9 الميمنة 4 ناحية 
اليمين . والمشأمة . ناحية الشمال, إ والسابقون 4 هم الذين سبقوا إلى الخيرات فى الدنياء 
ف والمقربون 4 هم أرباب الحظوة والكرامة عند ربهم » ؛ ف والئلة 4 الجماعة » قلت أو كارت » وقيل : 
الجماعة الكثيرة من الناس » و موضونة 4# من الوضن وهو النسج » 9 أكواب » أى آنية لا عرا 
ْ ها ولا خخراطي (٠ ٠‏ أباريق 4 واحدها إبريق وهو إناء له خرطوم . فإ كأس من معين 4 أى مر جارية 

من العيون » والمراد أنها لم تعصر كخمر الدنيا » ف لا يصدعون عنهط 4 أى لا يلحقهم صداع بسببها » 

كا يحدث ذلك فى حمر الدنيا المحرمة  »‏ ولا ينزفون 4 أى ولا تذهب عقوهم بالسكر منها ». 

| ا يتخيرون 4 أى يختارون . ف حور » واحدتهن حوراء : أى بيضاء , ط عين © واحدتهن عيناء » | 
أى واسعة العينين » 9 المكنون » المصون الذى لم تمسسه الأيدى » وهى أصفى وأبعد من التخير .. 


الجزء السابع والعشرون 
التف 


قوله تعالى : <إ إذا وقعت الواقعة , ليس لوقعتها كاذية خافضة رافعة , إذا رجت الأرض رجاً 
وبست الجبال بسا فكانت هباء منبقاً 4 . 


عن: ابن عباس 'رضى الله عنما قال :قال أبو بكر رضى الله عنه :يا رسول الله أراك قد شبت ! 

شيبتنى هود » والواقعة » والمرسلاات وعم يتساءلون » وإذا الشمس كورت )20 ( رواه 

الترمذى اوحسنه والجام وصححه ووافقه الذهبى ) . 

قال العلماع .لجل دللي كا رين م حجرت انط ا الواارضيه اسورد باضه قن عع متهن 
على حكابة أهوال الآخرة وعجائبها وفظائعها » وأحوال المالكين والمعذبين » مع ما فى بعضهن من الأمر 
بالاستقامة . 


قوله تعالى : :9 إذا وقعت الواقعة 4 أى قامت القيامة » والمراد النفخة الأخيرة » وسميت واقعة » 
م عن قرب » وقيل : لكثرة ما يقع فبها من الشدائد » وفيه إضمار » أى اذكروا إذا وقعت الواقعة . 


وقوله : ٠‏ ليس لوقعتها كاذبة ‏ قال الثورى : ليس لوقعتها أحد يكذب بها.» وقال الكساق 
أيضا : ليس ألما تكذيب » أى ينبغى ألا يكذب بها أحد » وقال قتادة : لا يردها شىء 5 قال سبحانه : 


3 


# سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس | له دافع 904). 


لي خافضة رافعة > قال قتادة : خفضت أقواماً فى عذاب الله » ورقعت.أقواماً 
و 02 و ور فواما 
. إلى طاعة الله . ْ 


ا 


اخرجه الترمذى فى كتاب التفاسير فى. تفسير سوزة .الواقعة جَ ة ص الا رقم لمعل اعرد اننا ج أ ص عوم 
كتاب التفسلير . : 


سورة الواقعة 0 0 اكفللك 


وقال محمد بن كعب القرطبى : خفضت أقواماً كانوا فى الدنيا مرفوعين » ورفعت أقواماً كانوا | 
فى الدنيا مخفوضين » والخفض والرفع يستعملان ‏ عند العرب - فى المكانة والمكان » والعز والمهانة » 
ونسب سبحانه الخفض والرفغ للقيامة » توسعا على عادة العرب فى اضافتها الفعل إلى المحل والزمان' 
. وغيرهماء مما م يكن منه الفعل , والخافض والرافع على الحقيقة , ما هو الله وحده » فرفع أولياءه فى 
أعللى الدرجات » وخفض اعداءه فى أسفل الدركات . 5 القرطبى ) . 


قوله تعالى : ف( إذا رجت الأرض رجأ 4 أى زلزلت وحركت ء كا قال تعالى : 9 إذا زلزلت ' 
ْ الأرض. زلزاها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها 4 » وكا قال سبحانه':  :‏ كلا إذا 
دكت الأرض دكا دكاً . 


وقوله تعالى : «[ وبست الجبال بساً 4 أى فتتت . قال مجاهد : م بيس الدقيق , أى يُلت » أ 
كا قال جل وعلا : ا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى 
فييا عوجا ولا أمنا 94 لذا قال سبحانه : [٠‏ فكانت هباء منبثأ 4 قال عكرمة : المنبث الذى قد 
ذرته الرج وبثته » أى ونشرته » وقال قتادة ( هباء منبثاً ) كيبس الشجر الذى تذروه ا/ لرياح » وهذه 
الآية كأتحواتها الدالة على زوال. الجبال الرواسى عن أماكنها يوم .القيامة » 'وذهابها وتسييرها ونسفها» 
أى قلعها وصيرورتها كالعهن المنفوش . 


قوله تعالى رح زحي ار عات اليا الحا لجنا ب اعماج لام 
ما أصحاب المشامة والسابقون السابقون 4 قال العلامة ابن كثير : 


أى وينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصئاف : قوم عن يمين العرش » وهم الذين خرجوا من 
شق آدم الأيمن »؛ ويؤتون كتبهم بأبمائهم . ويؤخذ بهم ذات المين » قال السدى : وهم جمهور أهل الجنة 
واخرون عن يسار العرش . وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيسر » ويؤتون كتبهم بشمالهم » ويأخذ 
بهم ذات الشمال » وهم عامة أهل النار ‏ عياذ بالله من صنيعهم - وطائفة سنابقون بالخيرات » بين 
يديه عز وجل » وهم أخص وأحظى وأقرب من أصحاب الهين الذين هم سادتهم . فيهم الرسل والأنبياء» 


(0 لزلزلة الآيات وام 
(9) الفنجر آية ١١‏ 
طه الآيات ٠١٠‏ الا.١‏ 


00 0 الجزء السابع والعشرون ‏ 


والصديقون والشهداء » وهم أقل عدداً من أصحاب المين . ولهذا قال تعالى : إ. فأصحاب اليمنة ما 
أصحاب الميمنة » وأصحاب المشأمة- ما أصحاب المشأمة . والسابقون السابقون 4 . 

ظ قوله تعالى : 5 والسابقون السابقون أولئك المقربون * . 

- قال الحسن' وقتادة : هم السابقون إلى الإيمان من كل أمة . وقال مجاهد وغيره : هم السابقون 
الكهاد: «تراوك النادن بولسا : إل العطداةة + واقال سيفيد و عير 4 اللبنايقوة إل اليةكر عمال الترة 
.قال الله تعالى : آ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 04" . قال ابن كثير : وهذه الأقوال كلها 
صحيحة » فإن المراد بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات » كا أمروا » كا قال تعالى : « وسارعوا ْ 
. إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها ضها السموات والأرض أعدت للمتقين 4« , وقال تعالى  :‏ سابقوا 
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض 74" , فمن سابق فى هذه الدنيا » وسبق 
إلى فعل الخير : كان فى الآخرة من السابقين إلى الكرامة » فإن الجزاء من جنس العمل » لذا قال تعالى : 
| # أولئك المقربون فى جنات را بذلك الوصف الجليل ( السبق ) هم الذين 
نالوا خطوة عند ربهم » وهم فى جنات النعم'» د يتمتعون فيها بما لا عين رأت » ولا أذن معت » ولا خطر 
عل ولبها بن 

قوله تعالى : إ ثلة من الأولين » وقليل من الآخرين 4 . 

قال ابن كثير : يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء السابقين أنهم ( ثلة ) أى جماعة من الأولين وقليل 
من الآخرين , وقد اختلفوا فى المراد بقوله الأولين والآخرين » فقيل المراد بالأولين : الأثم الماضية » 
1 وبالآخرين هذه الأمة ع هذا رؤإية عن مجاهد والحسن البصرى ».وهو اختيار ابن جرير » واستانس بقوله 
ْلَه : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 28 ولم يحك غيره , ولا عزاه إلى أحد » وما يستأنس 
به لهذا القول » ما رواه الإمام : أحمد عن أبى هريرة رضى الله :عنه قال : لما نزلت : 4 ثلة من الأولين 
وقليل من الآخرين 4 شق ذلك على أصحاب النبى عَيُهِ فنزلت : 8 ثلة من الأولين وثلة من. 
. الآخرين 4 فقال النبى عه افى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة » ثلث أهل الجنة » بل أنتم نصف 
أهل الجنة أو شطر أهل الجنة وتقاسمونهم النصف الثانى )© ورواه أحمد بسنده عن ألى هريرة . وهذا 
الذى اختاره ابن جرير ههنا » فيه نظر بل هو قول ضعيف » لأن هذه الأمة » هى خير الأثم بنص 
: القران » فيبعد أن يكون المقربون فى غيرها أكثر منها » اللهم إلا أن يقابل مجموع الام بهذه الآمة) 
0١‏ وى ال عمران الآية 9588 2 
(©) الحديد الآية ١١‏ 


(6) ]خرجه بن جرير الطبرى فى تفسيره ج 9 ص 44 وكذلك اتفسراين كتيز ىق شدي بور الواقعة ج لاص 597 الاية 
: رقم *203 .1١5‏ 
إن أخرجه أحمد فى مسنده ج ٠‏ ص ١+‏ 060 


ا سورة الواقعة 7 1 


' والظائن أن المت بين من نعو لاك أكاز مين سنائر الأم » والله أعلم <قالقول العان:واهذا المقام + هو الر اجيم /غ 
: وهو أن يكون المراد بقوله تعالى : ثلة من الأولين * أى من صور هذه الأمة» ا وقليل من . 
| الآخرين 4 أى من هذه الأمة . ثم قال ابن كثير : ولا شك أن أول كل أمة خير من آخرها » فيحتمل | 
ا الأم ؛ كل أمة بحسبها » ولهذا ثبت فى الصحاح وغيرها من غير وجه أن رسوك | 
الله َيه قال : ( خير القرون قرنى ثم: الذين يلونهم ثم الذين المونهم 076) الحديث بهامه . 


قوله تعالى : ف على سرر موضونة :“متكئين عليها متقابلين 4 أى السابقؤن فى الجنة » مجالسهم 
على سرر.» جمع سرير منسوجة بالذهب » وقال عكرمة::.مشبكة بالدر والياقوت » قال مجاهد : ( على 
سرر موضونه ) : مرمولة بالذهب » أى منسوجة 'بالذهب.. 8 متكتين عليها 4 أى على السرر 
متقابلين 4 أى لا يرى بعضهم. قفا بعض » بل تدور بهم الأسرة » وهذا فى المؤمن وزوجته وأهله » 
أى يتكئون متقابلين » قاله مجاهد وغيره . 


قال ا : طول كل صرير ثلاتمائة اي العبد اران 


قوله تعالى : 5 رف مر اين ل 
عنها ولا ينرفون © . ' 


قوله : # يطوف علييم ولدان مخلدون # قال مجاهد : أى غلمان لا يموتون » وقال الحسن : 
لا يهرمون ولا يتغيرون » وقد وصف الله حسهم فى قوله تعالى : «( ويطوف عليهم غلمان هم كأنهم 
لؤلؤ مكنون 74" , وقوله : ف( ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلوا منشوراً 04 . 


وقوله : ف بأكواب وأباريق وكأس من معين 4 أما الأكواب » فهئ: الكيزان » التى لا خراطم 
لها ولا اذان » والأباريق التى جمعت الوصفين » والكؤس الأباك نو المع عن عر بل عد حارية + 
معين ليس من أوعية, تنقطع وتفرغ » » بل من عيون سارحة . 


(1) اخرجه مسلم فى صحيحه ج 4 ص ١971619075‏ رقم ١+7 /1511 651٠‏ كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة 
ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم . 

0( الواقعة الآية غم 

يه الطور الآية 4 

9( الإنسان الآية 18 


0 ا الجزء السابع والعشرون 


ا وقوله تعالى : # لا يصدعون عنها ولا ينزفون # أى لا تصدع رءوسهم :ولا تنزف عقوهم » 
. بل هى ثابتة مع الشدة المطربة » واللذة الحاصلة » روى الضحاك عن ابن عباس أنه قال : فى الخمر 
أربع خصال السكر » والصداع » والقىء » والبول فذكر الله تعالى خمر الجنة ونزهها عن هذه الخضال . 


قوله تعالى : © وفاكهة ثما يتخيرون , وحم طير ثما يشتهون 4 أى ويطوفون عليهم بما يتخيرون 
منالغار » كا قال تعالى : متكثين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب 74" . 

وقوله : :9 ولحم طير ثما يشتبون 4 قال الامام أحمد بسنده عن أنس قال : قال رسول الله عَكلدم : 
« إن طير الجنة كأمثال البخت يرعى فى شجر الجنة » فقال أبو بكر يا رسول الله إن هذه لطير ناعمة 
فقا! فقال : ف آكلها أنعم منها ‏ قالها ثلاثاً # وإنى لأرجو أن تكون ممن يأكل منها 7" . وقال لتر 
ن عرفة بسنده عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عَيْ « إنك .لتنظر إلى الطير فى الجنة 
ماري م : 

قوله تعالى وعور عين لكامدال الاؤاق كتوق 4 أ وحور نين » كبن الرطب فى بياضه 
وصفائه » 5 وصفهن سبحانه فى أكثر من موضع بقوله : 3 كأغبن بيض مكنون 94) وبقوله : 
كأعمن الياقوت والمرجان 6# / 

قوله. تعالى جز ع كار ساد 4 امنا لاي لماعي 9 لم زرا أحمار 
من العمل . كقوله تعالى : ا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكوراً 0014. 


5 لالط ا زر نيا رقا سا دا وال امار 
1 انلق لاما افيا .أت يها خاليا عد ع ب نت ند 
سلاما سلاما © أى إلا التسلم منهم بعضهم على بعض » كا قال تعالى : فو تحيتهم فيها سلام © 
اللهم أنت السلام » ومنك السلام » تباركت ياذا الجلال والإكرام » اللهم. انا نسألك الجنة » وما قرب 
إليها من قول وعمل » ونعوذ بك من النار وما قرب إلها من قول وعمل .. 


ش )1١‏ ص الآية اه 
)١(‏ اخرجه الامام أحمدا فى سندة اج ا ص 55١‏ . 
26 اخرجه تفسير بن كثير فى تفسير سورة الواقعة الآية ١ج‏ ص 4948 واخرجه الترغيب والترهيب للمنذرى ج 4 ص 7072م 
رقم "لا . 
1 (5) الصافات الآية 49؟ 
' (©) الرحمن الآية /» 
(5) الإنسان الآية ١‏ 


(9)! يونس الآية ٠‏ 


سورة الواقعة 0-7 


راققت ادن ا في سار عخضوة 1 © ولي منود 0 © وطق 


امس مور م ما 


دود ري ومآء مسَكُوب جهوقلكهة كثيرة تج أ لامقطوعة ولا منوعة () وقرش صا فوعة 
© آلتته شه ج تنه تكاج نر زاج لاب انبج 


0 2و صصص 


لله من اولي 2 لهم الآبرينَ جه » 
معانى المفردات 


السدر 4 شجر النبق  ,‏ مخضود 4 أى خضد شوكهء أى قطع. <إ الطلح © شجر 
لموزء 9 منضود © أى نضد حمله من أسفله إلى أعلاه , فليست له سوق بارزة » < ممادودة 4 أى 
منبسط ممتد لا يتقلص ولا يتفاوت . « مسكوب 4 أى مصبوب يسكب لهم 5 يشاءون بلا نصب 
ولا تعب » ط فرش 4 واحدها فراش كصرح وسراج » عرارعة ) أي عاية سعدة لو عر 4 
ائ. متحبيات: إلى أزواجهن » 9 أتراباً » : أى متساويات" فى السن واحدتهن ترب . ٌْ 


المناسبة وإجممال المعنى 


بعد أن ذكر سبحانه حال السابقين » وبين ما لهم من نعم مقي فى جنات التعيم أردف ذلك 
ذكر حال أصحاب المين » فبين أمهم فى جنات » يتخللها السدر الحضود . والموز المنضد بعضه فوق' 
ببش ءا والناكهة الكفزة + التئ: لا لنت أبداء" ولا جع عنم يتين شامرا +:وفها كراش وثيزة عر تفعة 
عالية ونساء حسان أبكار فى سن واحدة . ّْ 


التفسير 


ظ قوله تعالى الاراضهات ابمين ما أصحاب الهين > إلى أى شىء أصحاب المين » وما حالهم 
وكيف ماهم . ثم فسر ذلك فقال تعالى : ف( فى سدر مخضود 4 قال الحافظ أبو بكر أحمد بن سلمان | 
| النجلر بسنده عن سليم بن عامر قال كان أصحاب رسول الله َه يقولون : إن لله لينفعنا بالأعراب | 


05 الجزء السابع .والعشرون 


ومسائلهم . قال : أقبل أعرالى يوما فقال يا رسول الله لله : ذكر الله فى الجنة شجرة تؤذى صاحبها » فقال 
رسول الله للك : « وما هى 4 + قال السدر فإن له شوكاً موؤذياً م فقال رسول لله يله : « أليس 


التع الى يول : ف فى سدر مخضود © خضد الله شو كه فجغل مكان كل شوكة ثمرة + ففتور النمرة 
منبا عن اثنين.وسبعين لوناً من | طعام ما فيبا لون يشبه الآخر 70" 9 


قزل تان كبر وطلح: موة قال ملام أت يترا كدر » وقال ابن عباس يشبه طلح 
الذنيا + ولكن .له مر لحل .من العسل + 


/ 
قال العلامة اب ير : فعا ا ضفة السد, راء فكأنه وصفه بأنه مخضود » وهو الذى 


وهو 


2 02 


لا شوك له . وأن طلعه منضود » وهو كثرة ثمره » والله أعلم . وقال ابن ابى حاتم بسنده عن ألى شعيل 


9 
انه قال ( وطلح منضود ) قال : الموز“ قال وروى عن ابن عباس وألى-هريرة والحسن وعكرمة وألى 
-]--قتادة مثل ذلك وبه قال بجاهد وابن زيد وزاد فقال أهل المن يسموك الموز الطلح 20 م يحك ابن جر ل 

غير هذا القول . 


قوله تعالى : 4# وظل تمدود 6 أخرج البخارى عن ألى” هريرة رضى الله عنه قال : “قال رسول 
لله َيه ه إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها ماثة عام لا يقطعها : افيا إن شم 2 وظل 
ممدود 4 . وكذا رواه مسلم وأحمدا" وفى رواية أحمد « إن فى الجنة شجرة.يسير الراكب فى ظلها 
سبعين أو مائة سنة هى شجرة الخلد ». ونحو الآية قوله تعالى  :‏ وندخلهم ظلاً ظليلاً 9# . 
وقوله : «ز أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا 4, وقوله : ط إن التقين فى ظلال 
وعيون 2# , قوله تعالى : ' وماء مسكوب # أى مصبوب لا يحتاج أهلها إلى تعب ونصب 
اللحضول عله 


4 اخر جه تفسير بن كثير فى تفسير سورة الواقعة الآية م 500-500 . واخرجه أيضا يي 11 هيب للمنذرى ج ؟ 
ص ااه ب مكهت باب نعم أهل الجنة . 

. 4 تفسير| بر ن كثير فى تفسير سورة الواقعة الآية 59 اج م ص‎  هجرخخا‎ )١( 

(*) اخرجه البخارى كتاب بدء الخلق باب ما جاء فى صفة الجنة وانها مخلوقة ج 4 ص ١44‏ . اخرجه مسلم فى صحيحه كتاب 
الجنة وصفة نعيمها باب إن فى الجنة شجرة ج 8 ص 5١75‏ اخرجه احمد فى مسنده ج + ص ١١5‏ الوه 
الترهيب والترغيب ج 4 ص 514 فصل فى شجر الجنة وثمارها رقم ١ه‏ . 

)2 النساء الآآية لاه ١‏ 

:(ه) الرعد الآية ه؟ 

(5) المرسلات الآية 4١‏ 


سوؤرة الواقعة . ا 
)0 : « وفاكهة كثيرة لامقطوعة ولا ممنوعة 4 أى وعندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة فى 
اأوان والطعوم »ما لاعين رأت » ولا أذ معت » ولا خط على قاب بشر »7 قال تعال : 9 كلما' 
رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً 4 . أى يشبه الشكل. 
الشكل + ولكن الطعم غير للحم أرق الصحيحين فى ذكر سدرة المنتهى فإذا ورقها كاذان الفيلة ونبقها. 
مثل قلال هجر" » وفيهما أيضا عن ابن عباس رضى الله.عنهما قال خسفت الشمس. فصل؛ رسو[ , 
الله عَْيلُهُ والناس معه فذكر الصلاة » وفيه قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيعا فى مقامك هذا ثم: 
رأيناك تكعكعت ٠‏ قال : ٠‏ إفى رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلم“منه ما بقيت الدنيا . 
الحديث وقوله تعالى : ( لا مقطوعة ولا ممنوعة 4 أى لا تتقطع شتاء ولا صيفاً » بل أكلها دام 
مسدمر أيذا مهما طلبوا ويحدواة» لا يمتنع عليهم بقدرة الله شىء » وقال قتادة لا يمنعهم :من تناوها 
عود ولا شوك ولا بعد . وقد تقدم نى الحديث : إذا تناول الرجل الثمرة عادت مكانها الأخرى . 


وقوله تعالى : ( وفرل مرفوعة 4 أى وفرش عالية وطيئة ناعمة » وقولة تعالل انا أنشأناهن 
إنشاء » فجعلناهن أبكاراً عرباً أتراباً 'لأصحاب ابين 4 . قال اين الف ىا تير هذه الآيات : 


أعاد الضمير إلى النساء » ولح يجر لحن ذكر ' لأن الفرش دلت علمين , إذهى محلهن » وقيل : 

الفرش فى -قوله : 9 وفرش مرفوعة 4# كناية عن النساء . 6م يكنى عنبن بالقوارير والأزر 0 
' ولكن قوله  :‏ مرفوعة » ياأبى هذا إلا أن يقال تراه تر كر الم قمر تفسير النبى 2 

'] للفرش وارتفاعها . 


فالصواب : أنها الفرش نفسها » ودلت على النساء » لأنها محلهن غالبا . 
. قال قتادة وسعيد بن جيبر : خلقناهن خلقاً جديداً » وقال ابن غباس : يريد نساء الآدميات . 


ْ وقال الكلبى ومقاتل : يعنى نساء أهل الدنيا العجز والشمط + يقول لله تعالى. : خلقناهن بعد 
' الكبر والهرم بعد الخلق الأول فى الدنيا . ويؤيده ما رواه يحيى الحمانى بسنده عن عائشة رضى الله عنها 
. أن رسول الله َيه دخل عليها » وعندها عجوز , فقال :من هذه ؟ فقالت : احدى خالتى 'ء فقال : 


: البقرة الآية د‎ )١( 
١4ه‎ نضا١ اخرجه مسلم فى صحيحه فى كتاب الايمان. باب الأعراة يساق 0 اليللوات وقزض الصلوات ج‎ )7(' 
. .1١519؟/‎ 589 رقم‎ 

(0) اخرجه سند النساق لنسيوطى فى كتاب الكسوف باب قدر القراءة فى صلاة الكسوف ما ا 


هكد 20" الجزء السابع ‏ والعشرون 


| أما إنه لا يدخل الجنة عجوز ‏ فدخل على العجوز من ذلك ما شاء الله » فقال النبى عَيُه ٠:‏ إنا أنشأناهن 
قرأ النبى د نه « إنا أنشأناهن انشاء )20 , 


11105 : سمعت رسول الله ع يفرل اق قول ينال  :‏ إنا 
أنشأناهن إنشاء 4 يعن الثييات والأبكار اللاق كن فى الدنيا 3 . 


- وقال ادم بسنده. عن الحسن قال : قال رسول الله عله : و لا يدخحل الجنة العجز ») فكت 
عبجو + افقالرسيول الله عل + أخيروهة أن يوحدة الست امشجوق نا توكة اشاية نإ الله تعال 
يقول : «إإإنا أنشأناهن إنشام 54 وذكر مقاتل قولاً آخر » وهو اختيار الزجاج : 'امهن الحور العين 


والظاهر : أن المراد أنشأهن الله فى-الجنة إنشاء » ويدل غليه وجوه أحدها : آنه قد قال فى حق | 
السابقين : 8 يطوف علبهم إولدان| مخلدون باكواب ‏ إلى قوله ‏ كامثال اللؤلؤ المكنون © فذكر 
سدرهم وانيتهم وشرابهم وفاكهتهم وطعامهم . وأزواجهم من الحور العين » ثم ذكر أصحاب الميمنة 
وير وشرابهم » وفرشهم ونساءهم » والظاهر أنبن مثل نساء من قبلهم خلقهن فى الجنة . 


الثاى : أنه سبحانه قال : 8[ إنا أنشأناهن إنشاء 4 وهذا ظاهر أنه إنشاء أول لا ثان » لأنه 
يبحانه حيث يريد الإنشاء الثانى يقيده بذلك . كقوله : فإ وأن عليه النشأة الأخرى #© . 


الثالث : أن الخطاب بقوله : ( وكتتم أزواجاً ثلاثة © إلى آخره : للذكور والإناث » والنشأة 
الثانية أيضا عامة للنوعين » وقوله : <9 انا أنشأناهن إنشاء 4 ظاهره اختصاصهن بهذا الإنشاء . وتأمل , 
تاكيده بالمصدر . والحديث لا يدل على اختصاص العجائز المذكورات بهذا الوصف . بل يدل على 
مشا ركتبن للحور العين فى هذه الصفات المذكورة » فلا يتوهم انفراد الحور العين عنبن بما ذكر من 
الصفات » بل هن أحق به منهن فالإنشاء واقع على الصنفين والله أعلم . 


)0( اخرجه الدرر المنثور فى التفسير المأثور للسيوطى جم تفسير سورة الواقعة ج 4 ص ١‏ طبعة دار الفكر . 

)ع( اخرجه تفسير بن كثير فى تفسير سورة الواقعة ج 4 ص 94 . واخرجه أبو داد الطيالسى ج 5 ص ١868‏ رقم ١0‏ 0 . 
(0) اخرجه تفسير بن كثير فى تفسير سورة الواقعة ج 8 ص 4 الآية رقم 0© . 

(9) النجم الآية 407 . 


سورة الواقعة 7 ْ 1ه 


ولرلة و عا ماع عزون رومن المتحببات إلى أزواجهن » قال ابن الأعرانى : العروب من 
لنساء : المطيعة لزوجها , المتحببة إليه . قلت : يريد حسن موافقتها وملاظفتها لزوجها عند الجماع . 

وذكر المفسرون فى :: تفسير الغريه ..أنين العؤاقق التديات .قلت : فجمع سبحانه بين حسن صورها * 

وحسن عشرتها . وهذا غاية ما يطلب من النساء » وبه تكمل.لذة .الرجل ببن. : وقوله : © أتراباً 4 

أى كلهن فى سن واحدة » لا تمثاز واحدة عن أخرى . ا ْ 


اخراج الترمذى فى الشمائل بسنده عن الحسن عن أمه عن أم. سلمة قالت قلت .يا رسول الله 
أخبرنى عن قوله تعالى فز حور عين 4 قال ٠‏ حور ببض عين ضخام العيون شفر الحوراء بمنزلة جناح 
النبسر » قلت أخبرفى عن قوله تعالي : # كأمثال اللؤلؤ المكنون © قال : « صفاؤهن صفاء الدر الذى 
فى الأصداف الذى لم تمسه الأيدى . قلت اخبرفى عن قوله تعالى : فيبن خيرات حسان © قال 
خيرات الأأخلاق حسان الوجوه . قلت أخبرنى عن قوله : ف كأتهن بيض مكنون 4 قال ١‏ رقتبن كرقة 
الجلد الذى رأيت فى داخل البيضة ما يلى القشر. وهو الغرقء « قلت يا رسول الله اخبرنى عن قوله : 
. 9 عربا أترابا ‏ قال : « هن اللواق قبضن فى الدار الدنيا عجائز رمضنا شمطا خلقهن الله بعد الكبر 
فجعلهن عذارى عربا متعشقات محببات أترابا على ميلاد واحد ٠‏ قلت يا رسول الله نساء الدني! أفضل 
أم الحور العين. . قال : بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين كففضل الظهارة على البطانة . قلت يا 
رسول لله وبم ذاك ؟ قال : « بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله عز وجل » ألبس الله وجوههن 
وأجسآدهن الحرير , يعن الأئق ان خضر الثياب صفر الحلى . مجامرهن الدر وأمشاطهن الذهب » يقلن 
نحن الخالدات » فلا نموت أبدا » ونحن الناعمات فلا نيأس أبذاً » ونحن المقيمات فلا نظعن أبداً » ألا 
ونحن الراضيات فلا نسخط أبدأ . طونى لمن كنا له » وكان لناء قلت يا رسول الله : المرأة منا تتروج 
زوجين والثلاثة والأربعة ثم تموت . فتدخل الجنة » ويدخلون معها من يكون زوجها ؟ » قال : ٠‏ 
أم سلمة إنها تخير فتختار أحسنهم خلقا » فتقول يارب إن هذا كإن أحسن خلقا معى فزوجنيه » 
يا أمسلمة ذهب حسن الخلق يخير الدنيا والآخرة )20 وقا قا ل الطبرائى بسكدة عق ألى “سعيد :قال : قال 
وسول ات ل م إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن أبكاراً »" . وقال أبو داوود الطيالسى عن 
انس قال : قال رسول الله عَكه : « يعطى المؤمن فى الجنة قوةأكذا وكذا فى النساء قلت يا رسول 
: الله ويطيق ذلك ؟ قال يعظى قوة مائة 9 . ش 


)١(‏ اخرجه تفسير بن كثير تفسير سورة الواقعة ج 4 ص اد 

(؟) اخخرجه الطيراى فى المجم الصغير ج. ١‏ صن 41 ء واخرجه أيضا سير بن كثير فى لفسير سورة الواقعة ج .م ص 00 

(؟) اخرجه تفسير بن كثير فى تفسير صورة الواقعة ج + ص ١١.‏ واخرجه أبو داوود الظيالسى فى مسنده ج / ص 6 رقم 
501 ., 


8 | الجزء السابع والعشرون 
وقوله تعالى : © لأصحاب ابمين 4 أى خلقهن لأصكنان العين وقولة :: 9 ثلة من الأولين وثلة 
من الآخرين # أى جماعة من الأولين » وجماعة من الآخرين » اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم 
| لراحمين قال ابن جرير بسنده عن ابن ا رضى الله عنبما قال ثلة من الأولين » ثلة من 


الااخرين 0 قال رسول الله 2 و.مما جميعاً من أمتى , 


أصحاب الشمال 
ورَاض اَل مأب الل جه ف سعور حيسي «© وإ ينيمو جه لابارد 
7 (« نم كائوأ بل ذَِكَ * مترفِين 2 وكانواً يصرون علَ ألخنث الْمظىم © جي وكانوأ 


ظ عور اناك وب وَعظلما أونًالمبعوتُونَ © أو “باون الود جي كلإ تَالأولِين 
١‏ ع ارو #8 ع لو “مذ 

إ والآخرين ده لمجموعرة إِلَّ ميقت 2 ميات يبوم مُعْلُورِ 9 © ثم إنكر أيبا الضالون المكذبون 
8 رت لآكلون من جر من ررد وج جج قَالعُون نابطو ص( 2) فَشَلرٍبونَ عليه عليه من امم 


| © َمَرِبونَ شرب آلمى جك هندًا نزهم يوم الذين 2 > 
معانى المفردات 


السموم © حز نار ينفذ فى المسام  »‏ والحميم # الماء الشديد الحرارة » 9 واليحموم #. 
دخان أسود ‏ © قال ابن عباس : © لا بارد ولا كريم # أى لا هو بارد كسائر الظلال »ولا داقع 
أذى الحر لمن يأوى إليه » # مترفين »> أى منعمين مقبلين على لذات أنفسهم لا يلوون على شىء مما 
جاء به الرسل (٠‏ يصرون 4 أى يقيمون ولا يقلعون , ف الحدث العظم © أى الذنب العظيم ». وهو 
الشرك بالله > وججعل الأوثان والأنداد الع در اق سكاف 3 ري يراه 
به يوم القيامة » وسمى به » لأنه وقتت به الدنيا . 


١ 7 أخخر جه الامام أحمد فى مستده ج ؟ ا ص‎ 20١ 
.١9 ج لااص 2.2197 ج 8 ص‎ ١4 . ١“ واخرجه أيضا. تفسير ابن كثير فى تفسير سورة للواقعة الاية رقم‎ 


سورة الواقعة ‏ أطدلف 


ا ا يت ا . « واهم 4 واحدها أهيم وهو الجمل الذى 
ا ا ا ا 


شديد اب ارك 4 ما يندع الضه ارول تكزمة له . ف ويوم الدين © يوم الجزاء . 
المناسبة وإجمال المعنى 


بعد أن ذكر سبحانه زوجين من الأزواج الثلاثة » وبين ما يلقاه كل منبم من عز مققم وشرف 
عظيم » فى جنات ونعيم » فى جملة شئونهم » فى ماكلهم ومشاربهم وفرشهم . وأزواجهم ‏ أردف ذلك 
8 اك الثالث » وبين ما يلقاه من النكال والوبال وسوء الحال » ثم أعقبه بذكر السبب فى هذاء 

نهم كانوا فى دنياهم مترفين غارقين فى ذنوبهم » منكرين هذا اليوم يوم اللاي فار أن يخبرهم 
بان هذا اليوم واقع جتا ‏ وأن مأكلهم سيكون من شجر الزقوم يملئون منه منه بطونهم » ثم يشربون 
ولا يرتوون كالإبل اليم » وهذا ما أعد لهم من كرم وحسن وفادة فى هذا اليوم . 


التفسير 


21 قوله تعالى : ظ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال . فى سموم وحمم وظل من يحموم لا بارد | 
ولا كرم © . 


أى وأصحاب الشمال فى حال لا يستطاع وصقها +:ولا: يقدر قدرها من نكال ووبال وسوء 


ثم فسر هذا المهم بقوله تعالى : © فى سموم وحميم . وظل من يحموم ٠‏ لا بارد ولا كريم # 

7 0000 200 بلي يوني 

حسن المنظر » ؛ لأنه دخان من سعير جهنم . يوم من يستظل به » وذكر السموم والجمم وي كر 

5 إشارة بالأدنى إلى الأعلى » فإن هواءهم إذا كان سعوماً » وماءهم الذى يستغيفون به حميماً مع 

أن الهواء والماء م ن6برد الأشياء وأنفعها » فما ظنك بنارهم » فكأنه قال : إن أبرد. الأشنياء لديهم أحرها » 
فما بالك بحالهم مع حرها ؟ 


لك الجزء السابع والعشرون 


كقوله تعالى : ا انطلقوا إلى ما كنم به تكذبون , انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب ء لا ظليل 


وقوله تعالى : 8 لا بارد ولا كريم # أى ليس طيب الهبوب ولاق اط 6 قاله الحسن ش 
وقنادة » ف ولا كريم 4 أى ولا كريم المنظر » وقال الضحاك : كل شراب ليس بعذب فليس بكريم . 


وقال ابن جرير : العرب تتبع هذه اللفظة فى النفى » فيقولون هذا الطعام ليس بطيب ولا كريم » 
. وهذه الدار ليست بنظيفة ولا كرية .. 


ثم ذكر سبحانه السبب فى تعذييهم » فقال تعالى : ْ 
إنهم كانوا قبل ذلك مترفين . وكانوا يصرون على الحنث العظم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا 
ترابا وعظاماً أثنا لمبعوثون . أو آباؤنا الأولون » . 


أي كأنوا فى الدار الدنيا منعمين مقبلين على لذات أنفسهم لا يلوون على ما جاءتهم به الرسل 
وكانوا يصرون © أى يقيمون ولا يتوبون توبة إ على الحنث العظمم 4 وهو الكفر بالله » وجعل 
الأوثان والأنداد أرباباً من دون الله » قال ابن عباس : الحنث العظم الشرك » ونحو الآية قوله تعالى : 
إنا كذلك نفعل بامجرمين , إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون , ويقولون أثنا لتاركوا 
:]| افتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائقوا العذاب الألم وما تجرون إلا ما كنم | 
تعملون 9#" .. ش 


قوله تعالى : (٠‏ وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أءنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون © يعنى 

أنهم يقولون ذلك مكذبين به مستبعدين لوقوعه . قال الله تعاللى : إ قل إن الأولين والآخرين مجموعون 

إلى ميقات يوم معلوم 4 أى أخبرهم يا محمد أن الأولين والآخرين من بنى ادم » سيجمعون عرصات 

إلى عرصات القيامة » لا يغادر منهم أحدا » م قال تعالى : فإ إن كل من فى السموات والأرض إلا 
آتى الرحمن عبداً . لقد أحصاهم وعدهم عداً وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً 274 , وكقوله تعالى : 

ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود . وما نؤخره إلا لأجل معدود . يوم يأت لا تكلم 

)01( المرسلات الآيات 6-8 


(؟): الصافات الآيات 84 4* 
(9) مريم الآيات “2-5 هة 


سورة الواقعة . ظ 
نفس إلا بإذنه فمنهم شقى وسعيد 4 , وهذا قال ههنا « لمجموعون إلى ميقات يوم معلزم © 
| هو موقت بوقت محدود » لا يتقدم ولا يتأخر , ولا يزيد ولا ينقص , قوله تعالى : 3 ثم إن 

الضالون المكذبون لآكلون. من شجر من زقوم فمالئون منها. البطون . فشاربون عليه من 
فشاربون شرب الهم هذا نزهم يوم الدين »© . 


ل 
م -كذيمرسله.» فأنكرتم البعث :والجزاء فى هذا اليوم ‏ إنكم لأكلون من شجر:الزقوم » :فمالهؤن متا 
بطونكم » فشاريون بعد ذلك ماء حار لغلبة العطش عليكم » ولكنه شرب لا يشفى الغليل » ومن ثم | 
تشربون ولا ترتووة > فكالكم الإبل الى" أصبييت :بتاء ليام "خلة يروى ها الله غليفة” 


كا قال تعالى : 9 أذلك خير نزلاً , أم شجرة الزقوم , إنا جعلناها فسة للظالمين , إنها شجرة | 
تخرج فى أصل الجحم طلعها كأنه رءوس الشياطين ٠‏ فانهم لآكلون منها فمالئون منها البطون . ثم 
إن هم عليها لشؤباً من حمم , ؛ ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم 274 , وكا قال تعالى : © إن شجرت | 
الزقوم . طعام الأثيم . كالمهل يغلى فى البطون , كغلى الحمم . خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحم . ثم 


صبوا فوق رأسه من عذاب الحمم ذق إنك أنت العزيز الكرجم إن هذا ما كنتم به تمترون 24 . 


أخرج الامام أحمد بسنده عن مجاهد : إن الناس كانوا يطوفون بالبيت وإن ابن عباس جالس 
معه محجن فقال : قال رسول الله عي : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون » ولو أن قطرة من الزقوم قطرت فى دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن 

ليس له طعام إلا من الزقوم »© وكذلك رواه الترمذى وقال حسن صحيح . ْ 


قوله تعالى : و هذا نزهم يوم الدين # أى هذا الزقوم الملأكول والحمهم المشروب » أول الضيافة 
التى تقدم لهم » كا يقدم للنازل مما حضر » فما بالك بهم بعد ما يستقر بهم المقام فى النار ؟ ولا يخفى 
ما فى هذا من التبكم بهم » والتوبيخ لهم » كا قال تعالى : «إ ذق إنك أنت العزيز الكريم , إن هذا 
ما كنتم به تمترون 6(" . . 


٠ هود الآيات ات‎ )١( 
(؟) الضافات الآيات +39 2 28د‎ 
الدخان الآيات 47 0ه‎ )"( 
ص .م‎ ١ اخرجه الامام أعمد فى مسنده اج‎ )4( 


(ه) الدخان الآيتان 9 .٠م‏ 


الجزء السايع والعشرون 


من دلائل الرعيام 
:ريج ار صوص ررس موص بر ما شن بير سمس 44 مكل ّم مور 
١‏ فدح فلولا تُصدقُونٌ © أ 3 م مَامنُونَ 45“ 00 آم تحن لفون 
ٍ 22 2 سس مور مه ى ملي 
2 وو 1 مت وما موقن جع حك أن يبدل أنقااسخ: ونش فى ما 


مومئر م عدص نس ص ورور 2 1 ممم 2 مورور 


لَاتَعلُونَ © وَلمَد علد النتأة ول فلولا :حكرون ريع أقره: تم ما تحرنُونَ جه 


وموم 
0 


ع ىصوم ير مر 2 0000 و 0 اس ستو مم رج ير صم 


ظ انم تزرعونهو أم تحن اعون .4 لو نمه تله حطلما فَظَلَ تفكهون 7 2 


2 سروم مج بير سوير بير اس وم ا 2 م 

ْ إنالمغ رمُونَ 9 بل تحن محرومون © أَكَرء يم الماء الى رون ةانم انزلئموه من 

ْ لمن أم تحن الْمنزلونَ هع لَونسَاة عله أجاجا وكا رون ص ريم اران 

: سس وس م م وراك م 2 هيد 9 
7 ع4 4 21 مرب رصب ا 00000 00 5 ١‏ 

4 رون 0 انتم أنسام شر جربا أم تحن ا لمنشعون دي نحن جعلننها كرة ومتلعا المقو 


2 فسبح بأسم ربك العظم جع > 
ظ ظ معانى المفردات 


! تمنون © أى تقذفون فى الأرحام من النطف ء 8 تخلقونه 4 أى تقدرونه وتصورونه بشراً 
سوياً تام الخلق . (١‏ قدرنا 4 أى قسمنا ووقتنا موت كل أحد بوقت ء [ نبدل أمفالكم 4 أى غيتكم 
دفعة واحدة ونخلق أشباهكم , 9 فيما لا تعلمون 4# أى من الخلق والأطوار التى لا تعهدونها » ف فلو 
لا تذكرون 4 أى فهلا تتذكرون ذلك . فإ تحرثون © أى تبذرون حبه وتعملون فى أرضه ء 
تررعون 4# أى تنبتونه و تجعلونه نباتاً يرف . ا حطاماً # أى هشيماً متكسراً متفتاً لشدة يبسه 
بعد ما أنبتناه » ف تفكهون #» أى تنعجبون من سوء حاله » ا مغرمون 4 أى معذبون مهلكون من 
الغرام وهو الملاك  ,‏ محرومون # أى غير مجدودين » فليس لنا جد وحظ . # المزن © السحاب 
واحدته مزنه » ف أجاجا # أى ملحا زعاقاً » لا يصلح لشرب ولا فى زرع ٠»‏ ا لولا * بمعنى هلاء | 
ظ وهى كلمة تفيد الحث على فعل ما بعدهاء # تورون ‏ أى تقدحونها وتستخرجونها من الزناد 


سورة الواقعة 00001 الرضناة 
تذكرق.4. تذكيراً بالبعث ء فإ ومتاعاً 4 أى منفعة . <( للمقوين 4 أى للمسافرين:الذين يسكنون 


المناسبة وإعممال ا معنى 


بعد أن. ذكر الأزواج.الثلاثة » وبين مآل كل متها منها ء وفصل ما يلقاه المتابقون » وأصحاب الميمنة. 
من ن نعم مق » وذكر ما يلقاه أصحاب المشأمة من عذاب لا زب فى حمم وعشاق » وذكر أن ذلك 
إنما نالهم ع » لأنهم أشركوا بر برهم » وعبدوا معه غيره » وكذبوا رسله » وأنكروا البعث والجزاء ‏ أردف 
ذلك اقامة الأدلة على الأاوهية-من. جلق. ووزّق لطعام وشراب » وأقام الذليل: على البعث م 
اك الأصلى الثالث . وهو النبوة فيما بعد . 


ش التفسير 

قوله تعالى : إ نحن خلقنام فلولا تصدقون , أفرأيتم ما تمنون أأنم تخلقونه أم نحن الخالقون , 
نحن لدرنا ييدكم اموت وما نحن بمسبوقين علي أن نبدل أمفالكم وندة شئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم |2 
النشأة الأولى فلولا تذكرون # . 

قال ابن كثير : 

ول شال مقررا ١‏ للمعاد » وراداً على المكذبين به من أهل الزيغ والإلحاد » من الذين قالوا : 
ّْ 5 وكنا تراباً وعظاماً أثنا لبعوثون 04 . وقولهم ذلك صدر منهم على وجه التكذيب 
والاستبعاد » فقال تعالى : ف نحن خلقنام 4 أى نحن ابتدأنا خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا ‏ 
أفليس الذى قدر على البداءة » بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأخرى ؟ ولهذا قال تعالى : 4 فلولا 
تصذقون 4 أى فهلا تصدقون بالبعث . ثم قال تعالى مستدلاً عليهم بقوله : 9 أفرأيم ما تمنون ؟ أأنم 
تخلقونه أم نحن الخالقون © أى أنتم تقرونه فى الأرحام » وتخلقونه فهاء أم الله الخالق لذلك ؟ ثم قال 
تعالى :فر نحن قدرنا بيتكم الموت 4 أى صرفناه بينكم فإ وما نحن بمسبوقين 4 أى وما نحن بعاجزين 
ف( على أن نبدل أمثالكم 4 أى نغير خلقكم يوم القيامة » ف( وننشتكم فيما لا تعلمون 4 فى مل . 
الصفات والاحوال » ثم قال تعالى : ف ولقد علمم الدشأة الأولى فلولا تذكرون 4 أى قد قد علمتم ان 
"| الله أنشاع . بعد أن م تكيونوا شيك مذكوراً » فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأقدة » فهلا 
تتذكرون » وتعرفون أن الذى قدر على هذه النشأة » وهى البداءة » قادر على النشأة الأخغرى » وهى 
الإعادة بطريق الأولى والأخرى » كا قال تعالى : ف أو لم يروا كيف يبدىء الله الخلق تم يعيده إن 


)١(‏ المؤمنون الآية م 


511 الجزء السابع والعشرون 
ذلك على الله يسير قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئئالنشأة الآخرة إن 
الله على كل شىء قدير . يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون , وما أنتم بمعجزين فى الأرض 
ولا فى السماء وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير 4 


وكقوله تعالى : 7 وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى فى السموات 
والأرض وهو العزيز الحكم 204؟. وكقوله جل شأنه : 8 أو الم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة 
فإذا هو خصم مبين:. وضرب ننا مثلاً ونسى خلقه قال من يحى العظام وهى رمم ؟ قل يحييبا الذى 
أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم 7:4" . وكقوله جل وعلا : 9 فلينظر الإنسان مم خلق , خلق 
من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة 
ولا ناصر 74 , وكقوله سبحانه وتعالى : 9 ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة 
فى قراز مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما 
ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك ليتون , ثم إنكم يوم القيامة تبعفون 
ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين 74" . | 


فلينظر الإنسان مم خلق 


خلق الإنسان من نطفة » قذيفة منوية تشتمل على أكثر من ١‏ مليون كائن منوى فى السنتيمتر ' 

| الواحد » هذه القذيفة » إذا صبت ف الأرحام لا يصلح منها للإنجاب , إلا كائن منوئ واحد . هذا 
الكائن المنوى لا تراه إلا بامجهر المكبر حجمه ٠٠٠٠١‏ / 0ه من المليمتر » مفلطح الرأس طويل الذنت 
يسبح فى ظلمات بسرعة ١/7‏ مليمتر فى الثانية الواحدة » خلق منه الإنسان فى كل مزة يجتمع فيها الذكر: 
والأنثى » تنساب ملايين الحيوانات المنوية » لكى تسبح بذيوها حول بويضة صغيرة .. تراها 
بالميكروسكوب تضرب بذويلها » وكأنها ترقص ومن بين هذه الملايين » يخترق حيوان واحد جدار 
البويضةء تر هو أقوئى هذه الحيوانات المنوية ؟ أبدا .. هل هو أضعقها ؟ أبدا ... هل. هو ؟ ...هل 
هو ؟! أبداً قد :يكون: الحيوان العليل الذى يحمل المرض الوراق. .هو الذئ يخترق جدار البيوضة » وتبقى 
ملايين الحيوانات المملوءة صحة خارجها ».قد يكون أضعفها » قد يكون وقد يكون . العلماء يقولون 

نين “عرفت أن .هذه العملية"لا:تخضع لأى قانون مدوت ». ونحن تقول إنها.تخضع. لإزاذة الله لمشيكة الله . 


١١ العنكبوت الآيات 1519 ؟١ () الطارق الآيات : 5 د‎ )١( 
١7-0115 المؤمنون الآيات‎ )© ١1 الرؤم الآية‎ )1( 
1 : يس الآيات لاا ولا‎ )7 


وفى الثانية التى يخترق الحيوان المنوى جدار البويضة بفحدة ك3 شع اليس عكا ١!‏ تعد نوع 
اجنين هل هو ذكر أو أنثى حت .لون بشرته ».لون شعرة ت تسم عيكلة الجسدى أت طويل آم قصير» 
بدين أم رفيع ‏ تناسق الأطراف الأمراض الورائية التى يحملها » كل شىء .. كل شوء ؟ . 


والآن هل تعرف ما هو وزن الخلية التى حددت كل هذه الصفات ؟ وزنها 5 من مليون من 
الجرام » أى : أنك إذا جىت بحرا ثم. قسمته إلى مليون جزء يكون .وزن الخلية 'ستة أجزاء منه أترئ 
م بجرام ثم / جز و جز 
الاعجاز ؟ ! وتنمو الخلية الملقحة هذه داخحل الرحم . ْ 
رحم طوله /' سم وعرضه ه سم وسمكه ١/'‏ 5 سم.. هل فيه ضوء يضيىء له حتى يخلق ؟ 


لا بل ظلمات ذإ هو الذى يصورم فى الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكم 204 » هل | 
. صورك فى الاشعة تحت الحمراء ؟ هل صورك فى الأشعة فوق البنفسجية ؟ هل صورك فى ضنوء الشمس . 
أو ضوء. القمر ؟ :لا . 


إذا فى أى شىء صورك ؟! فى ظلمات ثلاث لإ يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق 
فى ظلمات ثلاث . ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون 24 . 
يا “فقن ١‏ يرق مك البعوض > انه فى . ظلمصة: اليل افم اليل 
ونرى نياط عروقها فى نحرها والمخغ فى تلك العظام النحجل 
ويرى ويسمسع ما دونها ف قاع حر ذاخر متجدل 0 
ال مى 
ا ل (فييساً وكل الكائفات توحيد 
أنت. الاإله الواحد الحق _النذى كل القلوب لبه تقر وتشهد 
( مستفاد من كتاب القران والإعجاز فى خلق الإنسان للدكتور طاهر توفيق ) . 


قوله تعالى : «إ أفرأيتم ما تحرثون . أأنم تزرعونه أم نحن الزارعون . لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلتم 
تفكهون . إنا لمغرمون . بل نحن محرومون . » . 


هذه حجة أخرى على وحدانية الله وقدرته » أى : أخبرونى عن البذر الذى تلقونه فى الطين 9 أأنتم 


> سورة آل عمران الآية‎ )١( 
> (؟) سورة الزمر الآية‎ 


ادف الجزء السابع والعشرون 

ري 4أى اساسا عد ل ا 
3 5 ع ٠‏ 3 2 
| قال تعالى : .35 وهو.الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء فأخرجنا منه خضراً 

نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتباً 

وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمبون 224 . 


وقال جل شأنه : ا وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته . حتى إذا أقلت سحاباً 
تذكرون 24 . 

وقال سبحانه : «9 يا أبها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فانا خلقنام من تراب ثم من نطفة 
ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم 
خرجكم طفلا ثم افوا أشددم ومنكم من يجوق ومنكم من يرد إلى أرذلالممر لكيلا يعلم بمن بعد 
علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت وأنبعت من كل زوج بهيج . ذلك 
بأن الله هو الحق وأنه يحبى الموق وأنه على كل شىء قدير . وأن الساعة آتية لا ريب فيا وأن الله 
يبيعث من فى القبور 204 . وقال جل ذكره : «إ امن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من 
السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات ببجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم 
يعدلون 4 )وقال سبحانه وتعالى  :‏ فلينظر الإنسان إلى طعامه . أنا صببنا الماء صباً . ثم شققنا 
الأرض شقاً . فأنبتنا فيها حباً . وعنباً وقضباً . وزيتوناً ونخلاً . وحدائق غلباً . وفاكهة وأباً . متاعاً 


لكم ولأنعانكم 4" . 


وقال سبحانه : إ وآية لهم الأرض الميتة أحبيناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون . وجعلنا فيبا 
0 0 200089 


5 سورة الأنعام الآية 9و (5) سورة امل الآية‎ )١( 
4 (؟) سورة الأعراف الآية لاه () سورة عبس الآيات‎ 
سورة الحج الآيات ه  ءا () سورة يس الآيات + 8م‎ )5( 


تال "فق “اينات الأرض #واتظار 
. على .قضب الزبر.جد شاهمدات 1 


وزانه بانجم كالدرر اللمنتثرة. 
انسور . إل اللبتبل :تسن + ليد فسئيه افتبتره” 
وزان مسح بحت ار الح حا 1 
ذاك كيت اه اللسحتندى العلتص د سيسيية وبي ب 1 
ذو حكسبة: بالفغتة وقدرة مققل ب اسارة 
انفر إلى الشمس للى تبت ونا مسحي صر 
فها ضي اه وبها حس تررة مهنس ستتشرة 
تين :73 "اللسندى- أوجدهتسيا ق :الو - ممعيت د كيل الشررة 

“ذال امتحميدو أنه اليجحجنندض 1 يبت بص د 
سكي ع يسنة البح والجسعيك وزة ال 1 
انظقر إلى المره وقلل من شق في ه بصره 
مكحتن اهدي" وت و س سي درة + م ب شر 

[ اتعمسسسية 


ذوحكبلببة الى سحيهية و 


مفقكستي يجدرة 


قوله تعالى : 3 لو نشاء لجعلناه جطاماً فظلتمتفكهون . إنا لمغرمون بل نحن محرومون * أى : 
نحن أبتناه بلطفنا ورحمتنا وأبقيناه لكم رحمة بكم » ف( ولو نشاء لجعلناه حطاماً 4 أى : لأبيسناه قبل 
ْ استوائه واستحضاره , «إ فظلم تفكهون © أى : فظللتم وبقيتم تتفجعون وتحزنون على الزرع مما حل 
به وتقولون : ا إنا لمغرمون »4 قال قنادة : أى : لا يثبت لنا مال ولا ينتج لنا ربح , 98 بل نحن أ 
. محرومون 4 أى : بل نحن محرمون الرزق » غرمنا قيمة البذر » وحرمنا خروج الزرع . 
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نظرة فى حياة النبات. 
يقول الأستاذ الدكتور / محمد أحمد الغمراوى ‏ رحمه الله فى كتابه « الاسلام فى عصر العلم » 


ما نضه : 


« إن النبات يتغذى بمواد بسيطة من الحواء ومن الأرض » فمن الحواء يؤخذ الأكسجين وثافى 
أكسيد :الكربون وأحياناً الأزوت », ومن “الأرضن يؤْخذ: الماء وبعض الأملاح » خصوصاً الأزوتات » 
ولخلايا النبات كلها دخل طبعاً فى كل هذا + لكن محور هذا التغذى » وهو تمثيل ثانى أكسيد الكربون » 
لا يحدث إلا فى الأجزاء الخضراء من النبات » سواء كانت الخضرة فى الساق ٠‏ أو الفروع » أو الأوراق . 
لكن ما يحدث فى غير الأوراق ضعيل بالنسبة لما يحدث فى الأوراق” لكثرتها ورقتها واتساع. سطحها , 
| وإذن فمن الممكن أن يقال : إن حياة النبات . وحياة.الحيوان المرتبطة بحياة النبات » متوقفة كلها على 
تمثيل ثانى أكسيد الكربون فى الأوراق الخضراء » . 


إن النبات يبدأ حياته فى الغالب بذرة أو نواة توضع ف الأرين وتسقئى: بالماء فتنتت » أى تنفلق 
١ 000- 0 ٠. 1 8 5 0‏ 3 م ل ٠‏ .-. 

ويخرج منها جذير يمتد إلى أسفل وسويق يبمتد إلى أعلى تنشق عنه الارض حاملا ورقتين صغيرتين 

]--تضراوتين 1 


هذا هو الدور الأول من حياة النبات ويصح أن يسمى بذور الانبات : لا تأخذ فيه الحبة أو 
النواة من الخارج إلا الماء والأوكسيجين , أما ما عدا ذلك من الغذاء اللازم لتكوين الجذير والسويق 
والورقتين فيستمد مما أودع الله الحب والنوى من مواد عضوية كالنشا قدرها الله بحيث تكفى لتكوين 
“تلك الأعضاء . وعلى الجذير والوريقتين يتوقف تغذى النبات بعد<ذلك .. فالجذير يمتص الماء وما فيه 
من أملاح ذائبة من الأرض » والوريقات الخضراء تعمل عملين : 

١‏ تمتص الأوكسيجين من المواء لإحراق الغذاء داخل خلايا النبات حرقاً بطيئاً .. وتطرد فضلات 
التغذى. من انى أوكسيد الكربون وجخار الماء » هذه العملية تنفسية » وتجرى ليلاً ونهاراً » وهى وان 
كانت غير مقصورة على الورق إلا أنها فى الورق أفعل وأكثر . 

؟ ب تمتص ثانى أو كسيد الكربون من الحواء فيتغير داخلها قرا كيماويا باتحاده مع الماء بواسطة الخضر 
اتحادا ينشاً عنه من ناحية مواد غذائية للنبات مثل السكريات والنشا » تدور بصورة ما فى العصارة 
| النباتية على الخلايا تمئلها مع ما يكون فى العصارة من أملاح » وينشاً عنها من ناحية أخرى أوكسجين 
بقدر ما كان فى ثافى أوكسيد .الكربون + وهذا .هو المقصود من قولهم : إن النبات فى القثيل: الخضرى 


سورة الواقعة 1 

لصتت 22669603366 22-22222222266 0 
يحلل ثانى أركننيد الكريون:قياحد الكريوة ويطرد الأوكسجين » والواقع انه لا يحلله ابتداء ولكن يركبه 
03 تركيا تنتج عنه مواد عضوية وأوكسجين بقدر ما كان فى ثانى أوكسيد الكربون » وهذا هو 


فمن هذا ترى أن جميع النباتات من شجر وزرع بعد دور الإنبات انما يخلقها الله من بين الوريقات 
الخضراء والجذير » فالجذير يمتص اماء والأملاح » والوريقات تمتص الأوكسجين وثانى أ وكسيد الكربون 
وتبضم ذلك كله , أى : تحوله إلى مواد معقدة نسبياً إلا أنها صالحة تقثيل خلايا النبات إياها » وتحويلها 
إلى الأجزاء النباتية التى يقتضهها نمو الجذير إلى جذر , والسويق إلى ساق » والوريقات إلى أوراق كثيرة » | 
ثم إذا جاء دور الإثمار إلى أزهار وحب وثمار . 


لكن هذا التركيب وانمو والبناء عمل عظم لابد لإتمامه من طاقة. ._فمن أين يأ النباث بالطاقة: 
اللازمة ؟ هو لا يأخذها من الغذاء كا يفعل الحيوان » ولكن الله سبحاله وتغالى: نيه يوسلها له متخرة 
ف ضوء الشمس : يقع الضوء على المادة الخضراء فتمتص بعضه لتستعين بطاقته على تمثيل ثانى أ وكسيد 
الكربون والماء » أى : أنه تحول ما تمنصه إلى طاقة كيماوية كامنة فى نواتج الفثيل الخضرى التى يتغذى 
بها النبات بعد » كا يتغذى الحيوان بنواتج هضم طعامه ‏ لذلك كان التمثيل الخضرى لا يجرى إلا غهاراً 
فى حين ان التنفس يجبرى مار وليلاً » وكان القثيل الخضرى أقوئ كثيراً فى فى الشمس منه فى الظل » 
على أن للتمثيل الخضرى فى الضوء حدا أقصى يقف عنده قلما يبلغه النبات ولو فى الشمس » لأنه 
فتوقف ‏ أيضاً ‏ على مقدار ثانى أوكسيد الكربون فى المواء » وهذا بالطبع ينقص بالمثيل . 


فاتقثيل الخضرى يتوقف بعد المادة الخضراء على ثلاثة أشياء : الضوء من ناحية » وثانى أو كسيد 
الكربون , والماء من ناحية أخرى أما الضوء فأنت من غير شك تنتظر أن يكون أفعل أجزاء الضوء 
فى القثيل الخضرى هو البنفسجى وما فوقه . لكن الأشعة البنفسجية وما فوقها قها . التى هى أفعل أجزاء 
الضوء فى التصوير الشمسى وف قتل الجرائئم ومسح الأصباغ . ليس لما فى القثيل الخضرى إلا نصيب 
ضئيل . أما أفعل أجزاء الضوء فى القثيل الخضرى فهو الضوء الأصفر ونا ناف ار ينيد الكر بون طن 
ا ل ب ا 1 ل » فقريياً من وجه الأرض مثلاً تبلغ نسبته بالحجم 
من ١7‏ إلى 016 فى كل + ٠‏ » وف يوليو مثلا تبلغ نسبته من ,7 إلى 359 » وفى الشتاء من 
" إلى 7,5 فى كل ٠٠٠٠١‏ » وتزداد النسبة طبعاً واتتشار الغازات كفيلان بمزج الهواء وتوزيع أجزائه 
على السواء . ومتوسط نسبة ثانى أوكسيد الكربون فى الحواء هى بالحجم نحو من ",؟ إلى ه,؟ فى 
كل ٠٠٠٠١‏ حجم من افوا هاده الثية فقيلة اللا ع اتا رش يار 


51١5٠‏ : الخزء السايع والعشرون 


من ثانى أوكسيد الكربون قدروه بنحو 7١٠١‏ بليون كيلو جرام تحتوى على نحو 50 بليون كيلو 
جرام من الكربون كلها مسخرة للنبات بالعوامل الدائبة على نشر الغاز فى المواء . 


على أن هذا المقدار الهائل لا يكفى حياة النباتات الأرضية إلا نحو ثلاثين عاماً » إن سرعة التمثيل 
الخضرى تختلف طبعاً باختقلاف النباتات » واختلاف الظروف » لكنهم قدروا أن المتر المربع من الورق 
الاخضر فى الظروف المسعدة ينتج بالتمثيل الخضرى من نصف جرام إلى جرام من المواد العضوية الجافة 
فى الساعة » فتصور المساجات اطائلة للورق الأخضر فى أشجار الأرض وزروعها وساعات عملها فى 
فصول نشاطها فى العام ». تدرك هول مقدار المواد العضوية التى يخلقها الله بالقنيل الخضرى فى درجة 
الحرارة العادية كل عام » صحيح أن هذه المواد تداخخل فى عناصرها الأوكسيجين والأيدروجين وما إليهما 
بجانب الكربون . لكن مقدار الكربون اللازم لهذا المحصول قد قدروه بنحو ١4‏ إلى 7” بليون كيلو 
جرام اتية من نحو ٠‏ إلى ٠١‏ بليون كيلو جرام من ثانى أوكسيد الكربون . فلو لم يتجدد ثانى أوكسيد 
الكربون فى المهواء بعمليات التنفس والتعفن والاحتراق لوقفت حياة النبّات فى نحو ثلث قرن » ووقفت 
بوقوفها الحياة . 


فانظر إلى عجيب صنع الله كيف جعل الموت ضرورياً للحياة » وكيف خلق الحياة من نواتج 
التعفن والتحلل. بعد الموت . إن الله يخلق الأحياء من عناصر قليلة . لكن هذه العناصر محذودة المقدار 
فى الأرض » يكفى أن يستنفد عنصر واحد منها فى جيل أو أجيال قليلة لتقف ال حياة قاطبة على وجه 
الأرض » فلم يكن بد لوجود مطلق الحياة على سطح الأرض من تعاقب الحياة والموت جيلا بعد جيل » 
فى النبات والحيوان لتتجدد بموت جيل المادة التى يخلق الله منها اليل الذى بعده “فالاو كتبحية يستمده 
الأحياء من الحواء » فإذا ماتوا وتحولوا بالتعفن إلى ثانى أوكسيد الكربون رده الله إلى المواء مرة أخرى 
يفعل المثيل النضرى » والكربون يستمده النبات من ثانى أوكسيد الكربون من الجو » ويتغذى الحيوان 
بالنبات » ثم يموت النبات » فيحرق أو يتعفن ويتحول إلى ثانى أوكسيد الكربون » فيما يتحول إليه » 
ويموت الحيوان فيدفن ويتعفن ويتحول إلى ثانى أوكسيد الكربون فيما يتحول إليه » ويصعد ثانى أ وكسيد 
.الكربون فى الخالين إلى الجو فيتغذى به النبات مرة أخرى » بالقثيل الخضرى وهكذا دواليك . 


والاروت باخيلة النبات. من أزوتات الأرض 3 وأخياناً من أزوت ١‏ اعجو فيحوله إلى جزء منه 6 
ويتغذى الحيوان بالنبات وتتحلل فضلاتهما وأجسامها فى الأرض بعد الموت » وتنحول إلى رماد أو تراب 

أو أزوت يصعد ف الجو» وف الخحالين يتغذى النبات بأزوت التراب أو الجو مرة أخرى » وهكذا 

دواليك ١‏ : ا ْ 


سورة الواقعة  514١‏ 
طبعاً هذه الدورات دائبة متدرجة لا يحس الجيل الحى فيها بفتور أو انقطاع لدوام تجدد كل عنصر 
من تلك العناصر كلما استنفد منه جزء من حلقة من جلقات:الدورة يتجدد بذله جزء فى حلقة أخرى:. 
وفداوازن الله ت.سبحانه ب بين قوئى الاستبلاك وأقوى التتجديد خت ليبدو كل عَنضر أنه ثابت المقذار :, 
'وهذا هو سر خفاء تلك الدورات عن ملاحظة الإنسان . فلم ينتبه إليها ولم يفقه ما فقهه منها إلا بعد 
أن أوق جلا د فى هذا العصر الحديث . 


1 تلك أمثلة من دورة المادة 86 حياة النبات والحيوان 3 أو بين الحياة والموت 5 وله شِ الخضرى 
أثر عظم فيها . أما الطاقة التى تقوم عليبا خياة الكائن الى ء .تقوم على المادة ٠‏ فليس .ا دورة . 
أو ليس يعرف الإنسان ها دورة » إغا الطاقة على سطح'الأرض مستمدة كلها من الشمس . وللتمثيل 
الخضرى فى ذلك اعظم الآثر . 

إن الانسان والحيوان ينتفع طعا بما يضصله من حرارة |! لشمسن وضوئها المنانشيرة وكذلك النبات 
ينتفع باعتدال الجو حوله » لكن هذا على عظمه لا يكاد يذكر بجانب انتفاع النبات بما يمثله ويختزنه | 
من ضوء الشمم 00 بجانب انتفاع الحيوان بالطاقة المخزونة فى النبات . فالطاقة قة ال لتى يختزنها النبات من 
الشمس هى جزء من صمُم كيانه كالمادة الى يأخدها ان ن اهواء أو ع الأرض ص . والإنسان والحيوان 
يستمد مادته وطاقته من النبات 2 فهو حين يتغذى بالنبات ليسن يأعيذ مادة الغو فقط. ولكن 6 


طاقة للعمل . وكل طاقة له خارجية مرذها فى النباية إلى النبات » ومصدرها الأول هو الشمم 


فالنار التئ يستدفىء بها الإنسان . أو التى يستوقدها فى قطاراته أو سفنه التجارية أو الاته 
الصناعية » كلها نباق الأصل ؛ :شيواء أكانت نار خشب ء آأم-.نار فحم + أو نار زيت أم انار كخول » 


أو نار بنزين + ححتى نا ر:اليترول الذق يختلفون فى مضدره أنحيوانى هوآم تباق أو معدنى مردهات أيضا ١‏ 
إلى النبات "فى النباية . 


فعلى الثبات. مداز .جياة الحيوان وحياة الإنسان » لا من حيث المادة فحسب .2 ولكن من حيث 
قة التى هى بالفعل وبالحرف: أهم من المادة . 


ومدار النبات فى مادته وطاقته على المثيل اليضرئ المتوقف على الضوء من ناحية وغل نواتج 
الخال والتعفن والاحتراق من .ناحية خرف 


لكنا نريد مع ذلك إلا نترك هذا الفصل حتى ننظر معك فى آيتين اثنتين لن تجد صعوبة فى فهم 


147 الجزء السابع والعشرون 
اشاراتهما الواضحة إذا استحضرت- ما قدمتاه لك من الحقائق . الأولى : آية سوزة الأنعام » والثانية آية 


سورة يس » كلاهما تنبه إلى أثر اتمثيل الخنضرى ف الحياة » إلا أن اية سورة يس تؤكد فيه ناحية الطاقة ) 
واية” سنوزة: الأنعام تؤكد فيه “تاحية” انهو : 


أما اية سورة يس الذى جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون 24 . 


فمفتاح معناها وصف الشجر بالأخضر ء وترتيب النار على خضرة الشجر . ومن يعرف أثر 
الخضزةا.ى نمو الشجر > وف بناء كيانه الخشبئ على الأخض », وفى اختزاته ما فى ذلك الكيان من طاقة 
تبدى كارا عن الانجو الا لاعن جيعوانة و ا إقواف بير قز قبي الثآر عل القشر ود أود وكين 'عظفة 
الآية وبلاغتها وإعجازها . ومن لم يعرف هذا تحير أمام هذا الترتيب الغريب » وراح يتلمس للاية توجيها 
يذهب بها فى غير وجههاء 5 فعل من تلمس تفسير الآية فى سهولة اتقاد المرح والعقار . 


على أن هناك قرينة قرانية قوية تعين أن تفهم الآية الكريمة على هذا الوجه الذى ذكرناه , ألا 
وهى قرينة السياق . ء' 
' إن تلك الآية الكريمة إنما سيقت رداً على مفكرى-البعث :. بعث الإنسان بعد أن يصير عظماً 
رميماً ‏ وضرب نا مثلاً ونسى خلقه . قال من يحى العظام وهى رمم . قل يحييها الذى أنشأها 
أول مرة وهو بكل خلق علم . الذى جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه 
توقدون 204 . فلابد أن يكون هناك صلة بين معناها وبين مسألة البعث ء © لابد أن يكون هناك 
عدة وا عل عكري : حسف أمة إلصيلة تعره رن أن الامش مو طب غيا اعتالة. ونين غواة 
النذاك و إنقا لصحي "نانيا قويا انعد أن #اقديدرة أو قورة لكات باولا حياة وترواة الضلة باهر التدق 
وضوحاً باتضاح الحجة التى فى الآية على مفكر البعث » والتى تقوم على أن جميع نماء الشجر ومادته 
وطاقته » بعد خخروج أول وريقتين خضراوتين من البذرة أو النواة » انما هو آنتٍ من مواد أولية هى 
نواتج تعفن الشجر بعد موته أو احتراقه » أى : من مواد تشبه من كل الوجوه ذلك العظم الرميم الذى 
استبعد المفكر الجاحد أن يحييه الله مرة أخرى . :ْ 


هذا وقد أشارت الآية الكريمة إشارة واضحة يفهمها العالمون إلى ظاهرة تشبه ظاهرة البعث تمام 
الشبه » لأنها بالفعل ظاهرة بعث للنبات بعد أن صار بالتعفن أو الإحراق بخار ماء وثانى أ وكسيد الكربون ' 


/٠. سورة يس الآية‎ )١( 
م٠١14 سورة يس الاآيات‎ )١١ 


سورة الواقعة ‏ 
ورمادا أو أملاحاً » هى فى الحقيقة التى تقابل العظم الرمبم الذى ذكره الجاحد . فكأن الآية تقول لذلك 
المفكر : إن الذى يبعث الشجرة بعد أن فنيت ويخلقها مرة أخرى بواسطة المادة الخضراء من نواتج 
تعفنها أو احتراقها » قادر على أن يبعث الإنسان بعد موته ويخلقه مرة أخرى من نواتج تعفنه » وتحوله 
إلى عظم رمم وغير عظم رمي إلا أنه لما لم يكن مأموناً على العقل حين نزلت الآية التصريم بهذه المعانى 
اكتفى فى الآية بإيداعها مفاتيح إلى هذه المعانى , ليتتفع بها الإنسان إذا اتسع علمه , ألا وهى وصف 
الشجر بالخضرة عند جعله أصلاً للنار » مع السياق على أنه إذاءكانت آية سورة يس قد عبرت عن 
خلق الشجر من الخضرة بلازمة » وهو خلق النار من الخضرة . فإن .ما أشارت إليه اية سورة يس 
قد صرحت به آية سورة الأنعام «( وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء فأخرجنا 
منه خضرا نخرج منه حباً متراكبا 204 هذه الآية إذا أخذت حرفياً ققد صرحت با ألممنا به من حياة 
النبات: فى التفسير السابق . فهناك دور الإنبات ينتبى بخروج الوريقات الخضراء . وكلمة نبات فى الآية 
يصح أن تكون ‏ أيضا ‏ اسم مصدر بمعنى ( الإنبات ) . فالماء ينبت الله به كل بذر وكل نوى . 
ومن ناتج هذا الإنبات يخرج الله الخضرء ومن هذا الخضر يخرج الله الحب المتراكب الذى هو ثمرة 
النبات » وإذن فالله يخرج ‏ أيضا ‏ من الخضر ما بين الخضر والحب من ساق وفروع وأوراق وأزهار . 


1147 


على أن بقية آية سورة الأنعام صريحة ‏ أيضا ‏ فى أن ما يخرجه الله سبحانه ‏ من المخضر 
ليش مقصورا على الزرع ذى الحب ولكن يتناول الأعناب » والزيتون » والرمان » وأشباهها من النباتات 
طبعا ف ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبياً وغير متشابه 
انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن فى ذلكم لآيات 0 يؤمنون 24" . 


ألا إنا كلتناة بالسشسلد داق بلاتتستى آدم 11 - 
وبدؤهملم الف ا ا وكل إل بابه عاد 
فواعجباً : اكيسلك يعصى الله بل “كت يجمحجلةةه الجاحسد؟ 


قوله تعالى : أفرأيتم الماء الذى تشربون أأنتم أنز ثقوه من المزن أم نحن المنزلون . لو نشاء 
جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون * . 


49 سورة الأنعام من الآية‎ )١( 
535 سورة الأنعام من الآية‎ (2 


0 الجزء السابع والعشرون 


: أفرأيتم م أيها الناس الماء العذب الذى تشربونه «( أأنتم أنزئقوه من المزن 4 أى : من السحاب 
00000 الأرض أم نحن منزلوه لكم ؟ فإ لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون # أى : 
لو نشاء لجعلناه ملحا زعاقاً لا تتتفعون به فى شرب ولا غرس ولا زرع ؛ » فهلا تشكرون ربكم على 
انزالة “الطز” عذيا زلالاً ؟ 


قال تعالى : ف( هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت 
لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن ى ذلك لآية لقوم 
فكرره ) . 


قال جل ذكره : # وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيلكموه وما أنتم له 
يخازنين . 


-.وقال جلا وعلا : وهو الذى أرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته وأنزلنا من السماء ماء 
طهوراً . لنحبى به بلدة ميتاً ونسقيه ثما خلقنا أنعاماً وأناسى كثيراً 294 . 


وقال سبحانه وتعالى : فإ ألم نجعل الأرض كفاتا . أحياء وأمواتاً . وجعانا فيا رواسى شمخت 
وأسقينكم ماء فراتاً . ويل يومئذ للمكذبين #©" . 


وقال ابن" أ حاتم موا عن أن شر بغرن البو ع 2 إنه كاق إذا غيزت الماء. .قال : 
والحمد لله الذى سقاناه عذباً فراتاً بر حمته » ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا )0 . 


واخرج الامام مسلم عن انين حت رضئ' الله عنداسة قال ؛ قال :رسول الله ند عه ت + :وا إن 


١١ 25٠ سورة النحل الآيتان‎ )١( ٠ 
7١ سورة الحجر الآية‎ )١( 
44 سورة الفرقان الآيتان م4 ل‎ )( 
١8 ب‎ 7٠ سورة المرسلاات الآيات‎ ):4( 


(5) انظر تفسير ابن كثير ل" تفسير سورة الواقعة ؛ جم ص .18 ط دار الشعب فقد ورد الحديث بلفظه لابن أبى حاتم عن جعفر . 


سورة الواقعة ‏ 0 0146 


اندح تعال عن لوط عةالعتدديا كل الأكلة سعد علا + وتضرنه القرية وم ونان لتر 


وأخرج أبو داوذ والترمذى إ بالشمائل ين أن سعيد الجمرئ ‏ رض الف عنها تا أن التبرا” 
ابت انا فرغ -من طعامه قال : « الحمد لله الذى أظعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين ل 

واخرج أبو. داود والنسالى. بالإسناد الضحيح عن ألى أيوب خالد: بن زيد الأنصازى ا رضى 
الله عنه ‏ قال اه 2 حاار حت ل لماه المرإرملى وبر 
وجعا الها جر جنا 7 


-- 


ية الله فى إيحجاد الماء العذب 
قال الدكتور محمد أحمد الغمراوؤى فى كتابه « الاسلام فى عصر العلم » ما نصه : 


فى قوله تعالى : .لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون * . الناس طبعاً يسلمون بالقدرة 
| الالحية على قلب العذب أجاجاً ويظنون أن هذا يكون عن طريق الخوارق ولا يتساءلون هل فى سئن 
الله ما يسمح بهذا ؟ ولو تساءلوا وتطلبوا الجواب فى العلم لوجدوه قريبا » ولعرفوا أن عذوبة الماء الذى 
يسقيهم الله إياه 'من السيخاب هى بمتخض رححمة الله .. إن الماء طبعاً غلاب بطبيعتة]:وماء المظر معزوف 
أنه أغذب المياة ..ولكن: طبيعة “تكوته تعرطله لأن .يقلت أجاجا لا ينتفع به الانسان . 

إن الغواء 6 تعزك أربعة أحماسة أزوت:. والأزونت: ا تغرف نت أرنا تت لأ يكاة معد اق الغادة 
بشىء ولا بالاوكسيجين الذى يكاد يتحد بكل شىء ؛ لكن الكيماويين وجدوا أنبم يستطيعون بالكهربائية 
أن يغولوا الازوت غير الفعال إلى أزوت فعال يتحد: باشياء كثيرة فى درجة الحرارة العادية » كا وجدوا 
اهم يستطيعوق أن ملو الأزوت عل الاتخاك:بالأو كسحيك بامراز الخرو الكهرياق فى مخلرط عابنا 
ومن هذا الاتحاد ينشأً بغض: أكاسيد للأزوات قابل للذوباد فى الماء © وإذا ذاب فيه انحد به وكون حمضين 

)١(‏ انظر صحيح مسلم « كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب « استحباب حمد الله تعالى 00 ل والشرب ج 
؛| ص 5٠١95‏ خديث رقم 43 /0/*4؟ من رؤاية لالض بن .مالك . 

0( انظر سنن الترمذدى 0 أبواب الددرت ( باب ما يقؤل إذا فرح من الطعام 3 د ص ١١7١ ١٠١‏ حديث رقم تمدن 
فقد ورد الحديث من رواية لألى شَعيْد”: 

فيه انظر شف أ داود « كتاب الأطعمة » باب ما يقول الرجل. إذا ظعم ج ؛؟ ص 2314810 ١88‏ حديث رقم 980١‏ فقد 
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وقليل من حمض الأزوتيك فى الماء كاف لإفساد طعمه وأظنك الآن بدأت تدرك الطريق الذى 
يمكن أن ينقلب به ماء المطر ماء أجاجاً من غير خرق لأى سنة من سنن الله الكونية » فهو نفس الطريق 
الكهرباق الذى يتكون به المطر » وكل الذى يلزم هو أن يتعدل أو يتكيف التفريغ الكهرباق ويتكرر 
قا أهولفء ونا يفكون .عن الأكاسيد الأروتية ينوب ق.ماء السحاب ع وغولةخضياً لا يسيقة الناس. . 


| وهذا عو موضغ المن من العلل التاس © أنه يكيف التفريغ بالصورة-التى ينزى بها المطر.ولا يوج 
بيا: الماء .إن شيا من :ذينلق” الحضين لابد أن ينزل فى ماء العواصف ». وهذا ضرورى للحياة لأنه 
يتحول فى. الأرض إلى الأزوتات الضرورية لحياة النبات . لكن الله بر -حمته يعدر تكونه بحيث لا يتأذى 
و نيان ولا سيران + .ولو شاع الله لكثره فق «ماء المطن فافبيوة عل "الناس» . 


سواء شكر الناس هذه النعمة أم كفروها فإن قوله تعالى : <[ لو نشاء جعلناه أجاجاً 4 إشارة 
إلى تلك العوامئل الكهربائية التى يتكون بها المطر » يفهمها من يفقه تلك الحقائق السابقة . ومن يعرف 
أن الطريق الكهربانُ هو أحد الطرق العملية التى يمكن بها تحويل الأزوت الخوى إلى خمض . 


إن نعمة الله على النان فى الماء. العذب: أكبر. من أن يقوموا بشكرهاء: لأن كل ماء. عغذب: فى 
الأرض كان. أجاجا فى الأصل إذ هو آت من ماء البجار . إنك تعرفف أن الأرض ربعها يابس وثلاثة . 
أرباعها ماء » هذا الماء كله ماء ملح ومنه يقطر الله للإنسان والحيوان والنبات ما لا غنى لهم عنه من 
الماء العذب . أما جهاز التقطير فليس كمثله جهاز : البحار كلها فى ذلك الجهاز دست لا يسخن من 
تحت كا يفعل الإنسان فى تقطيراته التافهة » ولكن يسخن من فوق بنار قدر تفوق نار الأرض الاف 
المرات » فإذا ما تبخر الماء بحرارة الشمس تكثف فى مكثف نافيك من مكثف : الجو العلوى كله 
والجبال » والرياح مسخرة تحمل البخار من الأرض إلى الجو » وتحمل السحاب فى الجو إلى حيث يشاء 
الله أن تنزل الأمطار » فإذا سالت الأودية وفاضت الأهار وحملت الخصب والماء إلى الأقطار تبخر بعض 
الماء وامتصت الأرض منه بعضاً » وصار باقية إلى البحر الذى كان منه. مصعده . 


لكن ليس شئء. من هذا المأء بضائع ...فما تمتصه الأرض تتفجر به بعد عيوناً حيث يشاء الله » 
وما يتبخر من الماء العذب » أو يصير إلى البحر فهو فى حرز حريز من الضياع » إذ ماله أن يصير 
مرة أخرى ماء يحيا به الناس والأنعام » وتحيا به الأرض الموات . وهذا فرق آخر بين صنع الله وصنع 
الإنسان . 


فما يفلت إلى الجو من الإنسان أثناء تقطيراته فهو ضائع لا يملك الإنسان له استرداداً » لكن , 
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آذآ سس سس يح 
ليس شىء من الماء أو غير الماء الصاعد إلى الجو ضائعاً فى ملك الله » فالماء بين البحر والجو واليابسة 
فى دورة مدرو عه ااسطاع فيا ولد توقف ولا تعثر » عليها مدار الحياة فى الأأرض » :ولا تنتبى 

أبداً إلا ان يشاء الله الذى أذن لها بالابتداء .. أ ه . 


قوله تعالى : ل أفرأيم تم النار التى تورون : أأنتم أنشأتم شجرتبا أم نحن ١‏ نشئون . نحن جعلناها 
تذكرة ومتاعاً للمقوين فسبح باسم ربك العظم *» 


: أفرأيم النار التى تقدحونها وتستخرجونها من الزناد » أأنم أنشأتم شجرتها التى منها الزناد 
ار 


وكانت العرب توقد الِار بطريق احتكاك المرخ بالعفار ز نوعان من الشجر ) فيأتون بعود من 
العفار وبقطعة عريضة من المرخ يحفرون فى وسطها حفرة ثم يضعون عود العفار فى هذه الفجوة » ويأق 
فتى من فتيان القبيلة ويحرك عود العفار فيها بالتوالى » ويأق بعده آخر ويصنع صنيع سابقه . ولا يزالون 
يفعلون هكذا حتى تشتعل النار من كثرة الاحتكاك . 


وهذه عملية شاقة عسرة , ومن ثم كان الببت فى القبيلة إذا رأى النار موقدة استعار جذوة منها » 
ا الو : « إلى آنست نارأ لعلى آتيكم منها بقبس أو جذوة 


عاد جك الو رض عت ا 
وقتادة فى قوله تعالى : ذإ نحن جعلناها تذكرة 4 أى : تذكر النار الكبرى وقال قنادة : ذكر لنا أن 
رسول الله يه عق تفال : « يا قوم نارم التى توقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم » قالوا : 
يا رسول الله ؛ إن كانت لكافة ؟ قال انها قد ضريت بالبحر ضريتين أو مرتين حتى يستتفع با بنو 
ادم ويدنو منها » . وهذا الذى حكاه قتادة اخرجه الإمام أحمد فى سنده موصولا عن ألى هريرة ‏ 
رضى الله عنه ‏ م 0 
وضربت بالبحر مرتين ولولا ذلك ما جعل. الله فيها منفعة لاحد )20 , 


. ص 754 فقد ورد الحديث بلفظه من رواية لألى هريرة‎ ١ انظر مسند الامام احمد ج‎ )1١( 
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ورواه البخارئ ومدلم يه ايضااك نوق رواية : 0 والذى نفسى بيده لقد. فضلت عليها بتسعة 


وقوله تعالى : ذإ ومتاعاً للمقوين 4 قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم يعنى بالمقوين 
المسافرين . وقال مجاهد 8 ومتاعاً للمقوين * للحاضر والمسافر لكل طعام لا يصلحه إلا النار . 


قال ابن كثير وهذا التفسير أعم من غيره فإن الحاضر والبادى من غنى وفقير الجميع محتاجون 
إلها للطبخ والاصطلاء والاضاءة وغير ذلك من المنافع » ثم من لطف الله :تعالى ‏ أوذعها فى الأحجار 
وخالص الحديد. حيث يتمكن المسافرين من حمل ذلك فى- متاعه وبين ثيابه غ فإذا احتاج إلى ذلك ف 
منزله أخرج زنده وأورى وأوقد ناراً فأطبخ بها واصطلى بها واشتوى واستأنس بها وانتفع بها سائر 
الأتضياعات. :"قلهذا أفرة المسافروت وان ان ذلك غافا .فى ٠ق‏ النائن جكلهم + 


وق اديت ٠:‏ السموة فركاء اق اثلانة بت انان والكلذ والا ع1" . 


الحكمة فى خلق النار وبيان ما فيها من الأسرار 


قال العلامة ابن القم فى كتابه ( مفتاح دار السعادة » ما نصه : 


2 ما هى عليه من الكمون والظهرر فنا لو كانت ظاهرة أن 
لفاتت المصالح المترتبة على م لمن الم ع ركال اللحط برعا 


)١(‏ انظر صحيح البخارى ٠.‏ كتاب بدءٍ الخلق.» بات « ضفة النار وأنها مخلوقة ٠‏ ج *ا ص فد مر الحديث عن الى الزناد 


عن الأعرج عن أنى هريرة بلفظ « نارم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم قيل : يا رسول الله . ان كانت لكافية » قال : فضلت 
عليبن بتسنعة وستين. جزءا كلهم مثل حرها »). 
وفى صحيح مسلم ٠‏ كتاب الجنة صفة نعيمها وأهلها » باب ٠‏ فى شدة حر نار جهنم .. الى ج 4 ص ١١84‏ حديث 5١‏ / 58417 


بلفظه «نار كم هذه النى . يوقد ابن ادم جزء من سبعين جزءا. من احر جهنم » قالوا واللّه إن كانت لكافية يا رسول الله ! قال ١‏ فإنها 
فضلت عليها بتسبعة وستين جزءا كلها مثل حرها » وفى رواية أنى الزناد « .. كلهن مثل حرها »؛ . 


(9). انظر سبئن ابن ماجه ( كتاب الرهون ؛ باب المسلمون شركاء فى ثلاث فقد ورد الحديث > عن رواية لابن عباس بلفظ : 
0 المسلمون شركاء فى كللاث : ف الماع والكلا والنار ونه حرام » قال أبو ستعلن”* يعنى الماء الجارى . 
كنات ش 1 
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ويبقمها الرجل عند تخاجته اليها ؛ :فسكها وعيسها هادة جعلها فيا من الخطن ووه فلا يرال حانسها 
ما احتاج إلى بقائها » فإذا استغنى عنها وترك حبسها بالمادة على تقدير حكم عجيب اجتمع فيه الاستمتاع 
والانتفاع والسنلامة والضرر . قال تعالى : 9 أفرأيم النار التى تورون * إلى قوله  :‏ فسبح باسم 
ربك العظم 4 فسبحان ربنا العظم لقد تعرف إلينا باياته وشفانا ببيناته وأغنانا نا 1 دلالات العالمين 
فاأخبر سبحانه أنه جعلها تذكرة بنار الأخيرة فنستجير منها ونرب إليه منها ومتاعاً للمقوين » وهم 
المسافرون النازلون بالقواء والقواء هى الأرض الخالية وهم أحوج إلى الانتفاع بالنار للإضاءة والطبخ 
والخبز والتدقء والأنس وغير ذلك . 


ثم تأمل حكمته فى كونه حص بها الإنسان دون غيره من الحيوانات فلا حاجة بالحيوان إليها 
بخلاف الإنسان فإنه لو فقدها لعظم الداخل عليه فى معاشه ومصالحه . وغيرة من الحيوانات لا يستعملها 
ولا يتمتع .بها » وننبه. من مصالح النار على خخلة صغيرة القدان عظيمة المنفعة وهى هذا المصباح الذى 
يتخذه الناس فيقضون به من حوائجهم ما شاؤًا من ليليهم » ولولا هذه الخلة لكان الناس نصف أعمارهم 
بمنزلة أصخابت القبور » فمن كان يستطيع كتابة أو خياطة أو صناعة أو تصرفاً فى ظلمة الليل الداجى 
وكيف تكون حال من عرض له وجع فى وقت من اليل فاحتاج إلى ضنياء أو دواء أو استخراج دم 
أو غير ذلك . ثم انظر إلى ذلك التور امحمول فى ذبالة المصباح على صغر جوهره كيف يضىء ما حولك 
كله فترى به القريب والبعيد , ثم انظر إلى أنه لو اقتبس منه كل من يفرض أو يقدر من خلق الله كيف 
لا يفى ولا ينفد ولا يضعف . وأما منافع النار فى إنضاج الأطعمة والأدوية وتجفيف ما لا ينتفع إلا 
ْ بجفافه » وتحليل مالا ينتفع إلا بتحليله » وعقد ما لا ينتفع إلا بعقده وتركيبه فأكثر من أن يحصى , ثم 
تامل ما أعطيته النار من الحركة الصاعدة بطبعها إلى العلو » فلولا المادة تمسكها لذهبت صاعدة » م 
أن الجسم الثقيل لولا الممسك يمسكه لذهب نازلاً » فمن أعطى هذه القوة التى يطلب بها المبوط إلى 
مستقره » وأعطى هذه القوة التى تطلب بها الصعود إلى مستقرها هل ذلك إلا بتقدير |١‏ لعريز العلم . 


.اه * 


ويقول الشيخ نديم الجسر فى كتابه « قصة الإيمان » ( عن طريق الحوار بين الشيخ وتلميذه ) . 


يقول القران العظيم : 9 أفرأيتم النار التى تورون . أأنم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون . نحن 
' جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين فسبح باسم ربك العظم + # . ويقول تعالى م 
من الشجر الأخضر ناراً فاذا أنتم منه توقدون 4 .. 


أما العلم ا 


إل 5١‏ ظاهرة لتزايد ا سه اسه 
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م ل 


وأن ( الاحتراق ) بمعناه ناه العام » هو عبارة عن ظواهر كيماوية تحصل عند اتحاد جسم من الأجسام مع 
الأ وكسجين . ولكن الاحتراق الذى يولد الحرارة إغغا يحصل من اتحاد ( الأوكسجين مع الكربون ) 
وهذا الكريون موجيود فى الظبيغة فى سام ختلفة من الجمادات والأحياء » ولكن أعظم وجوده وأيسره 
فى النباتات » فأنسجة النبات » 5 تعلم » » كلها من الكربون . بل يكاد يكون الكربون العنصر الوحيد 
فى تركيب جسم النبات وغذائه وثماره . فهل أدركت الآن » يا حيران » ما تنطوى عليه هذه الآيات » 
| وما أعظمها وأوضحها ( تذكرة )- فى بيان القدرة والحكمة !! فالنار من أعظم الضروريات لحياة 
الإنسان » فى دفقه وطعامه وصناعته . ولوجدت مكونة كالماء واوا لأهلكت الحياة » أو كانت خطرا 
دائماً عليها . فانظر كيف أعد الخالق لها نواميسها » وعناصرها » وجعلها ( كامنة ) فى الشجر الأخضر 
كمونا أ بالقوة » وسلطنا على توريتها » عند الحاجة » وبقدر اللزوم » وجعلها لنا متاعا وتذكرة فتذاكر 
بها ( حيها نستخرجها من مكمنها فى الشجر جر الأخضر الطرىء الما الذى لا نتوقع كمون النار فيه ) ؛ 
تلك القدرة العظيمة والحكمة الباهرة.التى أنشأت لنا شجرة النار .. فإن هذا التذكير مما يثير عجب 
البدوى الساذج » ويدله على قدرة الخالق ؛ يا يثير عجب العالم » فيدرك ما وراءه من أسرار القدرة . 
والحكمة والنظام والقصند والتصمم . 


فهل كانت هذه النإر » يا حيران ». هذه النار ( غير المتكونة بالفعل » ليقال إنها تكونت بالمصادفة 
الغمياء » بل مُعدة ومهيأة للتكوين بالقوة » وموقفة على عمل ل ون د | 


وفق نواميس دقيقة ) . 


كانت هذه النا الم م. الله علينا بها ليذكرنا.بوجوده » أثرا .من اثار المصادفة العمياء » 
يد 2 انور 2 بوجو ل ات 


يا حيران ؟ 


قال التلميذ ( حيران  )‏ سبحان الله العظم .. أ. ه . 

ما فى الوجوذ سواك رب يعبد كلاء ولا مولى سواك فيقصد 
يا من ولع عقف الرجزة «أشرها ذلاء وكل الكائئات توحد 
أنا :الاله الواحد الفرد الذى كل القلوب له تقر وتشهد 


سورة الواقعة . 


١‏ فلآأقيم يموع النخوم جه كملق لزتثرن عطع © اللر شعي جع 
فكت مكُنون () لابمسهر إلا المطمروَ جه نَنِيلٌ من رب الْعالمِينَ 49 قدا 
الحديث أ مذ هون 49 يعون رفك 1 دون 1 فلولا ذا بعت ] فى 
© دأ ينطو وه ون أرب لبه مسر ولنكن لا مبْصروت جه مرك إن 


و ص ؤلادي 2 


كن غَيرَمدينين 9 ترجعوئآ إن كنم سدق قأمآإن كل اي 2 


7 2 صصروس (ن ما م2 وى 20 ع١‏ 


فروح وريحان وجنت لحي 4 نين أب التي جع سكم لين أصعلب 
وظشردسه مو سمس مس 8 1 رو 


الب هه أنه لين النكزي لانن و كر نكي جه وكذي يم جع 
إن عدا حَن لبَق © سبح يآسم ريك العظيم <© 4*0 


معانى المغفردات 


«( لا أقسم بمواقع النجوم » أى : أقسم بمواقع النجوم . وهذا قسم تستعمله العرب فى كلامها 
ومعنى ( مواقع النجوم ) أى : مساقط كواكب السماء ومغاربها ؛ ‏ مكنون 4# أى : مصون عن التغيير 
| والتبديل . 9 اللطهرون 4 أى : المنزهون من دنس الحظوظ النفسية » 3 مدهنون * أى : متهاونون 
| كمن يدهن فى الأمر : أى : يلين جانبه ولا يتصلب فيه . # لولا # حرف يفيد الحث على خحصول 
| ما بعده على سبيل الاستحسان أو الوجوب  .‏ الحلقوم 4 مجرى الطعام  .‏ ونحن أقرب إليه منكم 4 ظ 
أى : علماً وقدرة ذإ امدينين! 4 أى : محخاسبين مجزيين » أو مملوكين مقهوريين » من قولهم : دان السلطان 
الرعية إذا استذلهم » واستعبدهمء ا فروح 4 الروح : الراحة . # وريحان 4# رزق حسن . 
ف والمكذين الضالين 4 هم أصحاب الشمال ٠‏ 9 فنرل * أى : فجزاؤه تزل اوم ا 
أى ا تار لوكين القن )ران : حق الخبر اليقين الذى لا شك فيه . 


الجزء السابع والعشرون 


المناسبة وإجمال المعنى 


بعد أن ذكر سبحائه الأدلة على الألؤهية والبعث والجزاء ‏ أعقب هذا بذكر الأذلة على النبوة 
وصدق القرآن الكريم » وأقسم على هذا بما يرونه فى مشاهداتهم من مساقط النجوم » انه لكتاب كريم » 
لا يمسه إلا المظهرون » وأنه نزل من لدن حضرة القدس على يد جبريل عليه السلام. ‏ أمين الوحى » 
فكيف تتهاونون فى :اتباع أوامره » والانتهاء عن نواهيه » و تجعلون شكرم على هذا تكذييكم بنعم الله 
وجزيل فضله عليكم ؟ ثم أزدف ذلك توبيخهم على ما يعتقدون » فإنه إذا كان لابد للفعل من فاعل » 
وقد جحدتم الله وكذبتم رسوله فالفاعل لهذا كله أنتم , وإِذاً فلماذا لا ترجعون الروح لميتكم وهو يعالج 
سكرات الموت » فإن كنتم صادقين فارجعوها . الحق انكم لا تعقلون الدليل والبرهان » بل لا تفهمون 
إلا المسوسات » فلما لم تروا الفاعل كذبتم به » وهذا من شيمة الجهال » إذ للعلم وسائل عديدة . 
فليس عدم رؤية الشىء دليلاً على عدم وجوده . 


التفسير 


قوله تعالى : # فلا أقسم بمواقع النجوم . وإنه لقسم لو تعلمون عظم . إنه لقران لكريم 
فى كتاب مكنون , لا يمسه إلا المطهرون . تنزيل من رب العالمين *© . 00 


قال العلامة ابن القم رحمه الله : ذكر سبحانه هذا القسم عقيب ذكر القيامة الكبرى » وأقسام 
الخلق فيها ؛ ثم ذكر الأدلة القاطعة على قدرته وعلى المعاد بالنشأة الأولى » واخراج النبات من الأرض » 
وإنزال الماء من السماء » وخلق النار » ثم ذكر بعد ذلك أحوال الئاس فى القيامة ان لم 
الروح للبدن » وأقسم بمواقع النجوم على ثبوت القران » وأنه. تنزيله . ش 

وقد اختلف فى النجوم التى أقسم بمواقعها » فقيل : هى آيات القران « ومواقعها » نزوها شيئا بعد 
. شىء وهذا قول ابن عباس رضى الله عنه ‏ فى رواية عطاء » وقيل : النجوم هى الكواكب ومواقعها. 
' مساقطها عند غروبها .. ومن حجة قول من قال هى مساقطها عند الغروب : أن الرب - تعالى ‏ 


سورة. الواقعة 00# 
يقسم بالنجوم وطلوعها وجريائها وغروبها » إذ فيها وفى أحوالها الثلاث آية وعبرة ودلالة كا فى قوله 
تعالى : ط فلا أقسم بالخنس . الجوار الكنس 294 , وكقوله : ذإ والنجم إذا هوى 224 , وقوله :. . 
فلا أقسم برب المشارق والمغارب 224 . ويرجح هذا القول أيضا أن النجوم حيث وقعت فى 
القران فالمراد منها الكواكب كقوله ‏ تعالى ‏ : ا وإدبار النجوم 4 وقوله <إ والشمس والقكر 

والنجوم 4 . 
وغِل هذا فتكون المناسبة بين ذكر النجوم فى القسم : : وبين المفسم عليه وهو ا 


١ أحدها » : أن النجوم جعلها الله يبتدى بها فى ظلمات البر والبحر » وآيات القرآن يبتدى‎ ١ 
. بها فى ظلمات الجهل والغى فتلك هداية فى الظلمات الحسية » وايات القران فى الظلمات المعنوية‎ 
فجمع بين الهدايتين » مع ما فى النجوم من الرجوم للشياطين » وى آيات القرآن من رجوم: شياطين‎ 
الإنس والجن » والنجوم اياته المشهودة المعانية . والقران اياته المثلوه اتح ل ساعد‎ 
. الغروب من العبرة والدلالة على اياته القرانية ومواقعها عند النزول‎ 


قوله تعالى : «9 وإنه لقسم لو تعلمون عظم * أى : وإن هذا القسم عظم لو تعلمون ذلك . 
وفى هذا تفخم للمقسم به » لا فيه من الدلالة على عظم القدرة . وكال الحكمة » وفرط الرحمة ومن 
مقتضيات رحمته . إلا يترك عباده سدى . 


ويحدثنا عن عدد النجوم العالم الفلكى « جيمس جينز ) فى كتابه « الكون العام فيقول : 
« ربما كان مجموع عدد النجوم التى فى الكون قريباً من مجموع عدد حبيبات' الرمل التى تغطى شواطىء 
الجعاريق لقا كله .. ويقول كذلك فى كتابه « النجوم ومالكها » « يكاد يكون من الم كد أن هناك 
أكثر من ٠‏ نجمأ مقابل كل رجل وامرأة وطفل على وجه الأرض » وقد يصل العدد إلى ضعف هذا ؛ 
بل ربما إلى ثلاثة أضعافه أو خمسة أمثاله » . 


ثم يضرب لذلك مثلاً فيقول : ٠‏ يجب أن نعصور مكتبة ضخخمة تحوئ عل الأقل 'نضصف.مليون 
كتاب من الحجم المتوسط . فجميع حروف الطبع التى فى هذه الكتب عددها مساو تقريياً لعدد نجوم 
السماء . وإذا كنا نطالع بسرعة صفحة فى الدقيقة مدة ثمانى ساعات فى كل يوم » فلابد لنا من سبعمائة 


و 
له ١‏ سسورة. النجم 


2*٠ (0‏ سورة المعارج 


| تدلل الجزء السابع والعشرون 
سنة لقراءة هذه المكتبة » كذلك لو كنا نعد النجوم بسرعة ألف وخمسمائة نجم فى الدقيقة لاستغرقنا . 
فى ذلك سبعمائة سنة . أما الأرض التى نعيش عليها » فهى أقل من نقطة على حرف فى مكتبتنا ذاث 
النصف مليون مجلد » أو على الأصح ء يجب أن نشبهها بهباءة من التراب بين: صفحتين فى أى كتاب 
من هذه الكتب فى هذه المكتبة . 


فإذا كان هذا هو الحال بالنسبة للنجوم ‏ وهى موس تبلغ درجة حرارتها عشرات الملايين من 
الدرجات التى يقيسها الإنسان بأجهزته ‏ فكيف يكون الحال بالنسبة لعدد الكواكب إذا ما عرفنا 
أن شمسنا هى واحدة من هذه النجوم » وأرضنا أحد الكواكب التى تكون المجموعة الشمسية ؟ فإذا 
كان كل نجم ليس له سوى تسعة كواكب » ا للشمس فقط »ء فيا ترى : م يكون عدد الكواكب ؟ 
وك يكون عدد الكواكب والنجوم ؟ إن دراسة إشعاعات النجوم قد ألقت بعض الضوء على بعض 
وحدات هذا الكون ومركزها فى الوجود . فقد توصل العلم إلى معرفة أن الضوء يسير بسرعة ١85‏ 
ألف ميل ف الثانية » وقد اختار الفلكيون السنة الضوئية ‏ التى تتكون من 505 يوماً » فى كل يوم 
4 ساعة » وفى :كل ساعة5”<دقيقة » وفى الدقيقة 5٠‏ ثانية ‏ لقياس أبعاد النجوم » فإذا وصل إلينا 
ضوء نجم بعد ثانية واحدة كان بعده عنا ١45‏ ألف ميل ... ولذلك كان الكلام للعرب الأميين ( انه 
لقسم لو تعلمون عظم ) وكيف يعلمون ؟ وهم يومعذ لا يعرفون المراصد ولا يعرفون الأبعاد الشاسعة 
التى تنتقل الكواكب فيها ولكن لفت نظرهم إن هذه الكواكب وما فيها من أملاك وهذه الأرض وما 
عليها من جن وإنس الجميع يجب أن يسلم لله وجهه » وان ينحنى له صلبه » وأن يخضع لأمر ربه » 
وأن يستكين الحكمه فلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين » وله الكبرياء فى السموات 
والأرض وهو العزيز الحكيم . 


ثم ذكر سبحانه المقسم عليه فقال تعالى : [ إنه لقرآن كريم » 


فوصفه ‏ سبحانه وتعالى بما يقتضى حسنه » وكثرة خيره » ومنافعه وجلالته » فإن الكريم 

هو الببى الكثير الخير العظم النفع » وهو من كل 'شىء أحسنه وأفضله » والله ب سبحانه وتعالى ‏ 
وصف نفسه بالكرم . ووصف به كلامه . ووصف به عرشه . ووصف به ما كثر خيره » وحسن 
منظره من النبات » وغيره ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن قال الكلبى : 9 إنه لقرآن كريم »© أى :. 
' حسن كريم على الله » وقال مقاتل : كرمه الله وأعزه » لأنه كلامه . وقال الأزهرئ : الكريم اسم جامع 
لماريحمد , والله كريم جميل الفعال » وانه لقران كريم يحمد » لما فيه من الحدى والبيان والعلم والحكمة . 


| سورة الواقعة هه > 
وبالجملة فالكرء بم الذى من شأنه أن يعطى الخير الكثير بسهولة ويسر . وضده اللعم الذى لا يخرج 
خيره إلا النزر إلا بعسر وصعوبة . وكذلك الكريم فى الناس والليكم . قوله تعالى : # فى كتاب 


مكنون 4 . 


قال ابن القبم : اختلف المفسرون فى هذا : فقيل هو اللوح المحفوظ . والصحيح أنه الكتاب الذى 
بأيدى الملائكة » وهو المذكور فى قوله تعالمى : بإ فى صحف مكرمة . مرفوعة مطهرة . بأيدى سفرة . 
كرام بررة م ويدل على أنه الكتاب الذى بأيدى الملائكة قوله :. 8 لا يمسه إلا المطهرون 4 
فهذا يدل أنه 0 يمسونه . وهذا هو الصحيح فى معنى الآية » ومن المفسرين من قال : ان المراد 
به أن المصحف لا يمسه إلا طاهر . 


والأول أرجح لوجوه : 


( الوجه الأول ) أن الآية سبقت تنزيهاً للقرآن أن تنزل به الشياطين وأن محله لا يصل إليه فيمسه 
إلا المطهرون . فيستحيل على أخابث خلق الله وأنجسهم أن يصلوا إليه أو يمسوه » كا قال تعالى : 2( وما 
تنزلت به الشياطين . وما ينبغى لهم وما يستطيعون 04" , فنفى الفعل وتأتيه منهم وقدرتهم عليه » . 
فما فعلوا ذلك ولا"يليق بهم » ولا يقدرون عليه . وكذلك قوله فى سورة عبس : ( فى صحف 
مكرمة . مرفوعة مطهرة . بأيدى سفرة . كرام بررة 4 فوصف مله بهذه الصفات بياناً أن الشيطان 
لا يمكنه أن يتنزل به » وتقرير هذا المعنى أهم وأجل وأنفع من بيان كون المصحف لا يمسه إلا طاهر . 


( الوجه الثانى ) أن السورة مكية » والاعتناء فى السور المكية إنما هو بأصول الدين من تقرير 
التوحيد والمعاد والنبوة . وأما تقرير الأحكام والشرائع فمظنة السور المد 


( الوجه الثالث ) بإن القران لم يكن فى مصحف عند نزول هذه الآية » ولا فى حياة رسول 
له َه وإنما جمع فى المصحف فى خلافة ألى بكر . وهذا وإن جاز أن يكون باعتبار ما يأق 
فالظاهر أنه يإخبار بالواقع حال الإخبار » يوضحه . 


١7 11 سورة عبس الآيات‎ )١( 
81١ ٠٠ (؟) سورة الشعراء الآيتان‎ 
69 (؟) سورة الصافات الآية‎ 


الجزء السابع ‏ والعشرون _ 


000 : 9 فى كتاب مكنون *# والمكنون المصون الو ا الذى 
لا تناله أيدى البشر » ”ا قال تغالى  :‏ كأنبن بيض مكبون 404 وهكذا قال السلف :قال الكلين:: 
مكنون من الشياطين . وقال مقاتل : مسقور , وقال مجاهد : لا يصيبه تراب ولا غبار وقال أبو اسحق : 


مصون فى السماء . يوضحه . 


( الوجه الخامس ) أن وصفه يكونه مكنوناً نظير وصفه بكونه محفوظاً فقوله : «إ إنه لقرآن 
كريم . فى كتاب مكنون 4 كقوله تعالى : «( بل هو قرآن مجيد . فى لوح محفوظ 24 . يوضحه 


( الوجه السادس ) أن هذا أبلغ فى الرد على المكذيين » وأبلغ فى تعظم القران من كون المصحف 


لا يمسه محدث . 


( الوجه السابع ) قوله : ظإ لا يمسه إلا المطهرون 4 بالرفع فهذا خبر لفظأً ومعنى . ول كان 
. نبياً لكان مفتوحاً . ومن حمل الآية على النبى احتاج إلى صرف الخبر عن ظاهره . إلى معنى النبى والأصل 
فى الخبر والنبئ حمل كل منبهما على حقيقته وليس ههنا موجب يوجب صرف الكلام عن الخبر إلى النهى . 


( الوجه الثامن ) أنه قال : (٠‏ إلا المطهرون 4 ولم يقل إلا المتطهرون م 
من مسه لقال إلا المتطهرون . ؟ قال تعالى : # إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 8#" وفى 
الحديث ١‏ اللهم اجعلتى من التوابين » واجعلنى من المتطهرين ) فالمتطهر فاعل التطهر والمطهر الذى طهره 
غيره » فالمتوضىء متطهر » والملائكة مطهروك . 


( الوجه التاسع ) ) انه لو أريد به المصحف الذى بأيدينا لم يكن فى الاخبار عن كونه مكنوناً 
لون ع لك كرا للد ١‏ ارين ترجه شا مقع مرب كوه كر 1 
كتاب » وهذأ أمر مشترك » والآية إنما سيقت ببيان مدحه وتشريفه ع وما اخنص به من الخصائض » 
التى تدل على انه منزل من عند الله » وانه محفوظ مصون » لايصل إليه شيطان بوجه ماء ولا يمس 
محله إلا المطهرون وهم السفرة الكرام البررة . 17 
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( الوجه العاشر ) ما رواه سعيد بن منصور فى سننه بسئده عن أنس بن مالك فى قوله 98 لا يمسه 


1 إلا المطهرون » قال : المطهررون : الملائكة . وهذا عند طائفة من أهل الحديث فى حكم المرفوع 
: وقال الحاكم : تفسير الصحابة عندنا فى حكم المرفوع .“ومن لم يجعله مرفوعاً فلا ريب أنه عنده أصح 


حب لوق معد سحل لاز لا عب زلا المتوزود 4 ل : المسخة الدوا- في انام 
لا يمسها إلا المطهرون . .قال الملائكة : 


وسمعت شيخ الاسلام يقرر الاستدلال بالآية على أن المصحف لا يمسه المحدث بوجه آخر . فقال :. 
هذا من باب التنبيه والإشارة: إذا كانت |الصحف التى فى السماء لا يمسها إلا المطهرون » فكذلك 
الصحف التى بأيدينا من القران لا ينبغى أن بمسها إلا طاهر . والحديث مشتق من هذه الآية . وقوله 
ولا مس القران: إلا وات طاهر ) رواه أهل السنن من حديث 0 
وخ عن ايند عن مع أن لكان الى كن ع ب إل أهل امن فى السنن » 
والفرائض والديات ( ان لا يمس القرآن إلا طاهر )27 قال أحمد : 0 أذ يكوك صحيسا ..وفان 
أيضا : لا أشك أن رسول الله عله كتبه . وقال أبو عمر بن عبد البر:: هو كتاب مشهور عند 
أهل السير . معروف عند أهل العلم . معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد . لأنه أشبه التواتر فى مجيئه » 
لتلقى الناس له بالقبول والمعرفة ثم قال : وهو كتاب معروف عند العلماء وما فيه فمتفق عليه إلا قليلا . 
وقد رواه ابن حبان فى صحيحه » ومالك فى موطه . وف المسألة اثار اخر مذكورة فى غير هذا الموضع . 


لا يفهم القران إلا القلوب الطاهرة 


ويقول ابن القم : ودلت الآية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب 
الطاهرة » وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيه وأن يفهمه 5 ينبغى . 
قال البخارى فى صحيحه فى هذه الآية : لا يجد طعمه إلا من امن به . وهذا ‏ أيضا ‏ من إشارة 
الآية وتنبيبها » وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته » وفهمه وتدبره إلا من شهد أنه كلام الله » تكلم به حقاً ‏ 
وأنزله على رسوله وحياً » ولا ينال معانيه إلا من لم يكن فى قلبه حرج منه بوجه من الوجوه . فمن 
م يؤمن بأنه حق من عند الله قفى قلبه منه حرج ومن لم يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ‏ يكلم 


| نعا١ انظر موطأ الامام مالك « كتاب القرآن » باب الأمر بالوضوء لمن مس القران-ط / ذار .الشعب /ص 1 حديث‎ )١( 
. عبد الله بن ألى بكر بن حزم‎ 
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ونه ول عللونا من جل عارقاته .فقن قله لع حوع» اؤين قال" : إن له اطبا جخالقن ظاهرء:/ 
وأن له تأويلاً يخالف ما يفهم منه » ففى قلبه منه حرج .. ومن سفط عليه ال الارائيين » وهذيان 
المتكلمين » وسفسطة المسفسطين . وخيالات المتصوفين » ففى قلبه منه خر ج » ومن جعله تابعا لنحلته 
ومذهبه وقول من قلده دينه » ينزله على أقواله » ويتكلف حمله عليها » ففى قلبه منه حرج » ومن لم 
يحكمه ظاهراً وباطناً فى أصول الدين وفروعه ويسلم وينقاد لحكمه أين كان » ففى قلبه منه حرج 
ومن لم يأتمر بأوامره » وينزجر عن زواجره » ويصدق جميع أخباره » ويحكم أمره ونهيه وخبره » ويرد 
له كل أمر ونبى وخبر خالفه » ففى قلبه منه حرج . وكل هؤلاء لم تمس قلوبهم معانيه » ولا يفهمونه 
كا ينبغى أن يفهم , ولا عوك عن الثة تعلارة وطلفنه "ها "وتهده المتعاية وميه شيو لحان رونت 
إذا تأملت قوله : فإ لا يمسه إلا المطهرون 4 وأعطيت الآية حقها من دلالة اللفظ وإيمائه وإشارته » 
وتنبيهه وقياس الشىء على نظيره » واعتباره بمشاكله » وتأملت المشابهة التى عقدها الله سبحانه 
وتعالى ‏ وربطها بين الظاهر والباطن ‏ فهمت هذه المعانى كلها من الآية . وبالله التوفيق . 


قوله تعالى : فإ تنزيل من رب العالمين # أى : هذا القران العظيم منزل من الله رب العالمين 
وليس هو كا يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر بل هو الحق الذى لا مرية فيه وليس وراءه حق نافع . 


قال ابن القمم : وأفاد كونه .تنزيلاً. من رب العالمين مطلوبين عظيمين من أجل مطالت الدين : 


( أحدهما ) أنه المتكلم » وأنه نه نزل » ومنه بدأ وهو الذى تكلم به . ومن هنا قال السلف : 
منه بدأ ونظيره «إ ولكن حق القول منى 04" , وقوله : إ قل نزله روح القدس من ربك 0" . 


( والثانى ) علو الله سبحانه ب فوق خلقه » فإن التزول والتنزيل الذى تعقله العقول » وتعرفه 
الفطر ‏ هو وصول الشىء من أعلا إلى أسفل . والزب ‏ تعالى -- إننا يخاطب عياده بما تعرفه فطرهم ع 
وتشهد به عقوهم . وذكر التنزيل مضافاً إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة تملكه لحم » وتصرفه فيهم وحكمه 
عليهم » وإحسانه وإنعامه عليهم » وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم 
سدى » ويدعهم هملاً » ويخلقهم عبئاً , لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقهيم . فمن أقر بأنه رب' 


١8م سورة السجدة من الآآية‎ )١( 
٠١١ (؟) سورة النحل من الآية‎ 


سورة الواقعة 


الإستدلال 50006 000 كانت دلالقنا: أرب إلى أذهان عجوم الباى 000 إنما تكون 
لخواص العقلاء . 


قله معان : © أفبهذا الحديث أنم مدهنون . وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون # . 


ثم وبخهم ‏ سبحانه ت عل وضعهم الأدهان فى غير موضعه . وأنهم يداهنون بما حقه أن يصدع 
به ويفرق به ويعض عليه بالنو لنواجز . وتثنى عليه الخناصر » وتعقد عليه القلوب والأففدة . ويمارب ويسالم 
لأجله » ولا يلتوى عنه لا ينة :ولا.يسرة"» ولا يكون للقلبٍ التفات إلى غيره » ولا محاكمة إلا اليد » 
ولا مخاصمة إلا به , ولا اهتداء فى طرق المطالب العالية » إلا بنوره » ولا شفاء إلا به » فهو روح الوجود 
٠‏ وحياة العالم » ومدار السعادة » وقائد الفلاح . وطريق النجاة » وسبيل الرشاد » ونور البصائر » فكيف 
تطلب المداهنة بما هذا شأنه » ولم ينزل للمداهنة ؟ وإنما أنزلتبالحق وللحق . والدامية إن كرد 3 


1 انها للقن لكا اراد جر ستيب 4 1 بان ا أن يترك بعض الحق | . 


ابرح و اك الخرام بار ميو 


5 : ف وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون © لا كان قوام كل واحد من البدن والقلب 
إما هو بالرزق » فرزق البدن الطعام والشراب ورزق القلب الإيمان والمعرفة بربه وفاطره . وكان لا بحياة 
له إلا بذلك . 1 أن البدن لا حياة له إلا بالطعام والشرات حت العواحت سبحانه ‏ على عباده ببذين 
النوعين من الرزق . وجعل قيام أبدامهم وقلوبهم ببما . ثم فاوت ‏ سبحانه ‏ بينهم. فى قسمة هذين 
الرزقين ااه لودل ا 8 الرزقين ووسع عليه فيما . .ومنهم 
من قتراعليه فى الرزقين . ومنهم من وسع عليه رزق البدن وقترعليه رزق القلب . وبالعكس . وهذا 
الرزق إنما يتم ويكمل بالشكر . والشكر مادة زيادته وسبب حفظه وبقائه . وترك الشكر سبب زواله 
وانقطاعه عن العبد فإن الله تعالى ‏ تأذن أنه لابد أن يزيد الشكور من نعمه . ولابد أن يسلبها 

ن لم يشكرها , فلما وضعوا الكفر والتكذيب موضع الشكر والايمان جعلوا رزقهم نفسه تكذيباً ‏ 


فإف التصديق والشكر لما كان سبب زيادة الرزق وهما رزق القلب حقيقة . فهؤلاء جعلوا مكان هذا 


الرزق التكذيب والكفر » فجعلوا رزقهم التكذيب . وهذا المعنى هو الذى حام حوله من قال : التقد 
وتجعلون د شكر رزقكم أنكم تكذبون . ومن بعض معنى الآية قولهم مطرنا وه كذا وكذاهذا لا يبح 
أذ تذل عليه الآية ويزاة با ؛ وإلا فمعتاها أوسع منه وأعم وأعلى والله أعلم ( حكاه ابن القم ) . 
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قوله تعالى : <( فلولا إذا بلغت الحلقوم . وأنتم حينئذ تنظرون . ونحن أقرب إليه منكم 
لا تبصرون . فلولا إن كنتم غير مدينين . ترجعونها إن كثتم صادقين 4 . 


يقول تعالى : 4 فلولا إذا بلغت * أى : الروح, «١‏ الحلقوم 4 أى : الحلق وذلك حين 
الاحتضار ما قال تعالى : 9 كلا إذا بلغت التراق . وقيل من راق . وظن أنه الفراق . والتفت الساق 
بالساق إلى ربك يومئذ المساق 74" . وهذا قال ههنا : (٠‏ وأنم حيئذ تنظرون * أى : إلى امحتضر 
وما يكابده من سكرات الموت » ف ونحن أقرب إليه منكم # أى : بملائكتنا  »‏ ولكن لا تبصرون ‏ 
أى : ولكن لا ترونهم يا قال تعالى : 9 وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء 
أحدى الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون . ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق لاله الحكم وهو أسرع 
الحاسبين . 


وقوله تعالى : :9( فلولا إن كنتم غير مدينين 4 قال سعيد بن حيبر والحسن البصرى : غير مصدقين 
أنكم تدانون وتبعنون وتجزون فردوا هذه النفس , 9 إن كنتم صادقين # وقال ميمون بن مهران فى 
قوله : ( فلولا إن كنتم غير مدينين ) أى : غير معذبين مقهورين .. 
وقال العلامة ابن القيم قّ هذه الآيات المباركات : 


ثم ختم ‏ سبحانه ‏ السورة بأحوالهم عند القيامة الصغرى » 5 ذكر فى أوها أحوالهم فى 
القيامة الكبرى » وقسمهم إلى ثلاثة أقسام كا قسمهم هناك إلى ثلاثة . وذكر بين يدى هذا التقسم 
الاستدلال على صحته وثبوته » بأنهم مربوبون مدُبّرون مملوكون » فوقهم رب قاهر مالك يتصرف فيهم 
بحسب مشيكته وارادته » وقررهم على ذلك بما لا سبيل لهم إلىا دفعه ولا انكاره فال : «إ فلولا إذا 
.|: بلغت الحلقوم # أى : وصلت الروح إلى هذا الموضع . بحيث فارقت ولم تفارق » فهى برزخ بين 
. الموت والحياة » 65 أنها إذا فارقت صارت فى برزخ بين الدنيا والآخرة » ملائكة الرب ‏ تغالى ‏ 
أقرب إلى امحتضر. من حاضريه من الإنس » ولكنهم لا يبصرون بهم » فلولا تردونها إلى مكانها من البدن 
أببا الحاضرون » إن كان الأمر 5 تزعمون أنكم غير مجزيين ولا مدنيين » ولا مستوعبين ليوم الحساب . 
| فإن قيل : أى الأرتباط بين هذين الأمرين حتى يلازم بينهما ؟ قيل : هذا من أحس. الاستدلال 
وأبلغه » فإنهم إما أن يقروا بأنهم مربوبون مملكون , عبيد لمالك قادر متصرف فيهم , قاهر امر , ناه » 
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أو لا يقزون بذلك : فإن أقروًا به لزمهم القيام بحقه علمهم وشكره وتعظيمه وإجلاله:. وأن لا يجعلوا 
له ند » ولا شريكا . وهذا هو الذى جاءهم به رسوله » ونزل عليه به كتابه . وإن أنكروا ذلك وقالوا : 
إنهم ليسوا بعبيد ولا مملوكيين ولا مربويين , وإن الأمر إليهم يردون الأرواح إلى مقارها إذا بلغت الروج ٠‏ 
الحلقوم . فإن المتصرف في-نفسه , الحاك على روحه لا يمتنع منه ذلك » بخلاف المحكوم عليه المتصرف 
فيد عي الدير لدم سواء الذى هو عبد مملوك من جميع الجهات وهذا الاستدلال لا محيد عنه ولامداقع 
له ٠‏ وان أعطاه حقه من التقرير والبيان انتفع به غاية النفع » وانقاد لأجله للعبودية وأذعن » ولم يسعه 

غير التسلم للربوبية والإلهية والإقرار بالعبودية » ولله ما أحسن جزالة هذه الألفاظ وفصاحتها وبلوغها 
أقصى مراتب البلاغة والفصاحة . والاختصار التام » وندائها إلى معناها من أقرب مكان . وَاسّتالها على 
التوبيخ والتقرير والإلزام » ودلائل الربوبية والتؤخيد » والبعث » وفصل النزاع فى معرفة الروح وأنها 
. تصعد وتنزل » وتنتقل من مكان إلى مكان » وما أحسن إعادة ‏ لولا » ثانياً قبل ذكر الفعل الذى يقتضيه 
الأول + وجعل اللترفين يقنضيانة اقنضاء .واحداً وذكر الشرطين بين لولا الأول والثانية وما نفضيه من 
الفعل ثم الموالاة بين الشرط الأول والثانى . مع الفصل بينهما بكلمة واحدة هى الرابط بين لولا الأول | 
والثانية » والشرط الأول والثانى » وهذا تركيب يستحد العقل والسمع لمعناه ولفظه . فتضمنت الايتان 
تقريراً وتوبيخاً » واستدلالاً على أصول الإيمان : من وجود الخالق ‏ سبحانه ‏ » وكال قدرته » ونفوذ 
مشيئته » وربوبيته » وتصرفه فى أرواح عباده » حيث لا يقدرون على التصرف فيها بشىء » وأن أرواحهم 
بيده » يذهب با إذا شاء ويردها إليهم إذا شاء » ويخلى ابدانهم منها تارة ويجمع بينها وبينهما تارة » وإثبات 
المعاد » وصدق رسوله فيما أخبر به عنه » وإثبات ملائكتة » وتقرير عبودية الخلق » وأتى بهذا فى صورة 
تحضيضين » وتويبخين »_وتقريرين » وجوابين ٠‏ وشرطين » وجزاءيين ‏ منتظمة أحسن الانتظام . 
ومتداجلة أحسن التداخل فتعاقاً بعضها ببعض . 


وهذا كلام لا يقدر البشر على مثل نظمه ومعناه . قال الغراء : وأجيبت ( فلولا إذا بلغت ) و 
( فلولا إن كنتم غير مدينين ) بجواب واحد وهو ( ترجعونها إن كنتم صادقين ) . 


فلولا إذا بلغت النفس الحلقوم تردونها إلى موضعها . إن كنتم غير محاسبين ولا مجزيين "ا تزعمون ؟ .. 


يقول تعال 2 إن كان الأمر تا ترعدون اندلا نموم والاساب ولا جراءء لاله دولا رت 
يقوم بذلك » فهلا تردون نفس من يعز عليكم إذا بلغت الحلقوم ؟ فإذا لم يمكنكم فى ذلك حيلة بوجه 


٠ 
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من الوجوه . فهل دلكم ذلك على أن الأمر إلى مليك قادر قاهر . متصرف فيكم . وهو الله الذى 
لا إله إلا هو ؟. 


قلت : وكان هذا يلتفت إلى قوله تعالى : # قل كونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً ثما يكبر 
فى صدورم 224 . أى : إن كنتم كم تزعمون اموق عد الوك خيلها حديدا ع لكوك حر 
يفنى ولا يبل » إما من حجارة أو من حديد أو أكبر من ذلك . ووجه اللملازمة ما تقلام ذكره, وهو 
إما أن تقروا بأن لكم نرباً متصرفاً فيكم , ومالكاً لكم , تنفذ فيكم مشيثته وقدرته » يميتكم إذا شاء» 
57 إذا شاء . فكيف تنكرون قدرته على إعادتكم خلقاً جديداً بعد ما أماتكم . وإما أن تنكروا 
أن يكون لكم رب قادر قاهر مالك » نافذ المشيئة فيكم . والقدرة فيكم . فكونوا خلقاً لا يقبل الفناء 
والموت فإذا لم تستطيعوا أن تكونوا. كذلك فما تنكرون من قدرة من جعلكم خلقاً يموت » ويحياء 
أن يحييكم بعد ما أماتكم ؟ فهذا استدلال يعجزهم عن كونهم خلقاً لا يموت . والذى فى الواقعة استدلال 
يعجزهم عن رد الروح إلى مكانها إذا قاربت الموت . وليس بعد هذا الاستدلال إلا الإذعان والانقياد . 


قوله تعالى : «إ فأما إن كان من المقربين . فروح وريحان وجنة نعبم . وأما إن كان من أصحاب 
امين . فسلام لك من أصحاب الهين . وأما إن كان من المكذبين الضالين . فنزل من حمم . وتصلية 
جحم . إن هذا لهو حق اليقين . فسبح باسم ربك العظم . © . 

فلما قام الدليل » ووضح السبيل » وتم البرهان على أنهم مملوكون مربوبون مجزيون محاسبون ‏ 
ذكر ‏ سبحانه ‏ طبقاتهم عند الحشر الأول . والقيامة الصغرى » وهى ثلاثة طبقات : طبقة المقربين » 
وطبقة أصحاب ابمين » وطبقة المكذبين . فجعل تحية طبقة المقربين عند الوفاة : الروح » والريحان » 
والجئنة . وهذه الكرامات الثلاثة التى يعطونها بعد الموت نظير الثلاث التى يعطونها يوم القيامة : 
فالروح © الفرح والسرور . والسرور والابتهاج ولذة الروح » فهى كلمة جامعة لنعيم الروح ولذتها 
وذلك قوتها وغذاؤها . ذإ والريحان © الرزق وهو الأكل والشرب ( والجنة ) المسكن الجامع لذلك 
كله . فيعطون هذه الثلاث فى البرزخ وفى المعاد الثانى . 

ثم ذكر الطبقة الثانية » وهى طبقة أصحاب الهين » ولما كانوا دون المقربين فى المرتبة جعل تحيتهم 
عند القدوم عليه السلام من الآافات والشرور التى تحصل للمكذبت الضالين فقال : ( وأما إن كان 01 
أصحاب المين فسلام.لك من أصحاب المين ) . والسلام مصدر من مسلم . أى : فلك السلامة . 
والخطاب له نفسه . أى : يقال لك السلامة . ؟! يقال للقادم : لك البشرى فهذه تحية عند اللقاء . 
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شورة الحديد 1 ١‏ املك 


قال مقاتل : يسلم الله لهم أمرهم » ويتجاوز عن سيئاتهم » ويتقبل حسناتهم . كا قال تعالى : ذإ سلام 
قولا من رب رحمم 22# , وقال الكلبى : يسلم عليه أهل الجنة » ويقولون : السلامة لك » وعلى هذا 
فقوله : 3 من أصحاب الهين 4 أى : هذه التحية حاصلة لك من إخوانك أصحاب ابمين » ثم ذكر ‏ 
سبحانه نه الطبقة الثالئة » وهى طبقة الضال فى نفسه » المكذب لأهل الحق » وأن له عند الموافاة يزل 
الحميم وسكنى الجحيما. 8 وأما إن كان من المكذبين الضالين . فنزل من حميم . وتصلية جحم » 
نم أكد هذا الجزاء بما جعله كأنه رأى العين لمن آمن بالله ورسوله فقال : ( إن هذا لهو حق اليقين ) 
فرفع شأنه عن. ذرجة الظن والعلم إلى اليقين » وعن درجة اليقين إلى 'حقه . 


ثم أمره أن ينزه اسمه ‏ تبارك وتعالى خاغنا ا يلق :به راوقرن الأنق سي لوقه لش 
عما يقوله الكاذبون والجاحدون فقال تعالى : ©« فسبح باسم ربك العظم #4 شبحان الله ومحمدة : 
سبحان الله العظيم » سبحانك اللهم وبحمدك , وتبارك اسمك » وتعالى بدك » وجل ثناؤك , ولا إله 
غيرك » أهل الثناء وامجد , أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ء لا مانع لما أعطيت , ولا معط لما منعت » 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد . 


تفسير سورة الحديد 


قد 
قال صاحب البصائر 

. السورة مدنية » وقيل مكية 

عدد اياتها : تسع وعشرون 

وكلماتها : خمسمائة وأربع وأزبعون . 

وحروفها : ألفان وأربعمائة وست وسبعون . 

ومجموع فواصل اياتها ( من بزردٌ ) على الزاء ( ان الله قوى عزيز ) وعلى الدال ( هو الغنى الحميد ) . 


سميت سورة الحديد لقوله ‏ تعالى ‏ فيا : 9 وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد # . 


)١(‏ سورة يس الآية .مه 


مكنذا الجزء السابع والعشرون 


الإشارة إلى تسبيح جملة المخاوقين والمخلوقات فى الأرض والسموات وتنزيه الحق ‏ تعالى ‏ فى 
الذات والصفات », وأمر المؤمنين بإنفاق النفقات والصدقات » وذكر حيرة المنافقين فى صضحراء القرصات 
وبيان خسية الدنيا وعز الجنات » وتسلية الخلق عند هجوم التكبات والمصيبات » فى قوله 8« وأن الفضل 
| بيد الله * بهذه الآيات . 


المتشاءبات : 

قوله تعالى : ط سبح الله 4 وكذلك فى الحشر » والصف ثم و يسبح 4 فى الجمعة والتغاين ) 
هذه كلمة اتعارز اش با ذا بالمصدواق يتن تسراقيل + الأد الأضزة غ بالاسى : لأ أشف الرمايت.+ 
ثم بالمستقبل , ثم بالأمر فى سورة الأعلى » استيعاباً لهذه الكلمة من جميع جهاتها . وهى أربع : المصدر , 

قوله : ا له ملك السموات والأرض »4 وبعده ا له ملك السموات والأرض # ليس 
بتكرار » لأن الأولى فى الدنيا » لقوله [ يحبى ويميت ت # والثانية فى العقبى » ؛ لقوله ف وإلى الله ترجع 
الأمور 4 . 

رتو ذلك لا فر نانفل لل وده لب الأ لايد 416 مدال لو وتات 4 
خبره » فإ تجرى من تحتها # صفة لحاء «إ خالدين فيها # حال ظ ذلك © اشارة إلى ما قبله 
« وهو » تنبيه على عظم شأن المذكور إل الفوز العظمم 4 خبرة . 

قوله : 9 لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 4 ابتداء كلام ا ولقد أرسلنا 4 عطف عليه . 


قوله : ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم # . وفى سورة التغابن » 4 من 
مصيبة إلا بإذن الله 4 فصّل فى هذه السورة » وأجمل هناك . موافقة لا قبلها فى هذه السورة » فإنه 
فصّل أهوال الدنيا والآخرة فيهاا» بقوله : ل اعلموا أنما الحياة الدنيا © الآية . 


وجه مناسبتها لما قبلها . ا( 
)١(‏ إن هذه بدئت بالتسبيح » وتلك ختمت به . 
)١( '‏ إن أول هذه واقع موقع العلة لآخر ما قبلها من الأمر بالتسبيح' . فكأنه قيل : سبح باسم ربك 
العظم ٠‏ لأنه سبح له. ما فى السموات والأرض . 7 


ا ض وَهوَآلَرِيرُ المكرم جح 4 لك الجخرة! 


ِ و فير م رس < غ2ر م #ارور + 
وَالْأرْض م حي مر ده 0 ا وهو 
ل 7 1 مالم الى 03 1 
0-1 4 رص ماج بربر وم لس لاص صمء لسالس صاصر 7 | 
1 ل ةي 0 


و 3 عرو ساح صر صا ص وو ل ارج شتير 0 و 


ا مكنم وسيم تعملون بصير 22 لَه مأك وات لض وَإِذَاللّه ره 


000 


يولج الْيَلَ فى النَسَارٍ ار وَهوَعلِيم ِذَاتَ الصدورٍ دي 4 


معانى المفردات 


9 سبح لل نزه الله ومجده . 8 العزيز 4: القادر الغالب على كل شوء . 
الأول السابق على جميع الموجودات ليس قبله شىء 
«( الآخر 4 الباق بعد فنائها . ليس بعده شىء . 
الظاهر 4 فليس فوقه شىء . 
الباطن © فليس دونه شىء كذلك فسره البشير النذير . 
. ف استوى على العرش 4 استواء يليق بكماله تعالى . 
ما يلج # ما يدخل من مطر وغيره . 
ما يعرج # ما يصعد إليها من الملائكة والأعمال . 
فز وهو معكم # بعلمه الحيط بكل شىء . ش 
يوج الليل © يدخله . 


الحرء السابيع والعشرون 
التفسير 


قوله تعالى : 9 سبح لله ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكم # أى : إن ما دونه من 
خلقه ينزهه عن كل نقص » تعظيماً له » وإقراراً بربوبيته » وإذعاناً لطاعته . كا قال تعالى : 9 الذين 
يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به .. الآية 204 , وما قال جل شأنه : 
كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكم . له ما فى السموات وما فى الأرض . 
وهو العلى العظم . تكاد السموات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم .. الآية #4" , 
وقال رب العزة : لإ تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيين وان من شىء إلا يسبح بحمده 
ولكن لا تفقهون تسبيحهم 4" وقال جل وعلا : ظإ ويسبح الرعد بحمده والملائكة فن خيفته .. 
الآية . 


والتسبيح تنزيه المولى عن كل ما لا يليق به قولاً » وفعلاً واعتقاداً . فإن قيل : قد جاء فى بعض. 
فوات تح السور ف( سبح لله 4 بلفظ الماضى ‏ وفى بعضها «9 يسبح لله 4 بلفظ المضارع فما المراد ؟ قال 


الخازن فى تفسيره : فيه إشارة إلى كون جميع الأشياء مسبحاً لله أبداً » غير مخقص بوقت دون وقت ء 
بل هى كانت مسبحة أبداً فى الماضى » وستكون مسبحة أبداً فى المستقبل . 


وقوله تعالى : 9 وهو العزيز الحكيم * أى : وهو القادر الغالب الذى لا ينازعه شىء » الحكيم 
فى #ديير أمور' عتلقه وتصنريفها قيما شاء :و احب.. 


قوله تعالى : إ له ملك السموات والأرض . يحبى ويميت وهو على كل شىء قدير © أئا' :. 
هو سبحانه ال مالك المتصرف فى خلقه فيحيى ويميت ويعطى من يشاء ما يشاء « وهو على كل شىء 
قدير 4 أى : ماشاء كان وما لم يشا لم يكن . كا قال عز وجل : ظإ قل اللهم مالك الملك تؤق 
الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء 
قدير . تولج الليل فى النهار وتوج النهار فى الليل وتخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى وترزق 


٠ سورة غافر من الآية‎ )١( 

(؟) سورة الشورى من الآيات لاه 
(؟) سورة الاسراء من الآية 414 

(4) سورة الرعد من الآية ١+‏ 


سورة الحديد للك 


من تشاء بغير حساب لا وكا قال سبحانه : © لله ملك السموات والأرض وما فيين » وهو 
على كل شىء قدير 04 ., فهو سبحانه ‏ الملك الحق الذى بيده ملكوت كل شىء ولا شريك 
له فى ملكه ولا معين » المتصرف فى خلقه بما يشاء من الأمر والنبى والإيعزاز والإذلال والإحياء والإمانة 
والحذاية والأضلال + الله اليلق والأمر جارك الله ولت العاليخ لآزات لفضائة ولا معقب» كمه 
ولا غالب لأمره:. ألا له الذكم وهو أمريع “الحاسبيق: 6 له :ملك السحوات والأرطل .وما مهما وإليه 
الي 


قوله تعالى : .إ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء علم * . 


عن ألى هريرة ت. رضى الله عنه .قال : قال رسول الله تفلل « اللهم رب السموات 
السبع » ورب العرش العظيم » ربنا ورب كل شىء فالق الحب والنوى » منزل التوارة والإنجيل والقران » 
أغوذ يلك من :شر كل آذاية أنك امن يناضينا + أنت الأول فليس قبللق. كو + وأنت الآخر هلين يدك 
شىء وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » وأنت الباطن فليس دونك شىء » أقضى عنى الدين واغننى من 
الفقر )' رواه مسلم . 


قال الامام ابن القم ‏ رحمه الله أثناء كلامه على هذه الأسماء الحسنى الأربعة وهى : الأول » 
' والآخر ء والظاهر » والباطن : هى أركان العلم والمعرفة » فحقيق بالبعد أن يبلغ فى معرفتها إلى حيث 
ينتبى به قواه وفهمه . وأعلم أن لك أنت أولاً واخراً وظاهراً وباطناً بل كل شىء فله أول وآخر وظاهر 
وباطن » حتى الخطرة واللحظة والنفس وأدنى من ذلك وأكثر » فأولية الله سبحانه ‏ سابقة على 
أولية كل ما سواه » واخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه ء فأوليته سبّقه لكل شىء وآخريته بقاؤه 
بعد كل شىء » ومعنى الظهور يقتضى العلو » وظاهر الشىء هو ما علا منه وأحاط بباطنه » وبطونه ‏ 
سبحانه ‏ إحاطته بكل شىء بحيث يكون أقرب إليه.من نفسه » وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه ٠»‏ 
هذا لون وهذا لون + فمذار هذه الأسماء الأربعة عل الاحاطة وهى إحاطتان زمانية ومكانية + فإساطية 
أوليته واخريته بالقبل والبعد » فكل سابق انتهى إلى أوليته وكل آخر انتبى إى آخريته » فأحاطت أوليته 
واخريته بالأوائل والأواخر» وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن » فما من ظاهر إلا والله 


١7 55 سورة ال عمران الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة المائدة الآية ١١١‏ 

(5) انظر صحيح مسلم « كنات الذدكر والرجاء والتوبة والاستغفار ؛ باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع ج 4 ص ٠١84‏ 
حديث رقم 75 / 5091 من رواية لأبى هريرة . 


مله الجزء +السابع والعشرون 


قوقة-وزما: من ياطن إلا والله دوتم + وما من أول إلا والها قيلة .وما مع آخر إل والله “يعد ...سبق 
كل شىء بأوليته وبقى بعد كل شىء ببطونه » فلا توارى منه سماء سماءً » ولا أَرْضٌ أرضاأ » ولا يحجب 
عنه ظاهر باطناً بل الباطن له ظاهر والغيب عنده شهادة . والبعيد منه قريب والسر عنده علانية » فهذه 
الأسماء الأربعة تشمل على أركان التوحيد فهو الأول فى آخريته » والآخر فى أوليته » والظاهر فى بطوته » 
. والباطن فى ظهوره : لم يزل أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً . ثم سباق الكلام على التعبد ببذه الأسماء فشفى أ 
وكفى ب رحمه الله تعالى ‏ » ولكن قد أخاط بذلك المعنى: تفسير رسول الله عَ ‏ فى حديث 
ألى هريرة المتقدم قريبا بأوجز عبارة وأحضرها فسبحان من خصه بجوامع الكلم ‏ عله ( من كتاب 


مصارح القبول للشيخ حافظ بن أحمد حلمى ) . 


قوله تعالى : # هو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش: يعلم . 
ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أيغا كنتم والله بما 
تعملون بصير # . 


قرا اط عولقة ا البموات و الأرطو وا امنيعا ل عن أباد به أعير قناق ابافوانس عل الفرع 
بعد خلقهن استواء يليق بجلاله من غير تمثيل ولا تكييف و ليس كمثله شىء وهو السميع ‏ 
البصير 74" . وقوله تعالى : 9 يعلم ما يلج فى الأرض * أى : يعلم عدد ما يدخل فيها من حب' 
وقطر وغيره » ظو وما يخرج هنها # من نبات وزرع وثمار ومعادن فلا تخفى عليه خافية . كا قال 
سبحانه : 8 إن الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء 204 , و قال جل شأنه : 
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 
ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين 204 , ما من جيل إلا ويعلم 
ما فى وعره., ولا بحر إلا ويدرى ما فى قعره » وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه » وما يعمر من 
معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب.. ان ذلك على الله يسير . ش 


ٌ وقوله تعالى : 9 وما ينزل من السماء وما يعرج فيها # أى : انه سبحانه يعلم ما ينزل من 
الأمطار والثلوج والبرد والأقدار والأحكام مع الملائكة الكرام وفى الأثر « ما ينزل من قطرة من السماء 
الأويعيا ملك وقورها اف لكات النافه امن كديع يه دواو الله عالطا سد ش 


١١ سورة الشورى من الآية‎ )١( ' ١ 
(؟) سورة آل عمران الآية ه‎ 
زضة سورة الأتعام الاية هه‎ 


سورة الحديد ا 


ال ا م ري 
در النهار قبل الليل 3 


قوله تعالى : :إ وهو معكم أيها كنتم والله بما تعملون بصير 4 أى : رقيب عليكم شهيد على 
أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم من بر أو بحر فى ليل أو نهار فى البيوت أو فى القفار الجميع فى علمه 
على السواء وتحت بصره وسمعه فيسمع كلامهم ويرئ مكانهم ويعلم سرهم ونجواهم » 5 قال تعالى : 
9 وما تكون فى شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً اذ تفيضون 
فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من. ذلك ولا أكبر 
إلا فى كتاب مبين 204 , وكقوله.تعالى : «( سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو 
مستخف بالليل وسارب بالنهار . له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله 94 , 
وكقوله ‏ جل وعلا ‏ : لإ ألم تر أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض ما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما 
كانوا ثم ينبئهم بما عملو! يوم القيامة إن الله بكل شىء علم 004 . ظ 


وفى الصحيح أن رسول الله عَيلهِ ‏ قال لجبريل. لما سأله عن الإحسان : ١‏ « الإحسان أن 
فين اله كانت تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك )20 . 
وكان الامام أحمد كثيرا ما ينشد هذين البيتين : 
إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل على رقيب 


. سورة فاطر. من الآية‎ )١( 

7 ار صحيع مسلم كاب الاك ياب ف قو عي السام © ل لأ يق ج ١‏ عن 1362339 فق ورد ليث 
١79 / 791‏ من رواية لأبى موسى ولفظه : « قام فينا رسول الله - عَيْيلَهِ ‏ بخمس كلمات فقال : « إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغى 
له أذ تام ؛ يخفض القسط ويرقه ‏ برقع إيه عمل اليل قبل عمل البار» وعمل الار قبل عمل اللي » حجا به الور وق روا 
أبى بكر : النار ) لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه © . 

(5) سورة يونس الآية 5١‏ 

(4) سورة الرعد الآيتان ١٠ل ١١‏ 

(0) سورة المجادلة الآية ١‏ 

)١(‏ انظر صحيح مسلم « كتاب الايمان » باب بيان الايمان والاسلام والاحسان .. الى ج ١‏ ص 275 لاا حديث 8/01١‏ وهو 
حديث. طويل من رواية لعبد الله بن عمر عن أبيه وهو حديث طويل » يعتبر هذا الحديث الذى معنا جزء منه . 

وانظر صحيح البخارى ه كتاب الايمان ه باب سؤال جبريل النبى ‏ َل عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة .. ام 
فقد ورد حديث لأبى هريرة هذا الحديث الذى معنا جرع منه.. 


لل الجزء السابع والعشرون 


ولا أن ما تخفى عليه يغيب 
لالسية ا للككن نو لحمل 
والمع فى تلك العظام النحل 
فى قاع بحر ذاخر متجندل 


ولا لكشو ان هيسن ماد 
يا من يرى مد البعوض جناحه 
ويرى نياط عروقها فى نحرهها 


ويرى ويسمسع ماا دونا 


قوله تعالى : <( له ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع الأمور 4 أى : هو المالك لما فهما ». 
والمدبر لأمورهما » والتافذ حكمه فيهما » وإليه مصير جميع خلقه > فيقضى بينهم بحكمه ”ا قال. تعالى : 
2 فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء وإليه ترجعون 204 . وكا قال سبحانه « وهو الله لا إله 2 
إلا هو له الحمد فى الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون "١#‏ . ش| 


قوله تعالمى : ( يولج الليل فى النهار ويوجج النبار فى الليل 4 أى : يقلب الليل والنهار ويقدرهما 
بحكمته كا يشاء » فتارة يطول الليل ويقصر الهار » وتارة بالعكس ٠‏ وتارة يت ركهما معتدلين » وكل. 
ذلك بحكمته وتقديره لما يريده بخلقه وقوله : « وهو علم بذات الصدور » أى : يعلم السرائر وإن 
دقت| وإن خفيت . فهو يعلم نوايا خلقه كا يعلم ظواهر أعمالهم من خير أو شر . كيف لا وهو الذى. 
خلق وقدر إ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 274 . ْ 


سل الواحة الخضراء والماءع جاريا 
سل الروض ردان مل الزيهن :والبدي 
وسل هذه الانسام والآرض والسما 
فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا 
ولو غاض هذا الماء فى القاع هل لكم 
ولو أن هذى الريم ثارت واعصرت 


)١(‏ سورة يس الآية 8م 
(1) سورة القصص الآية ٠١‏ 
(5) سورة الملك الآية 136 _ 


وهذى الصحارى والجبال الرواسيا 
سل الليل والأصباح والطير شاديا 
وسل كل شىء تسمع الحمد ساريا 
فمن غير رلى يرجع الصبح ثانينا 
سوى الله يجريه كا شاء راويا 


أفى كونكم من يمسك الريح ناهيا 


توجيه وإرشاد 
9 6امثوأ له سول ور 7 التو اين #أمنوأم نكر وأنققوأ هم كي 
١‏ ماكر لامؤيئون يأ والْسول دعولا يعؤرث وأ كر وقد أَخَد كر نكم 
ومين 9 0 عل عبدوة 6 بشي بيت ت لَيَخْرِجَم نمت إل الور نآلل 


ب مده 4 1 000 
بكر لَرَمُوفٌ سه كل اليا سيلا مرت ْو الأ 
000 0 ع سح سه عه يج -- ا امم 


2742 


00 0220 و ل سوير مام 
وها 01 الى تت به 9 من ذا أي 00 


000 و 7 ررم 2٠1‏ م فد 


حسنا فيضلعقهر لهر وله داح ترم 02 4 


معانى المفردات 


ف مستخلفين فيه © أى : جعلكم ‏ سبحانه ‏ خلفاء عنه فى التصرف من غير أن تملكوه » 
ل آيات بينات 4 الآيات البينات هى القرآن الكرم , ؛ إ الفتح 4 هو فتح مكة. و ذو الحسنى * 
أى المثوبة الحسنى » وهى النصر والغنيمة فى الدنيا » والجنة فى الآخرة » <( يقرض الله 4 أى : : ينفق 
ماله فى سبيله رجاء ثوابه . 


المناسبة وإجمال المعنى 


بعد أن ذكر ‏ سبحانه ‏ أنواعاً من الأدلة تثبت وحدانيته وقدرته وعلمه بين أن كل ما فى 
السموات وما فى الأرض فهو فى قبضته يصرفه كا يشاء » ثم ذكر أنواعاً من 'الظواهر فى الأنفس ترشد أ 
إلى هذا وأوماً إلى النظر والتأمل فيها ؛ أعقب هذا بذكر التكاليف الدينية فأمر بالإيمان واإاخلاص والانقياد 
لرسوله - يَيكه ‏ » ثم طلب انفاق المال فى سبيله » وأبان أن المال عارية مستردة فهو ملك له وأنتم 


فنك الجزء السابع والعشرون 


خلفاؤه » ثم حث على ذلك بأن جعل هذا صفوة دعوة الرسول وقد أخذ عليكم العهد به » وايات 
كتابه هادية لكم والله رءعوف بكم إذ أنقذكم من ظلمات الشرك إلى نور الطاعة » ثم ذكر د سبحانه ‏ 
فضل السابقين الأولين الذين أسلموا قبل فتح مكة » وبذلوا أنفسهم وأموالهم فى إعلاء كلمة الله حين 
عز النضير وقل المعين » فهؤلاء لا يستوون مع من فعل ذلك بعد الفتح » وهؤلاء وأولئكك لهم المثوبة 
الحسنى . ثم حث على الإنفاق مرة أخرى وسماه قرضاً له » وأنه سيرد هذا القرض ويجازى به أجمل 
الأجر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه . 


ا لنة 


قوله تعالى : 9 آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا 
هم أجر كبير » . 


أمر ‏ تبارك وتعالى # بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكمل والدوام والنبات على ذلك 
.والاستمرار يا قال تعالى : فإ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذى نزل على رسوله 
والكتاب الذى أنزل من قبل . ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً 
بعيداً . 


وقوله تعالى : 9 وأنفقوا ثما جعلكم مستخلفين فيه 4 أى : وأنفقوا مما هو معكم من المال على 
سبيل العارية » فإنه قد كان فى أيدى من قبلكم ثم صار إليكم » واستعملوه فى طاعته وإلا حاسبكم 
على ذلك حساباً عسيراً » وفى هذا ترغيب أيما ترغيب ف الإنفاق . لأنه من علم أن المال لم يق لمن : 
قبله وانتقل إليه ‏ علم أنه لا يدوم له بل ينتقل إلى غيره وبذا يسهل عليه إنفاقه . 
قال الشاعر : 2 1 
تملكه امال الذى هو مالكه 
:إا معالل ««الندي: أننا.-متفدق وليدن لى المال الذى: أنا تاركه 
إذا كنت ذا مال فبادر به الذى يحق » وإلا. استهلكته مهالكله 


إٍ 
7 ٍ 


3 ١4 سورة النساء الآية‎ )١( 


سورة الحديد 


وقال اختر : | ْ 
كل نفس عند مي تتا حظها من ماها الكفن 
3" ادال ار تلجسيقيئ. «لنهه متتتحية:: إل تست طون 
قال شعبة : معت عن قتادة يحدث عن مطرّف بن عبد الله عن أبيه قال : « انتهيت إلى رسول 
الله عله وهو يقول : ٠‏ أهام التكاثر » يقول ابن آدم : مالى مالى » وهل لك من مالك إلا 
ما أكلت أفافنيت| , أو سا فأبليت 1 أو تصدقت فأبقيت وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس )9) 
رواه مسلم . 0 أ 
ثم حث ‏ سبحانه ‏ على ما تقدم من الإيمان والإنفاق فى سبيل الله فقال تعالى : 9 فالذين آمنوا' 
منكم وأنفقوا لهم أجر كبير » أى : فالذين امنوا بالله وصدقوا رسوله منكم . وأنفقوا مما خوهم الله 
عمن قبلهم ‏ فى سبيل الله لهم الثواب العظيم عند ربهم وهناك يرون من الكرامة والمثوبة ما لا عين 
رأت » ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر . 


قوله تعاللى : ظإ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميناقكم 


إن كنتم مؤمنين © . 


أى : وأى شىء يمنعكم من الإيمان والرسول بين أظهرم يدعوى إلى ذلك بويبين لكم الحجج 
والبراهين على صحة ما جاءم به . 


قال ابن كثير قد روينا فى الحديث من طرق فى أوائل شرح كتاب الإيمان. من صحيح البخارى 
أن :رامول اللد.عك: ع2 بج قال نوما مساب : أى المؤمنين أعجب إليكم إهاناً ؟ ‏ قالوا الملائكة ‏ 
' قال ومالهم لا يؤمنون وهم عند ربهم ات قالرا" والأبيات “فال : وما لهم لا يؤمنون والوخي ينزل 
علهم ‏ قالوا فنحن قال ومالكم لا تؤمنون وأنا بين أظهرك ؟ ولكن أعجب المؤمنين إياناً قوم يجيئون 
بعداع دول معنا يزعون اغا 4 .و4 


وقوله تعالى : # وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين # هذا نظير قوله تعالى : 8 واذكروا نعمة 


0 ارصح د د كد الزهد والرقائق ) جك نض فقد ورد.الحديث ”# / 2رهوة؟ من رواية لقتادة عن مطرق 
2 دري ضر وات درل شد ع باجم از 
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الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم به إذ 0 سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله علم بذات 
الصدور 2924 , ويعنى نذلك بيعة الرصول 2 222 عاوسة 0 


قوله تعالى : 9 هو الذى ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن 
. الله بكم لرءوف رحم » أى : هو تعالى الذى ينزل على محمد القران العظم » المعجز فى بيانه » الواضح 
فى أحكامه (إ ليخرجكم من الظلمات إلى النور 4 أى : ليخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإمان » 
وإن الله بكم لرءوف رحم # أى : مبالغ فى الرأفة والرحمة بكم » حيث أنزل الكتب وأرسل الرسل 
ْ لهدايتكم . يا قال سبحانه : # يا أبها الناس قد جاءم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم ورا 
مبيناً 294 . وكا قال جل وعلا : إ قد جاءم من الله نور وكتاب مبين . يبدى به الله 2-5 
٠‏ رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور باذنه ومبهدبهم إلى صراط مستقم 0 وم 
قال سبحانه : 9 الر . كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإِذث ربهم إلى صراط 
العزيز الحميد . الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد 4# . 
ويا قال سبحانه : 9 يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لا فى الصدور وهدى ورحمة 
للمؤمنين . قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ثما يجمعون #4" . 


قوله تعالى  :‏ وما لكم ألا تنفقوا فى سبيل الله ولله ميراث السموات والأرض لا يستوى 
منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقرا من بعد وقاتلوا وكلا وعد 
الله الحسنى والله بما تعملون خبير * . 


أى : وما لكم أيها الناس لا تنفقوا ما رزقكم الله فى سبيله ؟ وأموالكم صائرة إليه إن لم تنفقوها 
فى حياتكم:, لأن له ما فى السموات والأرض ميراثاً.. فأنفقوا ولا تخشوا فقرا وإقلالاً » فإن الذى أنفقم 
فى سبيله هو مالك السموات والأرض وبيده مقاليدهما وعنده خزائتها وهو مالك العرش بما حوى وهو 
القائل سبحانه : 8 وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه وهو خير الرازقين 294 . وقال  :‏ ما عند مم 
ينفد وما عند الله باق 04 , فمن توكل على الله أنفق ولم يمخش من ذى العرش إقلالا وعلم أن الله | 


72 سورة المائدة الآية: ل 3 زه سورة يونس الآيتان لاه 2 مه‎ )١( 
(ه) سورة سب من الآية و؟‎ ١17/4 سورة النساء الآية‎ )١( 

("), سورة المائدة الايتان 36. ١5‏ (0)) سورة النحل من الآية 3 
(؛) سورة ابراههم الايتان 1١‏ 5 


سورة الحديد 2 5376 
وقوله تعالى : ف لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 4 أى : لا يستوى هذا ومن 
لم يفعل كفعله . وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديداً » فلم يكن يؤٌمن حيكذ إلا الصديقون » | 
وأما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام ظهوراً عظيماً » ودخل الناس فى دين الله أفواجاً » ولهذا قال تعالى': 
«( أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى © . 


قال قتادة : كان قتالان 3 أحدهما أفضل من الآخر » ونفقتان إحداهما ١‏ أفضل من الأخرى » كان 
لقعا والنققة من ليل الف يركة: امس مي البققة: والقتالو يعد .ذلك . 


( وكلا وعد الله الحسنى »4 أى : وكل من المنفقين قبل الفتح وبعده لهم ثواب على ما عملوا » 
وان كان بينهم تفاوت فى مقدار الجزاء كا قال تعالمى فى اية أخرى : <إ لا يستوى القاعدون من المؤمنين 
غير أولى الضرر وامجاهدون فى سبيل الله باموالهم وأنفسهم . فضل الله امجاهدين بأمواهم وأنفسهم 
على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرأ عظيما لد . 


' 1 8 0 7 8 3 719 
اخرج البخارى ومسلم وغيرهما من حديث ألى سعيد الحذرى قال : قال رسول الله عله : 
« لا تسبوا أصحابى فو الذى نفسى محمد بيده لو أن أحدك أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم 


ولا نصيفه )0© , 


وقوله تعالمى : <إ والله بما تعملون خبير # أى : عالم بأعمالكم , مطلع على خفايام ونوايام » 


ومجازيكم عليه » وفى الاية وعد ووعيد . 


قال ابن كثير : أى : فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن فعل ذلك 
.بعد ذلك , وماذاك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام وأنفاقه فى حال الجهد والقلة والضيق » وفى 
الحديث « سبق درهم ألف )20 ولاشك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر رضى الله عنه بك له 
الحظ الأوفر من هذه الآية فإنه سيد من عمل بها من سائر أتم الأنبياء » فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه ا 


الله عز وجل ولح يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها . 
مج تب 7 
)١(‏ سورة النساء الآية هو 
(؟) انظر صحيح البخارى ذ باب فضائل أصحاب النبى » ج ه ص ٠١‏ فقد ورد الكقيد انط عدت بوكر ان عن ألى 
سعيد الحذرىي . 
(*) انظر سنن النسالى ٠‏ كتاب الزكاة » باب « جهد المقل “ج وعن وه لقره انوك عر أن تخريرو لظ ولتي رمع 
مائة ألف درهم .. » حديث طويل . 


قفي 
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وقوله تعالى : فإ من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم # أى : من 
هذا الذى ينفق أمواله فى سبيل الله محتسباً أجره عند ربه » فيضاعف له ذلك القرض » فيجعل له بالحسنة 
الواحدة سبعمائة » وله بعد ذلك جزاء كريم تو بته بالجنة ؟ . 


كما قال تعالى : ٠‏ مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمفل حبة أنبعت ت سبع سنابل فى 
كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علم 174, وك قال سبحانه : 9 من ذا 
الذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون #4( , 
| قال ابن ألى حاتم بسنده عن عبد الله بن مسعود قال : لما نزلت هذه الآية : ف من ذا الذى يقرض 
الله قرضاً حسناً فيضاعفه له الآية 4: قال أبو الدحداح الأنصارى : يا رسول الله » إن الله ليريد 
منا القرض ؟ قال : « نعم يا أبا الدحداح » قال : أرنى يدك يا رسول الله » قال : فناوله يده قال : 
فإنى قد أقرضت ربى حائط » وله حائط فيه ستائة نخلة » وأم الدحداح فيه وعيالها » قال : فجاء أبو 
الدحداح فناداها :يا أم الدحداح » قالت لبيك » قال : اخرجى فقد أقرضتة ربى اعز وجل د » 
وفى رواية انها قالت له : ربح بيعك يا أبا الدحداح » ونقلت منه متاعها وصبيانها وإن رسول الله 
. مله قال : « كم من عذق رداح فى الجنة لألى الدحداح )7 » وفى لفظ « رب نخلة مدلاة عروقها 
در وياقوت لالبى الدحداح فى الجنة » . 


وعد ووعيد 


جوم صم .ل.ى ‏ س صون8ه 1 1 مو م و ريم مومسم . وم الرل ب حوصوص ب 


ويوم ترىآلمؤمنين والمؤمنلت نلك سه نورهم بسنب يديهم 7 عتوم بشربشكر ليم جَندتٌ 


وم در 62 وترم تير 


تجرى من تحتبأ أن معط فيا لِك هوَالْمَوزالعظم © يوم يقُولُ المتتففرت ْ 


511١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
سورة البقرة الآية مغ ؟‎ )١( 
.انظر مسند الامام أحمد .ج .ص 45١-فقد-ورد الحديث من" رؤاية لثابت مع اختلاف فى بعض ألفاظ القصة » ولفظ الحديث‎ )5( 
. » وك من عزق راح لألى الدحداح فى الجنة‎ 
. وانظر مسند الامام احمد  أيضا # ج ه ص 850 فقد وردت عدة روايات فى هذا الحديث‎ 
كتاب الجنائز » باب 9 ركوب المصلى » ج 7 ص 55 فقد ورد الحديث بلفظ + من علق مطلق أو مدلل‎ ١ وانظر صحيح مسلم‎ 
. 956 / 85 لأبى الدحداح فى الجنة » .. يرقم‎ 
.”"1١85 2 7814( 2 3148٠ ص 5608 ل 554 فقد ورد الحديث بعده روايات برقم‎ 1١١ وانظر كثر العمال ج‎ 


وَالْمُكفئَتُ للَِّينَ #امنوأ أنظرونا نفس من نورك ا ورَآء كر فَالْتمسوأ ورا 
صرب بينم بسور له باب باطكه فيد اله وطَورمٌ من قبَلهالْمَدَابُ وت ينادو أل 
تكن كرا بل كنك قتنمٌ أنشسكز وَيصم وادَم عت الماح جاه أ 
لله 2 آله آلْمَرور فاليوم ايؤْحَد متك د فدية ل موك هى 


-ء 1 ص ود 


موللكر وَفْسَ الْمَصيرْ هي 4 
معانى . المفردات 


«و بشرام 4 أى : ما تبشرون به » < انظرونا 4 أى : انتظرونا » <( نقتبس »4 أصل الاقتباس 
طلب القبس أ الخدوة من النار » © بسور #* السو ر : الحاجز . « من قبله © أى : من جهته , 
© بلى 4 أى : كنتم معنا » ف فتنتم أنفسكم * أى : أهلكتموها بالمعاص والشهوات » # وتربصتم #4 
أى : انتظرتم بالمؤمنين مصايب الزمان » 3 وارتبم 4# أى : شككتم فى أمر البعث ٠‏ © الأمانى 4 
الأباطيل من طول الآمال والطمع فى انتكاس الإسلام » # الغرور * بالفتح الشيطان , 3 فدية » 
والفدية والفداء : ما يبذل لحفظ النفس أو المال من الملاك , 9 ماأواكم # أى : منزلكم الذى تأوون 
إليه « مولام 4 أى : أولى بكم . 8# والمصير > المال والعاقبة.. 


المناسبة وإجمال المعنى 


بعد أن أمر سبحانه بالإيمان والإنفاق فى سبيله ثم ذكر أن المنفقين أول الاسلام لهم د الاجر 
أكثر ممن أنفقوا من بعد حين كثز النصير والمعين ‏ ذكر هنا حال المؤمنين المنفقين يوم القيامة » فبين 


] أن نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمائهم ليرشدهم إلى الجنة » ثم أردفه ذكر حال المنافقين إذ ذاك يتخبطون 
فى الظلمات » "ا كانوا فى الدنيا يعيشون كالبهائم فى ظلمات الجهل والغى والضلال » » ثم بين أنه يُضرب 


بين الفريقين حاجز باطنه مما يلى المؤمنين فيه الرحمة » ومما يلى المنافقين فيه العذاب » لأنه فى النارء 
م كر السب يما عاونا له ور نهم أهلكوا أنفسهم بالنفاق والمعاصى .. ثم أعقبه أنه لا أمل فى 
النجاة لهم إذ ذاك . فلا تجدى الفدية 5 كانت تنفع فى الدنيا فلا مأوى لهم | إلا النار ويئس القرار . 


1 الجزء السابع والعشرون 


١‏ 2 ينا 
قوله تعالى : «9 يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيدءهم وبأيمانهم بشرام اليوم 
جنات تجرى من تحنها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظم * . 


يُقول تعالى مخبراً عن الموّمنين المتصدقين #.: أنهم يوم القيامة يسعئ نورهم بين أيديهنم فى عرصات 
القيامة بحسب أعمالهم كا قال عبد الله بن مسعود فى قوله تعالى إ يسعى نورهم بين أيديهم * قال : 
على قدر أعمالهم يمرون على الصراط منهم من نوره مثل الجبل ومنهم من نوره مثل النخلة ومنهم من 
نوره مثل الرجل القائم وأدناهم نوراً من نوره فى إيهامه يتقد مرة ويطفاً مرة . 


ورواه ابن ألى حاتم وابن جرير وقال قتادة : ذكر لنا أن نبى الله ته كان يقول : « من 
المؤمنين من يضىء نوره من المدينة إلى عدن أبين وصنعاء فذون ذلك حتى أن من المؤمنين من يضىء 
نوره موضع قدميه 6<" » وقال الحسن : إ يسعى نورهم بين أيديهم » يعنى : على الصراط . « وهذا 
النور الذى أودعه فى قلب عبده من معرفته ومحبته والإيمان به وذكره » وهو نوره الذى أنزله إليهم فأحياهم 
به وجعلهم يمشون به بين الناس » وأصله فى قلوبهم ثم تقوى مادته فتتزايد حتى يظهر على وجوههم 
وجوارحهم وأبدائهم » بل وثيابهم ودورهم » يبصره من هو من جبسهم وسائر الخلق له منكر » فإذا 
كان يوم القيامة برز ذلك النور وصار بأيماههم يسعى بين أيديهم فى ظلمة الجسر حتى يقطعوه وهم 
فيه على حسب قوته :وصفته| فى قلوبهم فى الدنيا » فمنهم من نوره كالشمس » واخر كالقمر » واخر 
كالنجوم » واخر كالسراج » واخر يعطى نورا على إبهام قدمه يضىء مرة ويطفا مرة » إذ كانت هذه 
حال نوره فى الدنيا فأعطى على الجسر بمقدار ذلك » بل هو نفس نوره ظهر له عياناً » . ( قاله ابن' 
الققم فى: الوابل الصيب ) . : 


وقوله تعالى : ا بشرام اليوم جنات تجرى من تمتها الأنهار خالدين فيبا ذلك هو الفوز 


العظيم » . 


أى : يقال لهم بشراك اليوم جنات ٠‏ أى : لكم البشارة بجنا تجرى من تحتبا الأنمار <( خالدين 


)١(‏ انظر تفسير ابن جرير الطبرى « تفسير سورة الحديد ؛ ج 7 ص ١١8‏ القول فى تأويل قوله تعالى : # يوم ترى المؤمنين' 
٠‏ والمؤمنات يسعى نورهم بين أيدهم .. © ال. فقد ورد الحديئنان سعيد عن قتادة » وعن أبن مسعود . 
(؟) سورة الرعد الآيتان 51 ل 4؟ ‏ ْ 


سورة الحديد : الي 


فيها © أى : ماكثين فها أبدأ (١‏ ذلك هو الفوز العظم 4 كا قال سبحانه : 9( جنات عدن يدخلوها. 
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياهم والملائكة يدخلون علييم من كل باب . سلام عليكم بما 
صبرتم فنعم عقبى الدار 4 . وكا قال جل شأنه : <9 وسببق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى 
: إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين 24 . 

وبعد أن ذكر حال المؤمنين فى موقف القيامة أتبعه ببيان حال المنافقين » فقال تعالى : 9 يوم | 
يقول النافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءم فالفسوا نورا 
فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحنة وظاهره من قبله العذاب . ينادونهم ألم نكن معكم قالوا 
بلى ولكنكم فتنم أنفسكم وتربصم وارتبتم وغرتكم الأمانى حتى جاء أمر الله وغرم بالله الغرور . 
| فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأوام النار هي مولام ويئس المصير » . 

قال العلامة ابن كثير : 

هذا إخبار من الله سبحانه عما يقع يوم القيامة فى العرصات من الآهوال المزععججة » والزلازل 
العظيمة » والأمور الفظيعة » وأنه لا ينجو يومئذ إلا من آمن بالله ورسوله » وعمل با أمر الله به 
وترك: ما عنه زجر . 


قال ابن ألى حاتم بسنده عن سلم بن عامر قال : خرجنا على جنازة فى باب دمشق ومعنا أبو 
أمامة الباهلى فلما صلى على الجنازة وأخذوا فى دفنها » قال أبو أمامة : أيها الناس إنكم قد أصبحم وأمسيتم 
فى منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات » وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخر وهو هذا ل يشير 
إلى القبر ‏ بيت الوحدة » وبيت الظلمة » وببت الدود » وبيت الضيق إلا ما وسع الله » ثم تنتقلون 
منه إلى. مواطن يوم القيامة فإنكم فى بعض تلك المواطن حتى يغشى الناس أمر من الله فتبييض وجوه 
وتسود وجوه ء ثم تنتقلون منه إلى منزل اخر فيغشى الناس ظلمة شديدة ‏ ثم يقسم النور فيعطى الموّمن 
نوراً » ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئاً وهو المثل الذى ضربه الله تعالى ‏ فى كتابه فقال : 
أو كظلمات فى بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض 
إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور 04© ٠‏ فلا يستضىء الكافر 
والمنافق بنور المؤمن » "ا لا يتسيضىء الأعمى يضر البصين» ويقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا : 
: ل انظرونا نقعبس من نورم 4 , 9 قيل ارجعوا وراءم فاتفسوا نور 4 وهى خدعة الله التى خدع ٠‏ 
بها المنافقين حيث قال : «إ يخادعون الله وهو خادعهم 94 فيرجعون إلى المكان الذى قسم فيه النور 

)١(‏ سورة الرعد الايتان : 77 , 78 (0) | سورة الزمر الآية بن 
9 اقورة قور ليه 0 (4) أسورة النساء الآية ,4 ١‏ 


514 الجرء السابع والعشرون 


فلا يجدون شيئاً فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة ؤظاهره من قبله 
العذاب 4 وقال العوق والضحالك وغيرهما عن .ابن عباس : بينا الناس فى ظلمة إذ بعث الله نور 
فلما رأى المؤّمنون النور توجهوا نحوه وكان النور دليلاً من الله إلى الجنة » فلما رأى المنافقون المؤمنين 
قد انطلقوا اتبعوهم فأظلم الله على المنافقين فقالوا حينئذ : «إ انظرونا نقتبس من نورم #* فإنا كنا 
معكم فى الدنيا قال المؤمنون : ل ارجعوا وراءم 4 من حيث جثتم من الظلمة فاتمسوا هنالك النور . 


وقال أبو القاسم الطبراى مد عن ابن عيائن قال قال رسول الهاج ع يف إن الله تعالى 
يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم سترا منه على عباده » وأما عند الصراط فإن الله تعالى ‏ يعطى 
كل مؤمن نورا وكل منافق نوراً فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات فقال 


ع . 
احدا اذى 1 


ؤيقول ابن القيم : ولا لم يكن للمنافقين نور ثابت بل كان نوره ظاهراً لا باطناً » أعطى نوراً 
ظاهراً ماله إلى الظلمة ‏ والذهاب.: 


وقوله تعالى : 3 فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب #* . 
قال الحسن وقتادة : هو حائط بين الجنة والنار . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هو الذى قال 
لله تعالى : ا وبينهما حجاب4 7" وهكذا روى عن مجاهد رحمه الله وغير واحد . قال ابن كثير 
وهو الصحيح . وقوله <إ باطنه فيه الرحمة 4 أى : الجنة وما فيها  »‏ وظاهره من قبله العذاب »4 
أى : النار » قاله قتادة وابن زيد وغيرهما . وقوله : 9 ينادونهم ألم نكن معكم 4 أى. : ينادى المنافقون 
المؤمنين أَمَا كنا معكم فى الدار الدنيا نشهد معكم الجمعات » ونصل معكم الجماعات . ونقف بعرفات » 
ونحضر معكم الغزوات , ونؤدى معكم سائر الواجبات ؟ ل قالوا بلى 4 أى : فأجاب المؤمنون المنافقين 
قائلين : بى قد كنتم معنا . «( ولكنكم فتتتم أنفسكم وتربصتموارتبتم وغرتكم الأمانى 4 قال بعض 
السلف : أى : فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصى والشهوات وتربصم أى : أخرتم التوبة من وقت إلى 


وقت . 


م6 انظر مجمع الزوائد « كتاب البعث © باب ما جاء فى الميزان والصراط والورود ج ٠‏ ص 5ه5"5 فقد ورد الحديث بلفظه 
عن ابن عباس . رواه الطبرانى وفيه اسحق بن بشر أبو حذيفة وهو متروك . ُْ 
(؟) سورة الأعراف الآية 15 


سورة الحديد ش مله 


وقال قنادة : ا( تربصتم 4 بالحق وأهله 9 وارتبتم 4 أى : بالبعث بعد الموت ا وغرتكم الأمااى 4 
أى : قلتم سيغفر لنا » وقيل : غرتكم الدنيا » # حتى جاء أمر الله * أى : مازلتم فى هذا حتى جاءك 
الموت . 9 وغرك بالله الغرور * أى : الشيطان » قال قتادة كانوا على خدعة من الشيطان والله مازالوا 
عليها حتى قذفهم الله فى النار . 


0 من انين فقن أتكم كنم معن : أ ؛أبدان لانية ا ولا قلوب معها ء 


وقوله تعالى : 9 فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا # كقوله تعالى : «9 فما 
تنفعهم شفاعة الشافعين 204 . ولو جاء أحدهم يوم القيامة-بملح الأرض ذهباً ومثله معه ليفتدى به 
من عذاب الله ما قبل منه . 


وقوله تعالى : فإ ومأوام النار # أى : هى مصيرك وإليها متقابكم وقوله : 9 هى مولام وبئس 
المصير 4 أى : هى أولى بكم من كل منزل على كفركم وارتيابكم ويكس المصير . 


02 اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والنفاق وسوء الأخلاق » اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك 
الكريم خالصة . ولا تجعل لأحد فيها شيئاً » . 


رقائق ومواعظ 


0 


1م م 1 2 0 2 


َه زر رص 2 ار راس ار صا مض 2 وروي م م (دصودر -. سمس 
ا انتب موقيل قلعي الأنذ تقلت في 0 فَنسفُونَ 0 


أعلموأ أل الله بحي الأرصٌ بعد مَوْم” ا نالك آلآ لت لَعَلّكْ عقون 7 ِنَأ لْمصدقِينَ 


)١(‏ سورة المدثر الآية .م4 


14 ظ الجزء السابع والعشرون 
25 2 سد لح ع له سح لتر ص ع بر عراس مرح 2« رر : 
وَالْمصَدَكت وأفرضوا هرا سنا يصاع لم ولحم حر و 2 ودين #امنوأ ب أله 


يه م مس وامر اح 6وررعر م مع قرء مرجي مسرم مع ه. 


ورسلهة لتك هم الصديفُون وَالشبدَا عند روم للم أحرهم ونورهم و لذين كفروا 
5 20000 لاوس اص كوس بير 
دوأ ايآ تبك أَمحب |1 حم 2 > 


معانى المفردات 


© ألم يأن 4 ألم يجىء وقت ذلك . إ أن تخشع 4 الخشوع : الخشية والخوف ء «[ لذكر الله » 
لمواعظه ؛ ‏ الحق 4 هو القرآن » ا كالذين أوتوا الكتاب * هم اليهود والنصارى » 3 الأمد 4 
الزمان » «إا وطال عليهم الآمد 4 أى : طال العهد دينهم دين أنبيائهم » ٠‏ فقست قلوبهم * أى : 
صلبت وصارت كالحجارة أو أشد قسوة , «[ فاسقون * أى : خارجون عن حدود دينهم » © الأرض 
المية 4 هى التى لا تنبت شيئاً » و الآيات 4: هى البينات والحجج . «( تعقلون © تتدبرون » 
١‏ المصدقين 4 أى : المتصدقين . «9 قرض حسنا 4 القرض الحسن : هو. الدفع بنية خالصة ابتغاء 


مرضاة الله » 9 يضاعف لهم *» أى : يضاعف لحم ثواب أعمالهم , «( الصديقون والصدّيق © : من 
كثر منه الصدق وصار سجية له , 9 والشهداء » من قتلوا فى سبيل الله . ١‏ 


المناسبة وإجمال المعنى 


بعد أن وازن بين المؤمنين والمنافقين فيما مضى » وأبان ما يكون بينبما من. فارق يوم القيامة ‏ 
ذكر هنا التفاوت بين حال المؤمنين وحال الكافرين . 


التفسير 


قوله تعالى : «إ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا 
كالذين أوتوا ل ل ا ل ل ان ا ” 


يقول تعالى : آما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله » أى : تلين عند الذكر والموعظة وسماع . 
القرآن » فتفهمه وتنقاد له » وتسمع له وتطيعه » كا قال تعالى : فإ الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً 


سورة الحديد 1 


مثانى تقذ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدى 
به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد 04 . ْ 


روى الامام مسلم بسنده عن ابن مسعود ا رضى الله عنه ‏ قال : ما كان بين اسلامنا 2 
أن عاتبنا الله ببذه الآية 9 ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله 4 الآية إلا أربع سئين”) 
وقال قتادة : 9١‏ ألم يأن للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله 4 ذكر لنا أن شداد بن أوس كان 
يروى عن رسول لله عله قال: إن أول ما يرفع من الباس الخشوع ») . 


وقوله تعالمى : 9 ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم »4 
نبى الله تعالى المؤمنين أن يتشههوا بالذين حملوا الكتاب من.قبلهم من اليهود والنضارى لما تطاول علمهم 
الأمد بدلوا كتاب الله الذى بأيديهم » واشتروا به تمناً قليلاً. »ونبذوه وراءهم ظهرياً » وأقبلوا على الآراء 
امختلفة » والأقوال المؤتفكة » وقلدوا الرجال فى دين الله » واتخلنوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
الله فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين بوعد ولا وعيد # وكثير منهم فاسقون » 
أى : فى الأعمال فقلوبهم فاسدة وأعمالهم باطلة . 


وقوله تعالى : «إ اعلموا أن الله يحى الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون * . 


قال ابن كثير : فيه إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتها » ويبدى الحيارى بعد ضلتها » 
ويفرج الكروب بعد شدتها » فكما يحى الأرض الميتة امجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل » كذلك يبدى 
القلوب القاسية ببراهين القران والدلائل » ويوج إليها النور بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل ‏ 
فس حان الحادى لمن يشاء بعد الضلال » والمضل لمن أراد بعد الكمال » .الذى هو لما يشاء فعال » وهو 
الحكم العدل فى جميع الفغال , اللطيف الخبير الكبير المتعال 7 ٠‏ 


(1) سورة 0 الآية ١‏ 
)١(‏ انظر صحيح مسلم و كتاب التفسير 6 باب فى قوله تعالى «ألم بأن للذين آمنوا أن تخشغ:قويهم لذكر الله واج 6 ص 19 


حديث رقم 7/1" ٠‏ فقد ورد الحديث من رواية لابن مسعود . 


الجزء السابع والعشرون 


كلمة فى الخشوع 

قال الحافظ زين الدين بن رجب الحنبل : ما ملخصه : 

أصل الخشوع هو لين القلب ورقته » أو سكونه وخضوعه وانكساره وحرقته » فإذا خشع 
القلب » تبعه مشوع جميع الجوارح والأعضاء ء لأنها تابعة له » كا قال عَييلَهِ ‏ : « ألا إن فى الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب )20 ( رواه 
البخارى ) فإذا خشع القلب » خشع السمع والبصر والرأس » والوجه » وسائر الأعضاء وما ينشاً منبها 

حتى الكلام » ولهذا كان النبى ‏ عَيُهُِ ‏ يقول فى ركوعه فى الصلاة ٠‏ خشع لك سمعى وبصرى 
ومخى وعظمى وعصبى » ( رواه مسلم ) » ورأى بعض السلف رجلاً يعبث بيده فى الصلاة فقال : 
. لو.-خشع- قلت :هذا الخشعت جوارحه )2)9, 

قال المسعودى عن على بن ألى طالب رضى الله عنه ‏ فى قوله تعالى : 8 الذين هم فى 
صلاتهم خاشعون # قال : « هو الخشوع فى القلب » وأن تلين كتفك للمرء المسلم » وأن لا تلتفت 
. فى صلاتك » . وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فى قوله تعالى : 9 الذين 
هم فى صلاتهم خاشعون 4 قال : «.خائفون ساكنون » . وقال الحسن ‏ رحمه الله ١‏ كان المخشوع 
فى قلوبهم فغضوا له البصر فى الصلاة ») . 
2 وقد وصف الله تعالى ‏ فى كتابه الأرض بالخشوع فقال : «إ ومن آياته أنك ترى الأرض 
| خاشعة فإذا أنزلنا عليبا الماء اهتزت وربت 234#4., فاهتزازها وربوها ‏ وهو ارتفاعها ‏ مزيل 
الخشوعها .» فدل على أن الخشوع الذى كانت عليه هو سكونبها وانخفاضها . 
فكذلك القلب إذا خشعء فإنه تسكن خواطره » وإرادته الرديقة التى تنشاً من اتباع الهوى ؛ 
' ويتكسر وينخضع لله » فيزول بذلك ما كان فيه من التعاظم والترفع والتكبر » ومتى حكن ذلك” ف 
القلب خشعت الأعضاء والجوارح والحركات كلها » حتى الصوت وقد وصف الله م تعالى  ١‏ 
الأصوات بالخشوع ف قوله : فإ وخشعت الأصوات للرحمن 74 فخشوع الأصوات هو سكونما 
اي ع سا 


عاش لخر و 0 


ل مسري كشي 
طويل « الحلال بين .. » الج . ْ 

0ع( و وف بار و عر اك بور ابي قا 
ولفظه ل ل ل ا اا 

ايل سورة فصلت من الآية 59 

(8) سيورة طه من الآية ٠ ٠4‏ 


سورة الحدد 2 5186 
3 
الفرق بين” خشوع النفاق وخشوع الإيمان 
ومتى تكلفف الإنسان تعاطى الخشوع فى جوارحه أو أطرافه مع فراغ قلبه من الخشوع وخلوه 
كان ذلك خشوع تفاق ٠‏ وهو الذى كان السلف يستعيلون منه © قال بعضهم + 9 اسيعذوا 
باللّه من خشوع النفاق 4 قالوا : وما خشوع النفاق 9 قال : أن ترى الحسد خاشعا شعا والقِلي ليس ' 
بخاشع ) . 

ونظر عمر رضى الله عنه ‏ إلى شاب قد نكس رأسه فقال له : ويا هذا ارفع رأسك » 

فإن الخشوع لا يزيد على ما فى القلب » . ش 

فمن أظهر خشوعاً غير ما فى قلبه » فَإنما هو نفاق على نفاق . 


الخحشوع حاصل من معرفة الله 

وأصل الخشوع الحاصل فى القلب . إثما هو من معرفة الله » ومعرفة عظمته وجلاله وكاله » فمن 
كان بالله أعرف ٠‏ فهو له أخشع . 

ويتفاوت الخشوع فى القلوب بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت له , وبحسب تفاوت مشاهدة 
القلوب للصفات المقتضية للخشوع . فمن خاشع لقوة مطالعته لقرب الله من عبده , واطلاعه على سره 
وضميره » المقتضى للاستحياء من الله تعالى ‏ » ومراقبته فى الحركات والسكنات . 

ومن خاشع لمطالعته لكماله وجماله المقتضى للاستغراق فى مححبته والشوق إلى لقائه ورؤيته . 

ومن خاشع لمطالعته شدة بطشه وانتقامه وعقابه المقتضى للخوف منه . 

وهو سبحانه وتعالى ‏ يتقرب ممن يناجيه فى الصلاة ويعفر وجهه فى التراب بالسجود , م 
كرب من عباده الداعين له » السائلين له » المستغفرين من ذنوبهم بالأسحار » ويجيب دعاء هم » ويعطيهيم 
سؤهم , ولا جير لانكساز العبد أعظم من القرب والاجابة . 


الخشوع هو العلم النافع وهو أول ما يرفع من العلم 


نمع اماق وس عن عرعة بح لاقنت الى الا خا ا ح أن رسول الله ميقل نظر' إلى 
الجاع :روما + فقا : ١‏ هذا أوإن يرفع. فيه العلم » فقال رجل من الأنصار يقال له زناد. بن لبيد ييا 
رسول الله » أو يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب ؟ فقال له رسول الله عد عه سه 4و أن كلد 
لأحسيك من أفقه أهل المدينة 4 وذ2ز ضلال الهبود والنصارى على ما فى أيديهم من كتاب الله عز 
وجل » .» قال : « فلقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف بن مالك فقال : صدق عوف » 


٠ 1‏ الجزء السابع والعشرون 


. الا اخبرك بأول ذلك يرفع ؟ قلت : بلى » قال : الخشوع » حتى لا ترى نخاشعاً » ( وخرجه الحاكم 
بنحوه وصححه واقره الذهبى )20 . 

فالعلم الناقع : هو ما باشر القلوب فأوجب لها السكينة والخشية والإخينات لله والتواضع 
والانكسار » وإذا لم يباشر القلب ذلك العلم وإنما كان على اللسان . فهو حجة الله على ابن ادم يقوم 
على صاحبه وغيره كا قال ابن مسعود رضى الله عنه ‏ « إن أقواماً يقرأون القران , لا يجاوز تراقههم » 
ولكن إذا وقع فى القلب.» فرسخ فيه » نفع صاحيه ؛., 

وقال الحسن ‏ رحمه الله ١‏ العلم علمان ع اتاد عام الم : فعلم القلب هو 
العلم النافع » وعلم اللسان حجة الله على ابن آدم ) . 

فأخبر النبى ‏ يِه أن العلم الذى عند أهل الكتاب من قبلنا موجود بأيديهم ولا ينتفعون 
بشىء منه » لما فقدوا المقصود منه » وهو وصوله إلى قلوبهم حتى يجدوا حلاوة الإيمان به ومنفعته تحصول 
الخشية والإنابة لقلوبهم وإنما هو على ألستتهم تقام به الحجة عليهم . 

ولهذا المعنى وصف الله سبحانه ‏ فى كتابه العلماء بالخشية كا قال تعالى : ل إنها يخشى 
الله من عباده العلماء 24 , وقال : «9 أمّن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو 
رحمة ربه قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون 94 , وقوله تعالى ‏ فى وصف هؤلاء 
الذين أوتوا العلم من قبلنا ‏ : «إ ويخرون للأذقان ييكون ويزيدهم خشوعاً 94 مدح لمن أوجب 
له سماع كتاب الله الخشوع فى قلبه . 

> جوقال عفان مزق اديه لتر ع اك اق اند لا ادك اي . الله نزل أحسن 

الحديث كتاباً متشابباً مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوهم إلى ذكر 
الله 4 ولين القلوب هو زوال غشاوتها لحدوث الخشوع فيها والرقة » وقد قبح الله من لا يخشع 
قلبه لسماع كتاب الله وتدبره » قال تعالى : « ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما 
نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب 74 الآية : قال اين مسعود رضن الله عنه و ما“كان 
بين اسلامنا وبين أن عوقبنا ببذه الآية إلا أربع سئين 299 اخخرجه مسام .. 


)١(‏ انظر المستدرك على الصحيحين للخامٌ و كتاب العلم » باب « هذا اوان يختلس العلم من الناس .. » ال ج ١‏ ص 98 ل 
8 فقد ورد الحديث بلفظه عن جبير بن نظير » » ثم قال ل ال ل ا 
أوس فقد سمع جبير بن نظير الحديث منهما جميعا ومن ثالث من الصحابة وهو أبو الدرداء . 


0 سورة فاطر من الآية 74 ' 
سورة الزمر من الآية ‏ 
سورة الاسراء من الآية. ٠١9‏ 
(©). سورة الزمر من الآيتان 5١‏ *5 
() سورة الحديد من الآية ١١‏ 
() انظر صحيح مسلم « كتاب التفسير ٠‏ باب فى قوله تعالى + الإيات الاي آميوا .. # الح ج 5 ض 75519 حديث رقم 
ل يق 3٠‏ فقد ورد من رواية لابن. مسعوة . 


سورة الحديد 14" 


وكان مالك بن دينار ‏ رحححه الله تغالى - يقرأ هذه الآية ف( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل 
لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله .. 274 الآية . 
| ا : « أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن | ١مس‏ له ررق عي الف بسر 
الله تعالى ل قال : ويا ابق ادم إذا وسوس لك الشيطان يخطيئة » أو حدثت بها نفسسك فاذكر عند ١‏ 
اا را ا الور ا ال 0 
أنرلنا هذا القرآن .على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله الآية . فإما ضرب لك الأمثال. 
لتتفكر فيها وتتزجر بها عن معاصى الله عز وجل »ء وأنت يا ابن آدم أحق أن تخشع لذكر الله 
ال ال ل ا 

وقد كان النبى ‏ عله يستعيذ من قلب لا يخشع كا فى صحيح مسلم عن زيد بن أرقم : 
أن النبى ع2 كان يقول ٠:‏ الو ات را و 
عاد سا الح 0 

وقد شرع الله تعالى لعباده من أنواع العبادات ما يظهر فيه خحشوع الأبدان الناشثىء عن 
خشوع القلب وذله وانكساره » ومن أعظم ما يظهر فيه ذلك من العبادات الصلاة » وقد مدح الله 
الخاشعين فيها لقوله : <إ قد أفلح المؤمنون ٠‏ الذين هم فى .صلاتهم خاشعون 174 قال سعيد بن 
جبير : يعنى متواضعين لا يعرف من عن هينه » ولا من عن شماله » ولا يلتفت من الخنشوع لله عر 
وجل - وقال منصور عن مجاهد ‏ رحمه الله فى قوله ‏ تعالى ‏ : 8 سيماهم فى وجوههم من 
أثر السجود 4 قال (م الحشوع فى الصلاة ») . 

وما يظهر فيه الخشوع والذل والانكسار من أفعال الصلاة : 
وضع اليدين إحداهما على الأخرى لله حال القيام . وقد روى عن الإمام أحمد ‏ رضى الله تعالى ‏ 
أنه سكل عن المراد بذلك فقال : « هو ذل بين يدى عزيز » قال على بن محمد المصرى الواعظ ‏ رحمه 
الله : وما سمعت فى العلم بأحسن من هذا ) . : 

وملاحظة هذا المعنى فى الصلاة » يوجب للمصلى أن يتذكر وقوفه بين يدى الله تعالى أ 
للحساب : 

.كات ذو التون ‏ رحمه الله تعالى ديول قوق" الغناف و الودرايك احناهة رافق أقام 


(1) سورة الحشر من الآية ‏ ددا 

(؟) انظر صحيح مسلم « كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب ١‏ التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما م يعمل » ج 
5 ص 3١88‏ فقد ورد الحديث رقم 07 / من رواية لزيد بن ن أرقم وهو حديث طويل . هذا الحديد جزء منه 

(') سورة المؤمنون الآيتان ١‏ ؟ : 

(4).. سورة الفتح الآية. و؟ 


118/4 الجزء السابع والعشرون 
إلى صلاته » فلما وقف فى محرابه واستفتح كلام سيده » خطر على قلبه أن ذلك المقام هو الذى يقوم 
الناس فيه لرب العالمين » فانخلع قلبه وذهل عقله » اخرحه أبوانم بت ررعفة الله يحت 

ومن ذلك إقباله على الله عز وجل وعدم قات نإل 2ه وهو توا 

أحدهما : عدم التفات قلبه إلى غير ما هو مباح له » وتفريغ القلب للرب ‏ عز وجل ل 

وفى صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة ‏ رضى الله عنه -ٍ مدالفي د وطلاب أنه قالرمد 
فى فضل الوضوء وثوابه ‏ : « .. فإن هو قام وصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذى هو له أهل 
وفرغ قلبه لله إلا 0 ولديه 0م 

الثافى : عدم الالنفات بالنظر يمنياً وشمالاً وقصر 'النظر على موضع السجود ا الخمشوع 
للقلب وعدم التفاته . 

ل 
فقال : « هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد )("© . 

ورج الإمام أجند ‏ رخمه ل د الله ب والنساق ‏ رحمه الله من 
اريك أل ذو حت تر سق لنت عن بت عن النبى - َيه قال اوتاه بعد عل البد ل 
صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه 00" . 

وقال عطاء “رحمه الله : وبلغنا أن الرب - عز وجل - ب يقول ١‏ يا ابن ادم إلى من تاعفت » 
أنا تحير لك ممن تلتفت إليه ) . 

.ومن ذلك الركوع : وهو ذل بظاهر الجسد وتمام,الخضوعفى الركوع : أن يخضع القلب لله » 
]| ويذل له فيتم بذلك خضوع العبد بباطنه وظاهره لله عز وجل »ء ولهذا كان النبى 2 
يقول فى ركوعه : « خشع لك سمعى » وبصرى » ومخى وعظمى » وما استقلت به قدمى » إشارة إلى - 
أن خشوعه فى ركوعه قد حصل بجميع جوارحه . ش 

ومن ذلك السجود : وهو أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه حيث جعل العبد أشرف أعضائه 
وأعزها عليه » وأعلاها حقيقة أوضع ما يمكنه فيضعه فى التراب متعفراً » ويتبع ذلك انكسار القلب 
وتواضعه » وخشوعه لله عز وجل ء وهذا كان جزاء المؤمن إذا فعل ذلك أن يقربه الله عز 


لق امنيح سم ١‏ 
زقة اباز مطح البخارى و كاب الصلاة » باب ١‏ الالتفات فى الصلاة » ج ١١ص‏ 1 رري ونيع لطل ل زواية 
لعائشة . 
رهاق وني و داعني واعي و ووز شد لاتكيك عن مق تع الال جضن العا 
(*) انظر مسند الامام احمد ج ه ص ١775‏ فقد ورد الحديث من رواية لأبى ذر ولفظه : « لا يزال الله عز وجل مقبلا 
على العبد فى صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه عنه اتصرف عنه 6 
وانظر سنن النسان ٠‏ كتاب السهو » باب التشديد فى الغا فى الصلاة ققد ورد الحديث من رواي لأى ذر بلفظ رواية البخارى . 


سورة الحديد ‏ كل 


وجل - إليه » فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ء كا صح عن النبى ‏ عه وقال 
الله تعالى ‏ : 9 واسجد واقترب 0# 

ومن تمام. خشوع العبد لله عز وجل وتواضعه له فى ركوعه وسجوده أنه إذا ذل لربه بالركوع' 
والسجود وصف ربه حيتئذ بصفات العز والكبرياء والعظمة والعلو فكأنه يقول الذل والتواضع وصفى » 
والعلو والعظمة والكبرياء وصفك . 

ولهذا شرع للعبد فى ركوعه أن يقول : « سبحان ربى العظيم » وفى سجوده « سبحان ربى. 
الأعلى » . وكان النبى ‏ يله يقول فى سجوده : « سبحان ذى الجبروت والملكوت والكبزياء 
والعظمة )”© ( رواه أبو داود ) . 

وكان عَيلّهُ يقول ‏ أيضا ‏ : ؛ الهم لك سجدت » وبك آمنت ء ولك أسلمت'» سجد 
وجهى للذى خلقه وصوره » وشق سمعه وبصره , تبارك الله أحسن الخالقين »© ( رواه مسلم ‏ كان 
يقول - أيضا ‏ : « أعوذ برضاك من سخطك وبعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك » لا أحصى 
ام غليف:»أنت © أنيت غل تفسك 006 ب أن أن ْ 


فضل الصدقة 
قوله تعالى : ذإ إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا رما عو وعم رم أجر 
كرم 4 . [ْ ' الم 
ش يخبر تعالى عما يثيب به المصدقين والمصدقات باموالهم على أهل الحاجة والفقر والمسكنة ٠‏ 
«( وأقرضوا الله قرضاً حسناً 4 أى : دفعوه بنية خالصة ابتغاء مرضة الله لا يريدون جزاء ممن أعطوه 
ولا شكوراً . وإئما عطف بالفعل على الإسم . لأن ذلك الإسم فى تقدير الفعل » أى : إن الذين صدقوا 
وأقرضوا © يضاعف هم # أى : يقابل لهم الحسنة بعشر أمثانها ويزاد على ذلك إلى سبعمائة ضعف 
وفوق ذلك 9« ولهم أجر كريم # وهو الجنة . | ظ 
عن ألى هريرة رضى الله عنه أن النبى ‏ 2َهِ ‏ قال : « من تصدّق بعدل تمرة من كسب 
طيب » ولا يقبل الله إلا الطيب » فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربّها لصاحبها 6 يربى أحدم فلوة حتى 
تكون مثل الجبل 86) اخرجه الشيخان . ومعنى عدل تمر : ما يساوى تمرة . ومعنى فلوه :. بفتح الفاء 
الوا لا ال و 
)١(‏ سورة العلق من الآية ١4‏ 
9 انظر سنن النساقٌ ٠‏ كتاب الافتتاح فى الصلاة » باب الدعاء فى السجود امن 21 قد ودلا لديف جارد 
طويل من رواية لعوف بن مالك . 
: 0 انظر سنن النساق ٠‏ كناب الافتتاح فى .الضلاة » ياب الدعاء فى السبجود ج >“ اص 7١7‏ فقد ورد الحديث من رواية من 
(4): انظر سنن النساق ٠‏ كتاب الافتتاح فى الصلاة » باب الدعاء فى السجود ‏ 
د ين اراقع عن اله 


ج35 ص "959 فقد ورد الحديث من رواية عن 
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وفى حديث معاذ بن جبل قال : قال رسول لله عله : « ألا أدلك علْ أبواب الخير » ؟ 
قلت يل يأر سول اللهء قال + الصوم جنة » والصدقة تطفىء الخطيكة كا يطفيء الماء النار » . أخرجه 
الترمذى ل وقال : حسن صحي9؟» 

ومن بين السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله « ورجل.تصدق بصدقة فاخفاها 

حتى لا تعلم شماله ما تنفق ار البخارى ومسلم مطولا . 

قوله تعالى : 9 والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون . والشهداء عند ربهم لهم 

أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصجاب الجحم » أى : والذين أقروا بوحدانية 
الله وصدقوا رسله ‏ وآمنوا بما جاء وهم به من عند ربهم أولقك هم فى حكم الله بمنزلة الصديقين . 

قال الامام مالك ب بن أنس بسنده عن أبى سعيد الحذرى قال : قال رسول الله يل : « إن 
أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم 5 تتراءون الكوكب الدرى الغابر من الأفق من المشرق أو 
مغرب لتفاضل بيبم » قالوا : ٠‏ يا رسول الله » تلك منازل الأنبياء لا بيلغها غيرهم » قال بل » والذى 
نفسى بيده رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين ). أخر جاه ف الصحيحين من حديث مالك ا 
لي 

وقوله تعالى : إ والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم 4# أى : والذين 00-5 
الله لهم أجر جزيل » ونور عظم يسعى بين أيديهم » وهم يتفاوتون فى ذلك بحسب ما كانوا فى الدار 
الدنيا. من الأعمال . 

والخلاصة ‏ أن العاملين أقسام : فمنهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون كا قال تعاللى : 
( و يغ ال وارسول فرك مع ادن موا علي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقاً . ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليماً 4 .. 
ْ اد أن ام رادا سدس سر لبي ل 
يعمل على المنزلة والدرجة » فهو ينافس غيره فى الوسيلة والمنزلة عند الله تعالى ‏ ويسابق إلى القرب 

زف انر بستحي الحاو ون قاين التوحيد باب ووكلة عرشه على الماء .. ل الاج 9 ص غ١‏ فقد ورد الحديث بلفظه. 
عن أبى هريرة . 


(9] انظر سنن الترمذى ‏ كتاب الايمان « باب ما جاء فى حرمة الصلاة » ج 4 ص ١54‏ حديث 44 قفد ورد الحذيث 
مطولا ى معاذ بن جبل . وقال هذا حديث حسن صحيح . 

.ص وانظر صحيح البخارى « ياب .وجوت" الزكاة » باب و الصدقة بالمين » ج ؟ ص ١78‏ فقد ورد الحديث من رواية لالى 
هريرة وميه « ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يينه » . 

وانظر صحيح مسلم ٠‏ كتاب الزكاة » باب فضل ١‏ اخفاء الصدقة » ج ١‏ ص الا حديث 41 / ١5١‏ سدور ازيم را 

من رواية لأنى هريرة وفيه « ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم ينه ما تنفق شماله » 

04 «وانظر صحيح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ؛ باب « تراى أهل الجنة .: الل » ج 4 ص 51177” حديث رقم 
09 585 من رواية لابى سعيد الخذرىي بلفظه . : 

ره) سورة النساء الآيتان. 58 ١٠١‏ 


سورة الحديد للسكد ا 


منه » وقد ذف اش بح تمان بح لوعن ف عزوؤة للد فى كول اك سان :9 إن المصدقين والمصدقات 
وأقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف. م وهم- أجر كريم 6 فهؤلاء أصحاب المنزلة والقرب ثم قا 
ف( والشهداء عند ربهم هم أجرهم ونورهم 4 فقيل : هذا عطف على الخبر من الذين آمنوا بالله 
'ورسله 4 أخبر عنهم أن لمم أجراً وهو قولة : ذإ نهم أجرهم ونورهم 4 فيكون قد أخبر عنهم بأربعة 
أمؤر : أنهم صديقون » وشهداء. فهذه هى المرتبة والمنزلة قيل : ثم الكلام عند قوله تعالى 
الصديقون * ثم ذكر بعد ذلك حال الشهداء فقال : 9 الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم # 
فيكون قد ذكر المتصدقين أهل البر والإحسان », ثم المؤمنين الذين قد رسخ الايمان فى قلوبهم وامتلوا 
. منه فهم الصديقون وهم أهل العلم والعمل » والأولون أهل البر والاحسان » ولكن هؤلاء أكمل صديقية 
بيغ 0 1 الششهداء :وأنه # تعالى  #‏ يجرى“عليهم رزقهم ونورهم لأمبم لا بذلوا أنفسهم لله[ 
تعالى ‏ أثابهم الله تعالى ‏ عليها أن جعلهم أحياء عنده يرزقون فيجرى عليهم رزقهم ونورهم فهؤلاء 
السعداء .. 
ولما ذكر السعداء ومالهم أردف ذلك ذكر حال الأشقياء فقال تعالى : 9 والذين كفروا وكذبوا 
بآياتنا أولك أصحاب الجحيم » أى : والذين كفروا بالله وكذبوا بحججه وبراهينه الدالٌ على وحدانيته 
وصدق رسله أولئفك هم أصحاب النار خالدين فيها أبداً لا يفارقونها . 


حقيقة الدنيا والعمل: للباقية 
اسه 221 و مسر وس سم 3 دءءهط د ملدمداه م عرس راس رزو 


« أعلموا ما يزه الدنيا لَب وهو وزيئة وكتشر يرو تق الأول والأزلد لين ظ 


ا 222 دشلرةه سه ل م و 2ع وى دح ع رق مه 00 م امب ور ا سم 
عب الكفار نما باتهر م بمج فترئه مصهرا م يعون خطنما وف الآرَة عَدَابُ شَدِيدُ 


م مدهءه مادم ل 7 كه 6وساةٌ بس دس ارم 


ومغفرة ة من الله ورضون وما الخمية الدنيا | إلا متلع الغرور دي سايقو إل مشغرة من ريك 


نل ءاد صضءه 


وجنة عرضها نا كمض مآ والأرض عدت دين مأل ورسلهء كلك فطل أنه 


00 سير بر ايوص <ج ردخم م 


ته من يآ وا ذوالفضر ا نعلي وي مَآأَصَابَ من مصيبّة فى الأرض ولاق 
© و 2 2 ع ين صلم وص ا ص وو دوم ل 4م جه لم م م . 
نفك إلا ركتس نبأ ام إن ذلك عل الله سير رم لجلا تأسوأ عل ما فاتك 


رم مذ لمر هو ررم بير جٌ برجي روم سمو لمعم ام 2 4 


وَلَامَفْركوأصَا انكس آله لايحب كل مدل فَخورٍ © انيبو و2 باصون 


2ه 1س م ولام ومه ضع صوم 


لس لل ومن سول مالي اليلق سنا سلما لبت وَأرَلَنَا 


يلحك أت والعشرون 


ع ع ره علب وَالْميرَآن لِيقُوم 


7/ سح سا ثر ل ل ار بر بير شير صم 20 #2 


طامط ورسله 8 0 وقد كيه 
ل عدج غز وى ةج د م م 2 ِو 5 راص ور ضوهي نا 2 2 وام ءام 

جَعَلَنَا فى ذريتيما النبوة والكتنب فنهم مهتد َكِبهُم فقون 0( م ميا َل 
*اكرِهم رسلا ْنَا بعسى أن مرجم مه يوبن عل ف فلو أل امبعوه رق 


شع د #اابز وبل ٍُُ فر ا ا 0 ست رس ص صرح عه لل رح 


ورحمة ورهبانية أبتدعوها ما كتبئنها لم إلا يمآ رضوان الله فا رعوها حق 2 َعَائَيَئًا 


2 دي «اسولر سا ص ' غغء ار َك 0 
لين >امنواً مهم أحرهم وكثير مهم َلسقُون وي يكايبا دين" اموأ تقو أله وامنوأ 
و. دور ٠د‏ 0000 ل وم 2 ابر بر بر رور ‏ ا ص عماج وص 7 رارو”# «اة ”# 
برسوله لد يو نك د كفْلينٍ من رجت ويجعل لك نورا مون بو وَيَخْفرَ لَك وأللّه عمور ريم 
لعل 2 ده 4 وه 1 1 2 
0 ثلا بعكم أهل لكب الا يقدرون َل ْو من فَضْ لاله ون لْمَضْلَ بيد أله ويه 


م - 00 00 
معانى المفردات 

وتفاخر بينكم 4 أى : بالأنساب والعظام البالية » 8 وتكائر فى الأموال' والأولاد, 4. 
أى : مباهاة بكثرة العدد والعٌُدد » 4 غيث * الغيث : المطر» 8 الكفار # هنا الزراع » 0 
أى : ييتدىء ف اليبس والجفاف بعد أن كان أخضر ناضراً » إ حطاماً © أى سنا كيرا عه 
يبسه » و ظ الغرور # الخديعة  .‏ فى كتاب # هو اللوح المحفوظ , ٠‏ © نبرأها © أى : غلقها 
ونوجدهاء ‏ تأسوا 4# أى : تحرنوا» 9 ما فاتكم » أى : من نعم الدنيا » 9 ما اتاكم 4 أى :' 
ما أعطاك  ,‏ مختال # امختال : المتكبر بسبب فضيلة تراءت له من نفسه ء ظ فخور 4 الفخور :! 
هو المباهى بالأشياء العارضة كامال والجاهء ١‏ الميزان 4 العدل , 9 بالقسط # بالحق , (٠‏ وأنزلنا. 
الحديد »© أى : خلقناه » ا بأس * البأس : القوة» فإ وليعلم الله 4 أى : ليعلمه علم مشاهدة' 
ووجود فى الخارج » ٠‏ < قفينا 4 قفاه : اتبعه بعد أن مضى ء و 99 الانجيل 4 الكتاب الذى أنزل على 
عيسى وفيه شريعته » ل ابتدعوها. © أي : استحدثوها ولم تكن فى دينهم » وه 
أى 5 “جاحافط رعلا ٠‏ :3 كفلين 4# الكفل : النصيب 
لتلا يعلم 4 أى : لكى يعلم 


صمت ووب « جل 


سورة الحديد. 


المناسبة وإجمال المعنى 


بعد أن بشر المؤمنين بآلنور المقام يوم القيامة » وحثهم على بذل الجهد وترك الغفلة » وذكر ثواب. 
المتصدقين والمتصدقات ‏ أردف ذلك وصف حال الدنيا وسرعة زواها وتقضيها » ثم حث على عمل 
ما يوضل إلى مغفرة الله ورضوانه » ويمهد إلى الدخول فى جنات عرضها السموات والأرض » أعدها 
لمن آمن به وبرسله فضلا منه ورحمة.ء وبعد أنْ أبان أن متاع الدنيا زائل » وأن ما فيها من خير أو 
شر لايدوم ‏ أردف ذلك تبوين المصايب على المؤمنين » لكى لا يحزنوا على فائت » ولا يفرحوا بما 
يصل إليهم من لذاتها الفانية . ثم بين أن امختالين الذين يبخلون بأموالهم على ذوى الحاجة والبائسين 
ويأمرون الناس بالبخل لا يجنن الا على أنفسهم » والله غنى عنهم وهو المحمود على نعمه التى لا تدخل 
تحت حد . ثم ذكر سبحانه أنه أرسل الرسل بالبينات والمعجزات ٠»‏ وأنه أنزل الميزان والحخديد » وأمر. 
الخلق بأن يقوموا بنصرة رسله ثم ذكر أنه شرف نوحاً وابراهم ميا اح ةم جيل 
فى ذريتهما النبوة والكتاب ثم ذكر النبى عيسى ‏ عليه السلام ‏ وشريعته وذكر غلو أهل الكتاب 
وأن أكثرهم فاسقون , ثم ختم السورة بالحديث عن رحمته التى كببها للذين يتقون » وأن الفضل بيد 
الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم . 


التفسير 


قوله تعالى : طإ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الأموال 
والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهبج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً وفى الآخرة عذاب | 
شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 4 . 


يقول تعالى موهناً أمر الحياة الدنيا ومحقراً لحا : (٠‏ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وهو 
وزيئة وتفاخر بيدكم وتكائر فى الأموال والأولاد 4 أى : إنما حاصل أمرها عند أهلها » هذا م قال 
تعالى : زين للناس حب الشهوات من النساء والببين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 
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المسوّمة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة 51 4 ثم ضرب ‏ تعالى ‏ 
مثل الحياة فى أنها زهرة فانية ونعمة زائلة فقال : «[ كمثل غيث # وهو المطر الذى يأقى بعد قنوط 
الناس وقوله تعالى : ا أعجب الكفار نباته 4 أى : يعجب الزارع نبات ذلك الزرع الذى نبت 
بالغيث » وكا يعجب الزراع كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار فإنهم أحرص شىء عليها وأميل الناس 
إليبا وقوله :8 ثم بيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً 4 أى : يبيج ذلك الزرع فتراه. مصفراً بعد 
ما كان خضراً نضراً » ثم يكون بعد ذلك كله حطاماً بأن يصير يبساً متحطماً هكذا الحياة الدنيا تكون 
أولاً شابة » ثم تكتهل » ثم تكون عجوزاً شوهاء وهكذا الانسان يكون كذلك فى أول عمره » وعنفوان 
شبابه غضاً طرياً لين الأعطاف » ببهى المنظر » ثم انه يشرع فى الكهولة » فتتغير طباعه ويفقد بعض 
قراةى كر قصب نيحا كيرا «ضعيف الوق #"قليل الشركة يتجرة العوء اللسير 6 قال تفال + 
الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق 
ما يشاء وهو العلم القدير 4“ . ولما كان هذا المثل دالاً .على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها 
لا حالة » وأن الآخرة كاثنة لا محالة حذر من أمرها ورغب فيما فيها من الخير » فقال تعالى  :‏ وف , 
الآخرة عذاب شديد ومغقرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 4 أى : هى متاع 
فانٍ غارٌ لمن ركن إليه » فإنه يغتر بها وتعجبه حتى يعتقد أن لا دار سواها ‏ ولا معاد وراءها » وهى 
حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة . قال تعالى يا ءا الناسن إن وعد اله سق فلا لترتكم اخياة 
. الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور 74" وقال جل وعلا : إ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن 
الدار الآخرة لحى الحيوان لو كانوا يعلمون 9# . 


وعن أى.شعيد الجذرى: رضئ الله :غفه: قآل :“كال رول له عه : ولإن' الذي خيلوة جمطترة” 
فإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا. النساء 76*) رواه مسلم . 


وعن أنس - رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عَيُْكِ ‏ : « يتبع الميت ثلاثة : فيرجع 
اثنان ويبعى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله : فيرجع أهله وماله ويبقى عمله )90) متفق عليه . : 


١5 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
(؟) سورة الروم الآية 4ه‎ 
٠ (؟) سورة لقمان الآية‎ 
54 سورة العتكبوت الآية‎ )4( 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار.؛ ( كتاب الرقاق ) باب أكثر أهل الحية الفقراء .. الم ج‎ ٠ انظز صحيح مسلم‎ )5( 
ص 5098 حديث رقم 49 / 771417 من رواية لألى سعيد الحذرى وزاد « فإن أول فتنة بنى اسرائيل كانت فى النساء » وفى حديث‎ 4 
. ٠» لينظر كيف تعملون‎ ١ ابن باشر‎ . 
فقد ورد الحديث بلفظه من رواية لأنس.‎ ١74 انظر صحيح البخارى « كتاب الرقاق » باب و سكرات الموت ؛ ج م ص‎ )1( 


وعن ألى هريرة رك افع ل عله قال ساو كان رمرم 
كلمة لبيد ء ٠‏ ألا كل شىء ما خلا الله باطل 906., متفق عليه . 


انام فويح تان اي دن طلقوا الدنيا وتخافواً الفتفا 
جعلوو _ اا لجة واتخذوا صالح' الأفسحال. 24 سفت 


قوله تعالى : <9 سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت 
للذين آمنوا بالله ورسله , ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم » . 


ا أبان ‏ شبحانه. ‏ أن. الآخرة قريبة » وفيا العذاب الألم » والنعبم المقم قعل لد 
إلى فعل الخيرات ‏ فقال : 9 سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض 6 
أى : سابقوا إلى سبب المغفرة وهو الإيمان وعمل الطاعات وسارعوا إلى جنة واسعة فسيحة » عرضها 
كعرض السموات السيع مع الأرض مجمتمعة . قال السدى : إن الله تعالى ‏ شبه عرض الجنة بعرض., 
السموات السبع والأرضين السبع » ولا شك أن طوها أزيد من عرضها » فذكر العرض تنويها على أن 
طوها أضعاف ذلك » وقوله : 9 أعدت للذين آمنوا بالل ورسله 4 أى : هيأها الله وأعدها للمؤمنين 
المصدقين بالله ورسله <إ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء © أى : ذلك الموعود به من المغفرة والجنة 
هو عطاء الله الواسع » ؛ يتفضل: به إعلى من يشاء من عباده من غير إيجاب <إ والله ذو الفضل العظم 4 
أى : ذو العطاء الواسع والإحسان الجليل ونحو الآية قوله تعالى  :‏ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 
وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين . الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين 
الغيظ والعافين عن الناس والله يحب امحسدين . والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 17 
الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وم يصروا على ما فعلوا وهم. يعلمون . 
جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأمهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين 34 : 


)١(‏ انظر صحيح البخارى « كتاب الرفاق » باب الجنة إلى أحدم من شراك فعله والنار مثل .ذلك ج 4 .ص ١١7‏ فقد وردأ 
الحديث من رواية لانى هريرة . 
(؟) سورة آل عمران الآيات مم م١‏ 


555 0 الجزء السايع والعشرون 


وكقوله تعالى : ف إن الأبرار لفى نعم . على الأرائلك ينظرون . تعرف فى وجوههم نضرة النعم ٠‏ 
يسقون من رحيق مختوم . ختامه مسك . وفى ذلك فليتنافس المتنافسون 204 1 


قوله تعالى : ما أصاب من مصبيةلى الأرض ول ف أنفسكم إل فى كاب من قبل أن رأها 
إن. ذلك على الله يسير . لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال 
فخور . الذين ييخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغنى الحميد # . 

أى:: ما يحدث فى الأرض من مصيبة من المصائب كقحط»ء وزلزلة » وغيره إ ولا فى 
أنفسكم » أى : من الأمراض + والأوصاب . والفقر » وذهاب الأولاد , 9 إلا فى كتاب من قبل 
أن نبرأها » أى : ! إلا وهى مكتوبة فى اللوح المحفوظ من قبل أن نخلقها ونوجدها ظ إن ذلك على 
الله يسير 4 أى : إن إثبات ذلك على كثرته سهل هين على الله عز وجل وإن كان عسيرا على 
العباد ثم بين تعالى لنا الحكمة فى إعلامنا عن كون هذه الأشياء واقعة بالقضاء والقدر » فقال تعاللى : 
<( لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم # أى : أعلمنام بتقدنم علمنا وسبق كتابنا للأشياء 
قبل كونها وتقديرنا الكائئات قبل وجودها لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطتكم » وما أخطأم م 
يكن ليصيبكم فلا تأسوا على ما فاتكم لأنه لو قدر شىء لكان , ا ولا تفرحوا بما آتاكم # أى : 
جاءك » وتفسير اتام أى : أعطام وكلاهما متلازم أى : لا تفخروا على الناس مما أنعم الله به عليكم ' 
فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكم وإفا هو عن قدر الله ورزقه لكم فلا تتخدوا نعم الله أشراً وبطرا 
تفخرون بها على الناس » ولهذا قال تعالى  :‏ والله لا يحب كل مختال فخور # أى : مختال فى نفسم 
متكبر فخور أى : على غيره . قال عكرمة ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن ولكن اجعلوا الفرح شكراً » 
والحزن صبراً . ثم قال تعالى : 9 الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل * أى : يفعلون المنكر ويحضون 
الناس عليه ( ومن يتول ) أى : عن أمر الله وطاعته طإ فإن الله هو الغنى الحميد 4 ؟ قال موبى ‏ 
عليه السلام ‏ لقوله 9 إن تكفروا أنتم ومن فى الأرض جميعاً فإن الله لغنى حميد 22# . و قال 
رب العزة : إ يا أبها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد 294 , فإنه سبحانه لم يخلقنا 
ليستكثر بنا من قلة أو ليستأنس بنا من وحشة ولكنه سبحانه خلقنا بمحض جوده و كرمه وفضله ومنته » 
ولو أن البشر جميعاً مذ خخلقوا إلى أن تمهد هم على ظهر الأرض حركة كفروا باللّه ونسوه ما خددش 
ذلك شيئاً من جلاله ولا نقص ذرة من سلطانه » ولا كف شعاعاً من ضيائه » ولا غض بريقاً من 


55 سورة المطففين الآيات 17 ل‎ )١( 
/. سورة ابراههم الآية‎ )5( 
١١ سورة فاطر الآية‎ )( 


سورة الحديد . 14 


كبريائه ‏ فإنه سبحانه وتعالى ب أغل وله وطوله وأعظم بذاته وصفاته من أن ا وأهم 
أو جهل جاهل «إ فلله الحمد رب السموات ورب الأرض .رب العالمين . وله الكبرياء فى السموات 
والأرض وهو العزير م 4 


. قوله تعالى :( لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 
وانزات الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم اك من بنصره ورميله بالغيت إن الله 
قوى عزيز 


ول عاق : ٠‏ لقد أرسلنا رسلنا بالبيبات 4 أى ال نا واي ألباهراك د وددلا" 
القاطعات , 9 وأنزلنا معهم الكتاب» وهى كتب الشرائع التى فيها هداية البشر ؤصلاحهم فى 
دينهم ودنياهم 9( والميزان ليقوم الناس بالقسطهوامرناهم. بالعدل ليعملوا به فيما بينهم , 
ولا يظلم بعحضهم بعضا . 
٠‏ . وقوله تعالمى : «[ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس 4 أى : وخلقنا الحديد لتكون. 
مزه السيوف والرماح والدروع والسفن البحري وما أشبه ذلك وفيها القوة التى ترغم أنف الظالم 4 
وتحمى المظلوم ؛ وفيه كذلك منافع للناس فى حاجاتهم فى معايشهم كأدوات الصناعات وحاجات البيوت 
وقطر السكك الحديدية ونحوها . 


وقوله : 9 وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب »4 أى : وإنما فعل ذلك ليرام ناصرى دينه 
باستعمال السلاح والكراع مجاهدة أعدائه وناصرى رسله وهم غائبون عنكم لا ييصرونكم . وقوله ‏ إن 
الله قوى عزيز » أى : إن الله يدفع بقوته بأس من يعرض عن ملته » وهو غالب على أمره » لا يقدر 
أحد على دفع العقوبة 9 متى أحلها بأحد من خلقه . 


قال ابن كثير : فى قوله 9 وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد » أى : وجعلنا الحديد رادعا لمن 
ألى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه » وهذا أقام رسول الله عله ت بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة 
اميه توس[ إليه السور. المكية وكلها جدال مع المشركين وبيان وإيضاح للتوحيد وبينات ودلالات » 
فلما قامت الحجة على من خالف شرع الله المجرة وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهام لمن 
خالف القران وكذب به وعانده . وقد روى الامام أحمد بسنده عن ابن عمر ‏ رضى الله عنيما ‏ 


)١(‏ سورة الجائية الآيتان 85 لال 


5104 الجزء السابع والعشرون. 


قال : قال رسول الله فته . : « بعت بالسيف بين يدى الساعة حتى يغبد الله وحده لا شريك 
له » وجعل رزق تحت ظل رمحى » وجعل الذلة والصغار على من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو 
منهم )20 . ش 


أهمية الحديد ودخوله فى كل اختراع 


قال الاستاذ الدكتور محمد أحمد الغمراوى رحمه الله فى كتابه الاسلام فى عصر العلم ما نصه : 
وقد صرح به القران وخصه بالذكر لأميته البالغة فى حياة الإنسان .فى سورة ميت باسمه » وذلك فى 
قوله من سورة الحيد (( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس 4 الآية » وى قوله : © وأنزلا ' 
الحديد 4 معجزة قرآنية علمية » لأن التحليل الطيفى قد أثبت ثبت أن الحديد عنصر من عناصر النجوم 
والشفس الى انفصلت عنها الأرض إنفصالا أشار إليه القرآن فى سورة الأنبياء بقوله : © أو لم ير الذين 
كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما .. 74 الآية » فكأن الله سبحانه وتعالى ‏ 
أتزل الحديد من الشمس مع الأرض لينتفع به الإنسان فى اختراعاته ؟ ينتفع به فى دمه . وهاتان الآيتان 
الكريمتان كل منهما مثل عجيب من أمثلة الإعجاز العلمى للقران . 


والحديد وغيره من العناصر يستخرج من خاماته بواسطة النار » أو ما تتحول حرارتها إليه من 

ا طاقة كهربائية مثلاً . وإلى هذا الجانب أشار القران إشارة عجيبة فى مغزاها ووضوحهاء وذلك فى قوله 

. من. سورة: الرعد 92[ وما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مفله .. 24 الآية .. و 
هذه الآية الكريمة إشار أحاطت بفن التعدين الذى هو أساس كل اختراع .. 


وليست هذه هى الإشارة الواحدة التى تشمل استعمال الإنسان النار فى اختراعاته » فهناك على . 
الأقل اشارتانت أحريان 2( إحداكا صريحة ( والأخرى ضمنية . أما الصريحة :. ففى .قصة. ة السد -وابتناء ذى 
| القرنين إياه : اتونى زبر بر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله ناراً قال, 


دل انظر مسند الامام احمد جج *اض 0ه فال ورد الممديية: يلفظها بن بزواية ا 
١؟)‏ سورة الأنبياء الآية 6 


(؟) سورة الرعد الآية 1١7‏ 


سورة الحديدى 2000 : 514 


اتونى أفرغ عليه قطراً . فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا 24" الكهف . وفى هاتين 
الآيتين اشارة إلى جانب آخر من أهم جوانب التعدين من ناحية » والاختراعات من ناحية أخرى » 
لإ "عديد التفى ليس فى قوة بعض سبائكه » فأنواع الفولاذ كلها هى من سبيك الحدديد امع قليل 
من الكربون أو غيره كالمنجنيز . وى الاية اشارة إلى باب السبائك كلها بذكر مثل هنها مثل سبك 
الحديد والنحاس معاً , إذا القطر هو النحاس 


اما الاشارة الأخرى الضمنية ففى قوله ‏ تعالى ‏ تذكيراً بنعمه على سيدنا داوود : <( وألنا 
له الحديد . أن أعمل سابغات وقدر فى السرد 4”" الآية وإذأ كان الله # سبحانه 2ت آلان الحديد 
لنبيه داوود ‏ معجزة بغير نار 0 ففى الاي الكريمة تعلم ضمنى لغير داود أن يلين الحديد بالنار » حتى 
يستطيع أن ينتة ينتفع به فى اختراعاته المضروب للا هنا المثل بعمل الدروع السابقة » والمضروب للتقدير 
ال 2 فيها المثل بالتقدير فى السرد الذى أمر الله به نبيه داوود » وذكره فى القرآن تعليماً وتنبياً 
للإنسان إلى ما ينبغى عليه فى كل اختراع 0 


قوله تعالى اه ولقد أرسلنا نوحاً واب براهم وعيل فى نا البوة والكتاب فمنهم مهتد 
وكثير منهم فاسقون * . 


2000000 عليه السلام ‏ لم يرسل بعده رسولاً ولاانبياً إلا من ذريته 
وكذلك ابراهم ‏ عليه السلام خليل الرحمن » ,ا قال تعالى فى الآية الأخرى فإ وجعلنا فى ذريتهم | 
النبوة والكتاب 24# , ثم بين سبحانه أن هذه الذرية افترقت فرقتين فقال” : # فمنهم مهتد وكثير 
منهم فاسقون 4 أى ل د 
الله ذاهبون إلى طاعة الشيطان . ما حكى سبحانه عن ابراهم : 9 وباركنا عليه وعلل عد ومن 
ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين 04 . 


قوله تعالى :ف( ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم واتيناه الانجيل 4 . أ 
نم بعثنا بعدهم رسولاً بعد رسول على توالى العصور والأيام م خس من الك الرمل عيسى لهرة 


)١( ٠‏ سورة الكهف الآيتان لاو 
)١(‏ سورة سباً الآييان ١١ ٠١‏ 
:(5) سورة الحديد الآية ب« 
(4) شبورة الصافات الآية ١١8‏ 


1 


الجزء السابع والعشرون, 
0 0 
شريعته فى عصر التنزيل ولوجود أتباعه فى جزيرة العرب وغيرها فقال 9 وقفينا بعيسى ابن مريم واتيناه 
الانجيل 4 أى : وأعطيناه الانجيل الذى أوحيناه إليه » وفيه شريعته ورقنايا رقن عاد مكيلة انق 
التوارة ومخففاً بعض أحكامها التى شرعت تغليظاً على بنى اسرائيل » لنقضهم العهد والميثاق ٠‏ | 


5 0 


الخشية «3 ورحمة #» بالخلق . 


وقوله تعالى : 2 ورهبانية ابتدعوها 4 أى : ابتدعها أمة النصارى «إ ما كتبناها عليهم 4 أى : 
ما شرعناها لحم » وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم . وقوله تعالى : © إلا ابتغاء رضوان الله 4 قال ' 
ابن كثير : فيه قولان : ( احدهما ) انهم قصدوا بذلك رضوان الله » قاله سعيد بن جبير وقتادة . 
( والآخمر ) ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله . وقوله تعالى : و فما رعوها حق 
رعايتها 4 أى : فما قاموا بما التزموه حق القيام » وهذا ذم لحم من وجهين : 


(احدهما ) الابتداع فى دين الله ما لم يأمر به الله . 


( الثاف ) فى عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله عز وجل . 


وقوله تعالى : 5( فاتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون 4 أى : فاتينا الذين امنوا '! 
منهم إهاناً صحيحاً أجورهم التى استحقوها كفاء أعماهم , «( وكثير منهم فاسقون # وكثير منهم فسقوا, 
عن أمر الله واجترخوا الشرور.والاثام وظهر فسادهم فى البر والبحر بما كسبت أيديهم » فكبكبوا فى 
النار 4 وباءوا بغضب من لله 34 ولهم عذاب عظم . 1 : | 


قوله تعالى : «( يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين-من رحمته ويجعل لكم 
. نوراً تعشون به ويغفر لكم والله غفور رحم . لثلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شىء من فضل 
الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم »© . 


(٠ 20‏ يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله 4 أى : يا من صدقم بالله اتقوا الله بامتثال أوامره 
. واجتناب نواهيه » وداوموا واثبتوا على الإيمان بالله ورسوله <( يؤتكم كفلين من رحمته * أى : يعطيكم 


0 5 5 5 
0000 هر كر واد الور ات سن ب لس و رفاعر جع 
أى : عظم المغفرة واسع الرحمة . كا قال سبحانه : 9 يا أيها الذين آمنوا ان 7 ففرا ا جهل لكو فرقانا 
ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفز لكم والله ذو الفضل العظم 204 . 


وكقوله تعالى : © أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به فى الناس كمن مثله فى 
الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون 0 


ا ده فلا مشى لقلويم » ولا أحواشم »و ا 0 الطاعات . 
وكذلك لا تمشى على الصراط إذا مشت بأهل الأنواز أقدامهم . 


ا م ل و 0 
الثشى أحوخ 0 


وى الصحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن النبى ‏ عَيِتِ - خرج إلى الصلاة بعد 
سماع الأذان وهو يقول : « اللهم اجعل فى قلبى نوراً وى لسافى” ورا واجعل فى سمعى نوراً واجعل ' 
ف بصرى نوراً , واجعل من خلفى نورأ » ومن أمامى نوراً » اللهم أعطنى نوراً «" . 

وقوله تعالى : ( أنلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شىء من فضل الله وأن الفضل بيد 
لله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم 4 . 


(1) سورة الأنفال من الآية و» 
(؟) سورة الأنعام الآية ١١‏ ش 
[فة انظر صحيح مسلم «كتاب صلاة المسافرين وفقرها » باب « الدعاء فى صلاة الليل وقيامه » ج ١‏ اص 55 ه'حديث م 
١‏ | 775 عن رواية لابن عياس فقد ورد الحديث مطولا وهذا جزء منه . ولفظه ٠‏ اللهم اجعل فى قلبى نورا » وفى بصرى نوراا» ‏ 
وى جمعى نورا » وعن يمينى نور » وعن يسارى نوراً , وفوق نوراً » وتحتى نوراً » وأمامى نوراً » وخلفى نوراً » وعظمٌ لى نور » 
وانظر صحيح صحيح #مخارى ٠‏ كناب الدعوات ؛ باب ه الدعاء إذا اتبه من الليل» ج 4 ص 41 فقاد ورد الحديث من رواية لابن عباس 
ل ل لسر ساس ري لا وير 
ونحتى نورا.ء وأمامى تورا »؛ وخلفى نورا ء واجعل لى نورا » . 


00 الجزء السابع والعشرون 


روى الأمام احمد فى مسنده عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما كقال #فال بوستول اشاح عكهات 
و مثلكم ومثل اليبود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاً فقال من يعمل لى من صلاة الصبح إلى. 
“تضيف التبار على قبراط قيراط ؟ ألا فعملت اليبود » ثم قال من يعمل لى من صلاة الظهر إلى صلاة 
العصر على قبراط قيراط ؟ ألا فعملت النصارى » ثم قال من يعمل لى من صلاة العصر إلى غروب 
سح ل راط مرت 11 ننم لس مات اطي سارها وياد قار عن كار ع 
وأقل عطاء قال هل ظلمتكم من أجرك شيئاً ؟ قالوا لاء قال فإنما هو فضلى أوتيه من أشاء )29 . 


قال قتادة :.حسد أهل الكتاب المسلمين فنزلت ا لثلا يعلم أهل الكتاب © أى : لأن يعلم. 
أهل الكتاب أنهم ط( لا يقدرون على شىء من فضل الله وأن الفضل بيد الله 4 ليس بأيدمهم فيصرفون 
النبوة عن محمد اح اواج إلى من مبوة . « يؤتيه من يشاء »4 , وف البخارى أن عبد الله . بن 
عمر قال : سمعت رسول الله عَيهِ ‏ يقول ‏ وهو قائم على المنبر : وإنما بقاؤكم فيما سلف 
قبلكم من الأم يا بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أعطى أهل التوارة التوارة فعملوا بها حتى التصفٍ 
النهار ثم عجزوا فأعطوا قبراطاً قيراطاً » ثم أعطى أهل الانجيل الانجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا 
فأعطوا قيراطاً قيراطاً » ثم أعطيتم القران فعملتم به به حتى غربت الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين . قال ' 
أهل إلتوارة : ربنا» ا ماكر اسار و طشك بن لجع ل نر لوالا 
فقال "فذلك فضلى أوتيه من اشاء )0 . 


تولك ان مره ف الفدل لفن ١‏ أي : وله واسع الفضل كثير العطاء . كا قال أ 
: سبحانه : 3 قل إن الفضل بيد الله يؤ تيه من يشاء والله واسع علم . يختص برحمته من يشاء وال 
ذو الفضل العظم 284 . 

لا إله إلا الله » وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد ء وهو على كل شىء قدير » ولا حول 
ولا قوة إلا بالله » لا إله إلا الله » ولا نعبد إلا إياه له النعمة » وله الفضل » وله الثناء الحسن ء لا إله | 
إلا الله » مخلصين له الدين » ولو كره الكافرون . ( من أدعية الرسول الكريم َه صحيح 
مسلم 4 


. انظ مسسند الامام امد اج * ص 3 ققد ورد الحديث بلفظه امن رولية لابن عمر‎ (١ 
١45 ص‎ ١ كتاب الصلاة » باب مواقيت الصلاة وفضلها » باب من أدرك ركعة من العصر ج‎ ٠ انظر صحيح البخارى‎ )1( 
. فقد ورد الحديث من رواية لسالم بن عبد الله عن.أبيه. مع اختلاف فى بعض جمله وإن اتفقت معاتية‎ 
: ْ 8/4: سورة آل عمران الآيتان : “الا ل‎ )( 


. الجزء الثامن. والعشرون 


السطر الخطأ الصواب 
ذا أم ى أم هى 
34 ولا ينفعك ولا يلفعه 
١‏ والواقعه الواقعه. 
َل الهيم البهيم 
5 مكرر يحذف 
ف أتا الاله أنت الاله 
لض مدنييين مدينين 
الهامش انه النبى أنه ابلى 
دن سبحانه سبحان 
1 فيحسبون فيحبسون 
1 (ماعملت من..) شطب الأقواس 
1 أرويتك رويتك 
١‏ علم انك علمت أنك 
0 39 
١ه‏ شطب الهمزه من كلمة أبيضص 
5 بالايمان بالأيمان 
١‏ عبدى أنك عبدى إنك 
14 وزاب وذأب 
١‏ كلا انهم عند كلا إنهم عن 
١‏ ستحوذ استحوذ 
١‏ نسعى ونحفر نسعى ونحفد 
٠‏ إلهتنا ألهتنا 
6 فاحتسبتها فاحتبستها 
م فاءنت فأنت 2 
15 ببدنة نه 
' بالرحمن كل بالرحمن قل 
." عاهدتمعند عاهدتم عند 
15 للرحمان للرحمن 


محتويات المجلد السابع 
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من آخر سورة الذاريات -5١(‏ 50) حتى آخر سورة الحديد 


# سورة الذاريات : 2000 الصفحة 


الآيات 47 2270 -. من آيات القدرة الباهرة ورسالة الجن والإنس ا 0 4 
-. حاجة العبد إلى أن يعبد الله أعظم من حاجة الجسد إلى الروح للم 0280 لاه 
- بحث فى العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية ا اانه مط اا لك لقره 


+ سنيورة الطنور 


.مقخسة السوزة ا ل 9980م 


الآيات ١821‏ - أول نورة الطور سوه م ل ا ل لوي ١‏ لاقة 
الآيات 55 مم - إرشاد وتوجيه ومناقشة عر ا قي ل ام ا ا كوه 
0 - بحث فى الإعجاز القرآنى: «فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين»: . لل الوه 
الآيات :76 41 مناقشضة 00 لامي م ا ا ريج روه 

. # سسورة النجسم 
5 - مقدمة السورة الحو املو ا ل ا م تلج د قاروة. 
الايات ١8-١‏ + أُوْلَ الشسورة 0 اللي الكمةهة 
الآيات 77-315 -. عبادة غير الله باطلة الو انحا و امكف ا مولب م ووو 26 لقققة 
ش - قصة الغرانيق «موضوعة»: ا 000 /391ه 
الآيات 74١٠م‏ -. الأمرلله وحده دح ال سي لش 1 1 ا 1 لفوة 
الآيات ١ 757-74١‏ العدالة الإلهية 100 1 1 1 1 ا ل 
-. تحقيق علمى فى تحريم الغناء و خوا واوا سيط و ااا عد عا امي ا 001 

+ سؤرة الفجدز ْ ١‏ 

ٍ 4 -. مقدمة السورة :. ا ا ا ”> 
الآيات ١-1‏ كمن أول سورة التمكن 0 7 
-. :بحث فى منعجزات الرسول 2# ا ل تم ا مك 
- أنشقاق الكقمر 0000000 212111110101102 ا ابناج 


نبع الماء بين أصابعه الشريفة 00 ااا 00 


آيات فى ضروب الحيوانات 22101111161010 
5 إحياء الموتى وكلامهم فعف مه مع ممه ملاو و امه م اة مم م وم لوفقم فوم ف ودف ا 00 00000 0 امام 
إبراء المرضى وذوى العاهات 11000000 23231711 


الآيات 5 م إبراء المرضى وذوئ:العاهات. 
الآيات 5 47 - الرسل وأقوامهم 
الآيات 45 _ مه 


سورة الرحمن 
الآيات١‏ 78 


الآيات 75 _ ه4 
الآيات 45 74 السابقون وأصحاب اليمين 


-. الخوف وحقيقته وبيان درجاته 
سورة الواقعة 


الآيات ١‏ 7 
الأيات /اا  42١‏ 
الآيات 4١‏ 5ه 
الآيات لاه ٠74‏ 


آية.الله فى إيجاد الماء العذب 
الحكمة فى خلق النار ومافيها من أسرار 
الآيات 97-176 200 .. قسم ومشاهد 
0 لا يفهم.القرآن إلا القلوب الطاهرة 


سورة الحديد 


الآيات 53 .- أول سورة الحديد 
الآيات:؟  ١١‏ 
الآيات ١٠١ ١١‏ 
الآيات ١917‏ رقائق ومواعظ 


الآنات' 7١‏ _ 79 حقيقة الدنيا والعمل للباقية 
0 أهمية الحديد ودخوله فى كل اختراع 


الآيات 5 417 


من الجزء الثامن والعشرون . 


سورة المجادلة وسورة الحشر وسورة الممتحنة حتى الآية )١7(‏ 


مقدمة السورة 000 
أول سورة المجادلة ا 
الإسلام محرر العبيد 20001 
المساواة فى الإسلام م 
العدالة فى الإسلام 5 


محمد جعل من العبيد ساذة: 


زيد بن حارته 5ك 


وعد وتهديد و ا 


سورة الزلزلة وما تشير إليه 


متى ينفخ فى الصور 0 
ملازمة الأعمال للأجساد ‏ .. 
العمل السوء وهيكته ه25 
إخراج الأرض مافيها 0 


كيف يقف الناس فى المحشر 
بكاء النبى من أهوال القيامة 


معنى دك الأرض وانشقاقها 
أهوال يوم القيامة 0 
من أسباب غفران الذنوب 2 . 


افتخار الوحوش على بتى آدم 


كلمة التوحيد 2 ........ 0 
فضل الصلاة على اللبى . ... 


باب الجنة ومنازلها" 0 


00 


ا 0 


ففففوء مور ور ورم ور ورم د بوهم هه برج ةر رو ر ةر بر ء مزعب رمرم مث رز رين 


ا ايا ااا اا اا ا ا ا لاا ا ااام ا الا ااا ااا ااا ا 0غ 


00 


0 


00 


00111111111111 


ورور موف وو ورور م مور جر رو وم مو و رت ورور ر ووو رفو رز زف ر نون 


0 ا ا ا ا ا 21100 


وففموم ور ره رج رمج و مول وير ور مير رع مرب ور رن زرو مفو يور ترب بم درن 


00 


00 


ولجع رو م روم و مول مرو ورور ور دوروو ووو و وروا تيرم 


لحرن 
56 
ار 
31" 
تمردرقة 
تحدة 
ملحن 
حدق 
نضسنة 
7 
نا 
دف 
د 
رن 
لفون 
14" 
1" 


ملم 


لضن 
نس 
ملسن 
0" 
لضن 
كرفين 
رين 
فقن 
21> 
لحان 
ل" 
لحن 
فين 


٠١ 8 الآيات‎ 
١١1١ الآيات‎ 
٠٠١ 14 الآيات‎ 
77 7١ الآيات‎ 


الآيات ١‏ ه 


٠١ 5 الآيات‎ 
١7/1١ الآيات‎ 
١4 18 الآيات‎ 


حكاية عن أحد الصالحين 
توبيخ الله تعالى للعباد 
حكاية غن ذى النون المصرى 


من آداب الإسلام 

حزب الشيطان 
حطزب الله 

كلمة التوحيد لا إله إلا الله 


مفهوم الولاء والبراء تعريفه وأهميته في الكتاب والسنة 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وطبيعة العداوة بينهما 


أول سورة الحشر 


ماهو الفىء وما حكمه 
هكذا المنافقون واليهود 


المراقبة والمحاسبة 

عظمة القرآن وأسماء الله الحسلى 

أسماء الله الحسلى دستور الأخلاق فى الإسلام 
الأسماء الحسنى كما جاءت فى القرآن العظيم 


لا إلهاإلااللنه 
القلب السليم وطرق الوقاية والعلاج 
درجات القلوب التى فى الصدور 


الآيات ؛ ‏ > 


الآيات 7 و 
الآيات ١٠١‏ 


أول سورة الممتحنة 


. الملتقى الأول وأولى خطوات الطريق 


ردود الفعل 

سمات العلاقة بين المسلمين وأعدائهم فى العهد المكى 
برالأقارب المشركين 

صورة البراء فى العهد المكى 

لكم دينكم ولى دين 


وقفة عند المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
سمات الولاء والبراء فى العهد المدنى 

النفاق والمنافقون 

البراء من أهل الكتاب 

أت 5 إبراهيم 

أمثلة أخرى على طريق الحق والهدى 


مطتاع الأعتراميكونيش انيل 


تصويب أخطاء المجلد السابع 
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فاسجدوا واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا 
مثل الذى مثل الذين: 

هنا اقتدينا ما اهتديدا. 
:. لرسؤل لرسول. 


